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    ترامب يفرض حصـاراً 
كاملاً على هرمز... وطهران 

تؤكد سيطرتها على 
المضيق 

    الرئيس الأميركي يجدد 
تهديد إيـران بتدمير البنى 

التحتية للطاقة ما لم تبرم 
اتفاقاً

    واشـنطن تمهل طهران 
لدراسة »العرض الأخير«... 

ومخاوف من قفزة لأسـعار 
النفط

    تصعيد ميداني 
يسـتبق المفـاوضات بين 

لبـنان وإسـرائيل غداً 
التفاصيل  صفحة  2ـ5، 9

  29002900
طفل مفقود طفل مفقود 

في غزةفي غزة
يُقُدّّر عدد الأطفال مجهولي يُقُدّّر عدد الأطفال مجهولي 

المصير في قطاع غزة بأكثر من المصير في قطاع غزة بأكثر من 
29002900 طفل، عدد كبير منهم  طفل، عدد كبير منهم 
لا يزالون مدفونين تحت ركام لا يزالون مدفونين تحت ركام 

المباني التي دمرها القصف المباني التي دمرها القصف 
الإسرائيلي، فيما آخرون في عداد الإسرائيلي، فيما آخرون في عداد 

المختفين قسراً أو المفقودين.المختفين قسراً أو المفقودين.
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أطفال يلهون في خانيونس، 30 مارس 2026  )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(
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حربا اختبار علاقة بريطانيا 
وإسرائيل والحلفاء العرب

في العدد

خروق اتفاق غزّةّ في القاهرة... وأسطول الصمود يرجئ إبحاره
قــال مــســؤول فــي حــركــة حــمــاس طلب عــدم الكشف 
»فرانس برس«، أمس، إن الوفد المفاوض  عن هويته، لـ
للحركة وصل مساء السبت إلى القاهرة لبحث »وقف 
الـــخـــروق الإســرائــيــلــيــة، وتــنــفــيــذ بــاقــي اســتــحــقــاقــات 

المرحلة الأولى« من اتفاق وقف إطلاق النار.
ــأ »أســـطـــول الــصــمــود الـــعـــالمـــي« لكسر  ــ ــــك أرجـ ــــى ذل إل
الحصار عن غزة، أمس، والــذي كان مقرراً أن ينطلق 
ــوال  أمـــس مـــن بــرشــلــونــة، إبـــحـــاره بــســبــب ســـوء الأحــ
الــحــصــار، قد  الــدولــيــة لكسر  اللجنة  الــجــويــة. وكــانــت 
أعلنت أمــس، أن »أكثر من 70 سفينة وألــف شخص 
ســيــنــطــلــقــون مـــن بــرشــلــونــة إلــــى غـــــزة«. فـــي المــقــابــل، 
الاحـــتلال في  بــرصــاص  أمــس،  استشهد فلسطيني، 
مــديــنــة خــانــيــونــس، لــتــرتــفــع حــصــيــلــة الــضــحــايــا منذ 

شهيداً،   72330 إلـــى   2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
قصفه  الاحــــــتلال  ــــل  واصـ وقــــد  جـــريـــحاً.  و172192 
على قــطــاع غـــزة، أمــس الأحـــد، واتــهــم المــتــحــدث باسم 
»حــمــاس« حـــازم قــاســم فــي تصريحات وزعـــت على 
المجرم  الصهيوني  »الاحـــتلال  أمــس،  الإعلام،  وسائل 
بتعمد تصعيد إجراءاته باتجاه إعادة عملية هندسة 
التضييق  عبر  غــزة،  قطاع  فــي  التجويع ضــد شعبنا 
أدى  الدقيق، ما  المساعدات بما فيها  الــواســع لإدخــال 
إلى ارتفاع أسعار الخبز مجدداً في ظل فقر مدقع في 
غزة«. وشدد على أن ذلك »انتهاك فاضح لاتفاق وقف 
إطلاق النار، الذي نصّّ على إدخال المساعدات بكميات 
محددة لم يلتزم الاحتلال إلا بثلث هذه الكمية«، مؤكداً 
الكامل لتصريحات )المنسق السامي  »رفض حماس 

لمجلس السلام( نيكولاي ملادنوف الذي ادعى دخول 
وهي تصريحات  عليها،  المتفق  بالكميات  المساعدات 
تخالف الواقع على الأرض«. وكان ملادينوف قد كتب 
على »إكس«، يوم الخميس الماضي، أن »602 شاحنة 
للعائلات«،  دخلت إلى غزة محمّّلة بإمدادات أساسية 
»الادعـــاءات  ــــ وهـــو مــا وصــفــتــه حــكــومــة غـــزّّة حينها ب
المضللة«. وأمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 
من خلال  التجويع«  »هندسة  في  تمعن  إسرائيل  إن 
ــدادات الــدقــيــق. وأوضـــح فــي بــيــان أن الأشهر  خنق إمــ
الأخيرة شهدت تراجعاً خطراً في إنتاج الخبز نتيجة 
ــتــي سُُــمــح  نــقــص الــدقــيــق، إذ لـــم تــتــجــاوز الــكــمــيــات ال

بدخولها 38% مما كان يدخل قبل الحرب. 
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

من ميناء برشلونة، 12 إبريل 
)Getty/2026  )لورينا سوبينا

الحدث

Monday 13 April 2026الاثنين  13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  □  العدد 4242  السنة الثانية عشرة

وقائع زمن الحصارلاوون في الجزائر 
يبدأ بابا الكاثوليك لاوون الرابع عشر، زيارة إلى الجزائر 
اليوم، تحمل رسائل عدة ولها أهميتها التصالحية 

بين الجزائر والمؤسسة الدينية المسيحية. ]5-4[

في فيلم »وقائع زمن الحصار« يروي عبد الله 
الخطيب يوميات أناس يعيشون في مخيم 

للاجئين، يوحي بأنه مخيم اليرموك. ]26[

يشهد سوق العقارات الأميركي 
انقساماً حاداً مع دخول 13 

ولاية المنطقة السلبية.
]12ـ13[
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صدر حديثاََ
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ودراسة السياسات

ترامب يحاصر إيـران في هـرمز 
بعـد فشـل المفاوضـات



طهران ـ صابر غل عنبري
 واشطن، إسلام أباد 

العربي الجديد

ــد فــشــل  ــعــ ــة بــ ــلـ ــيـ ــلـ ــات قـ ــ ــاعــ ــ ســ
ــاد بــن  ــ ــ ــــام أب مـــفـــاوضـــات إســ
ــدة وإيـــــــــران،  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
والـــتـــي اســـتـــمـــرت نــحــو 21 ســـاعـــة من 
ــــى اتــفــاقــيــات نــهــائــيــة،  دون الــتــوصــل إل
تظهر،  السلبية  الــتــداعــيــات  ــدأت  بـ حــتــى 
بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أمــــــس الأحــــــــد فــــــرض حــــصــــار بـــحـــري 
عــلــى مــضــيــق هـــرمـــز، فـــي مــســعــى منه 
إلـــى زيــــادة الــضــغــط عــلــى طــهــران بمنع 
خروج أي سفينة تابعة لها، مع تهديده 
»للقضاء  الأمــيــركــي  الجيش  بجهوزية 
ــران«، عــلــى الــرغــم  ــ ــى مــن إيـ

ّ
عــلــى مــا تــبــق

ــــف إطــــاق  ــــم يـــتـــحـــدث عــــن وقـ ــه ل ــ مــــن أنـ
لأسبوعين  يتواصل  أن  المفترض  الــنــار 
الأربعاء  التنفيذ فجر  منذ دخوله حيز 
المخاوف من  الوضع يثير  الماضي. هذا 
العسكرية،  والمواجهات  التصعيد  عودة 
خــصــوصــا أن إســـرائـــيـــل حـــاضـــرة في 
وهي  مــجــدداً،  للحرب  وتتجهز  الخلفية 
الــتــي لــم تــوقــف اعــتــداءاتــهــا عــلــى لبنان 
خصوصاً جــنــوبــه، مــع احــتــدام المــعــارك 
أمس في مدينة بنت جبيل، فيما يسود 
الــعــالمــي مــن تــداعــيــات اقتصادية  الــقــلــق 
إلــى تفاهم ينهي  الــوصــول  كبيرة لدعم 
الحرب على إيران والاعتداءات على دول 
الخليج وينهي الاضطرابات في أسواق 

النفط والطاقة والملاحة.
وتــحــدث تــرامــب أمـــس عــن المــفــاوضــات 
ــال إن »طــمــوحــات  ومــضــيــق هـــرمـــز، وقــ
ــرز  ــة« كـــانـــت الــســبــب الأبــ ــنـــوويـ ــران الـ ــ ــ إي
استضافتها  التي  المحادثات  فشل  في 
ــاد، الــســبــت، واســتــمــرت نحو  ــ إســــام أبـ
21 ســــاعــــة حـــتـــى فـــجـــر الأحـــــــــد. كــمــا 
جــــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي تــهــديــد إيـــران 
وقــال  للطاقة.  التحتية  بنيتها  بتدمير 
القضاء  »يمكنني  نيوز  فوكس  لشبكة 
ــران فـــي يـــوم واحــــــد... يمكنني  ــ عــلــى إيـ
بالطاقة  يتعلق  مــا  كــل  على  )الــقــضــاء( 
اتهم 

ّ
ــاتــهــم، كــل محط

ّ
لــديــهــم، كــل مــحــط

توعّد  كذلك  الكهربائية«.  الطاقة  لإنتاج 

3 2
سياسة

الصين برسوم جمركية نسبتها %50 
في حال ساعدت إيران عسكرياً، معلناً 
أن خطته لإحكام السيطرة على مضيق 
زاعماً  الوقت،  بعض  هرمز ستستغرق 
بالفعل  ــدأوا  بــ الخليج  فــي  »الــحــلــفــاء  إن 
مــســاعــدتــنــا فـــي مــضــيــق هــــرمــــز«. وإذ 
ــم أن المــنــشــور عــن مــحــو الــحــضــارة  زعـ
الإيـــرانـــيـــة هـــو مـــا أتــــى بــالإيــرانــيــن إلــى 
لم  »الإيــرانــيــن  قــال إن  التفاوض،  طاولة 
أنهم  وأتــوقــع  المفاوضات  طاولة  يتركوا 

سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده«.
وكان ترامب قد استبق هذا كاتباً عبر 
منصته تــروث ســوشــال أمــس: »وعــدت 
إيــــــــران بـــفـــتـــح مـــضـــيـــق هــــرمــــز، لــكــنــهــا 
تعمّدت عدم الوفاء بوعدها. تسبّب هذا 
لكثير من  في قلق واضطراب ومعاناة 
ــوا  الــنــاس والــــــدول. يــزعــمــون أنــهــم زرعـ
أسطولهم  أن  رغــم  المضيق،  فــي  ألغاماً 
ــم ســفــنــهــم  ــه، ومـــعـــظـ ــلـ ــأكـــمـ ــبــــحــــري بـ ــ ال
دُمّــرت  المخصصة لإسقاط الألــغــام، قد 
ذلك،  فعلوا  قد  يكونون  ربما  بالكامل. 
ولكن أي مالك سفينة سيجازف؟ هناك 
عــار كبير وضـــرر دائـــم لسمعة إيـــران، 
ى من »قادتها«، لكننا تجاوزنا 

ّ
ولما تبق

ذلك كله. وكما وعــدوا، عليهم أن يبدأوا 
عــمــلــيــة فــتــح هــــذا المـــمـــر المـــائـــي الـــدولـــي 
ــع«: »تــلــقــيــت إحـــاطـــة  ــ ــابـ ــ بــــســــرعــــة!«. وتـ
كاملة من نائب الرئيس جيه دي فانس، 
والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص ســتــيــف ويــتــكــوف، 
الذي  الاجتماع  حــول  كوشنر،  وجاريد 
عُقد في إسلام أباد... بإمكاني الخوض 
ــديـــث عــن  ــحـ فــــي تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة، والـ
الكثير مما تم التوصل إليه، لكن الأمر 
ــران غــيــر مستعدّة  إيــ المــهــم أن  الــوحــيــد 
ــنــوويــة! من  ال للتخلي عــن طــمــوحــاتــهــا 
عدّ النقاط التي تم الاتفاق 

ُ
نواحٍ عديدة، ت

ــا فــي  ــرارنــ ــمــ ــتــ ــــن اســ ــل مـ عـــلـــيـــهـــا أفــــضــ
لكن  النهاية،  حتى  العسكرية  عملياتنا 
قارن بأهمية السماح 

ُ
كل هذه النقاط لا ت

للطاقة النووية بأن تكون في أيدي أناسٍ 
مــتــقــلــبــن، صــعــبــن، وغــيــر مــتــوقــعــن... 
ــا، مــنــذ الـــبـــدايـــة، ومــنــذ  ــمـ وكــمــا قــلــت دائـ
ــــران أبـــداً  ســـنـــوات عـــديـــدة، لـــن تــمــتــلــك إيـ
سلاحاً نووياً!«. وتابع: »سار الاجتماع 
على مــا يـــرام، وتــم الاتــفــاق على معظم 
النقاط، لكن النقطة الوحيدة المهمة حقاً، 
وهـــي الــنــقــطــة الــنــوويــة، لــم يــتــم الاتــفــاق 
عليها. اعتباراً من الآن، ستبدأ البحرية 
الأمــيــركــيــة، الأفــضــل فــي الــعــالــم، عملية 
ــتـــي تـــحـــاول  حـــصـــار جــمــيــع الـــســـفـــن الـ
دخــول مضيق هرمز أو مــغــادرتــه. في 
»السماح  مبدأ  إلى  ما، سنصل  مرحلة 
لــلــجــمــيــع بـــالـــدخـــول والــــــخــــــروج«، لــكــن 
لــم تسمح بــحــدوث ذلـــك بمجرد  ــران  إيــ

مكان  فــي  لغم  هناك  يكون  »قــد  قولها: 
مـــــا«، لا يــعــلــم عــنــه أحــــد ســــواهــــم. هــذا 
ابــتــزازٌ عــالمــي، ولــن يرضخ قــادة الــدول، 
وخاصة الولايات المتحدة، للابتزاز أبداً. 
للبحرية  تعليماتي  أيضاً  أصــدرتُ  لقد 
بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية 
دفـــعـــت رســـومـــا لإيــــــران واعـــتـــراضـــهـــا. 
لـــن يــتــمــتــع أي شــخــص يـــدفـــع رســومــا 
أعالي  فــي  الآمـــن  بــالمــرور  قانونية  غير 
الــبــحــار. ســنــبــدأ أيــضــا بتدمير الألــغــام 
التي زرعها الإيرانيون في المضائق. أي 
إيراني يطلق النار علينا، أو على سفن 
سلمية، سيُباد! إيران تعرف، أكثر من 
أي أحـــد، كيف تنهي هــذا الــوضــع الــذي 
دمر بلادها بالفعل. لقد دُمّر أسطولها 
الجوي، ودفاعاتها  البحري، وسلاحها 
الـــجـــويـــة وراداراتــــــهــــــا عـــديـــمـــة الـــفـــائـــدة، 
ومعظم »قادتها«، ماتوا، كل ذلك بسبب 
طــمــوحــهــم الــــنــــووي. ســيــبــدأ الــحــصــار 
قــريــبــا. ســتــشــارك دول أخـــرى فــي هذا 

القوية«. جاء  أيدينا  في  مضيق هرمز 
ذلك بعد ساعات من فشل مفاوضات 
إســــام أبـــــاد، وقـــالـــت مـــصـــادر مطلعة 
الــجــديــد« إن مــلــفــات كبيرة  »الــعــربــي  لـــ
ــام الــتــوصــل إلــى  تــحــولــت إلـــى عــقــبــة أمــ
اتفاق، من أبرزها ملف لبنان. وأوضح 
لم  الأميركي  الجانب  أن  المــصــادر  أحــد 
يقبل أن يكون لبنان ضمن أي صفقة 
أن موقف  إيـــران، مضيفاً  مــع  محتملة 
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، خــصــوصــا ستيف 
إلى  أشـــار  كوشنر،  وجــاريــد  ويتكوف 
لبنان  ملف  تــريــد تسليم  واشــنــطــن  أن 
بشكل كامل إلى إسرائيل، وأن يحدُث 
 كامل بين جبهتي لبنان وإيران، 

ٌ
فصل

ــبــنــان  ــل مــــع ل ــيــ ــ ــرائ ــتـــصـــرف إســ كــــي تـ
وحــده. كما ذكــرت المصادر أن الموقف 
الأمــيــركــي بــشــأن مــضــيــق هــرمــز كــان 
سعى  الأمــيــركــي  فالوفد  كبيرة،  عقدة 
إلـــى فــتــح المــضــيــق وتــأجــيــل الــتــفــاوض 

حوله إلى المستقبل.
الأميركي جيه دي  الرئيس  نائب  وكــان 
الوفد الأميركي، قد  تــرأس  الــذي  فانس، 
قـــال بــعــد انــتــهــاء جــولــة المــفــاوضــات إنــه 

ــدّم لــطــهــران »الـــعـــرض  ــ يـــغـــادر بــعــدمــا قـ
ــل«. وأكـــــد فـــانـــس أن  ــ ــــضـ ــنــهــائــي والأفـ ال
»الــتــزام أكيد« من  إلــى  واشنطن تسعى 
إيران بأنها لن تسعى إلى تطوير أسلحة 
نووية، لكنه أوضح »لم نر ذلك« في أثناء 
الاجتماع. مع ذلك، أشار إلى أنه سيمهل 
ــت لــــدراســــة عـــرض  ــوقــ ــ إيـــــــران بـــعـــض ال
إن  للصحافيين  وقــال  المتحدة.  الولايات 
اتفاق ما زال غير ممكن،  إلــى  التوصّل 
مضيفاً »نغادر باقتراح بسيط للغاية.. 
والأفضل. سنرى  النهائي  هو عرضنا 
مـــا إذا كــــان الإيــــرانــــيــــون ســيــقــبــلــونــه«. 
وتــابــع: »الــخــبــر السيئ أنــنــا لــم نتوصل 
إلــى اتــفــاق، وأعــتــقــد أن هــذا خبر سيئ 
لإيــران ‌أكثر بكثير مما هو خبر سيئ 
تماماً  أوضحنا  لقد  المتحدة...  للولايات 
ــمـــراء«. وأضــــاف  مـــا هـــي خــطــوطــنــا الـــحـ
التزام قوي بأنهم لن  »نحتاج إلى رؤيــة 
يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، 
الأدوات  الحصول على  إلى  ولن يسعوا 
الحصول على سلاح  التي تمكنهم من 
‌نووي على ‌نحو سريع. هذا هو الهدف 
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ ــ الأســــاســــي لــرئــيــس ال
وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه 
ــال مــســؤول أمــيــركــي  المـــفـــاوضـــات«. وقــ
التفاوض  فــريــق  إن  أمــس  للصحافيين 
بمن  باكستان،  غــادر  بأكمله  الأميركي 
فيهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف 
وجاريد كوشنر، بعدما أثيرت تكهنات 
أو كليهما قد  ترامب  أحد مبعوثي  بأن 

ــران بــالــتــربــح  ــ الــحــصــار. لـــن يُــســمــح لإيـ
للابتزاز.  القانوني  غير  العمل  هــذا  من 
إنهم يريدون المال، والأهم من ذلك، أنهم 
النووي. بالإضافة إلى  يريدون السلاح 
ذلـــك، وفـــي الــوقــت المــنــاســب، نــحــن على 
أهــبــة الاســتــعــداد، وســيــقــضــي جيشنا 

على ما تبقى من إيران!«.
وقبيل تصريحات ترامب بشأن فرض 
الثوري  الــحــرس  بــحــري، نشر  حصار 
الإيراني مقطعاً مصوراً عما قال إنها 
عــمــلــيــة إجـــبـــار مـــدمـــرتـــن أمــيــركــيــتــن 
أمـــس الأول الــســبــت عــلــى الــتــراجــع عن 
لهما  وتحذيراته  هرمز،  مضيق  عبور 
بــالابــتــعــاد عــن عـــبـــوره، مــؤكــداً أن »أي 
ــز،  ــرمـ ــــي مـــضـــيـــق هـ ــئ فـ ــاطــ ــحــــرك خــ تــ
سيوقع العدو في دوامات مميتة«. وكان 
كبير مستشاري  ولايــتــي،  أكــبــر  عــلــي 
الإيــرانــي مجتبى خامنئي، قد  المــرشــد 
قال إن مفتاح مضيق هرمز في أيدي 
بـــاده. وذلــك فــي تدوينة على »إكــس«، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــدف  ــ ــر فـــيـــهـــا أن هــ ــ ذكــ
ــرّ الــتــاريــخ  ــيـــة ومـــبـــدأهـــا عــلــى مــ الإيـــرانـ
ــان حــمــايــة إيـــــران، مــضــيــفــا: »مــفــتــاح  كـ
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ــيــــة، مــــن مــنــطــلــق  ــ ــــدول ــم الـــســـيـــاســـة ال ــ رسـ
تثبيت الهيمنة الأميركية وتوجيه رسالة 
صـــارمـــة إلـــى الـــصـــن. مـــن هـــذا المــنــطــلــق، 
كان من الصعب التنبؤ بأن تنتهي جولة 
التفاوض الأولى بسلاسة وتنازلات، بعد 
أكــثــر مــن 40 يــومــا على حــرب ضــروس 
بدأت بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، 

 .»
ً
وتحولت إلى معركة »من يصرخ أولا

 مـــن طــرفــي الـــصـــراع، إذا ما 
ّ

ويــقــف كـــل
ــه إلا  ــأبـ ــتـــي لا تـ اســتــثــنــيــت إســـرائـــيـــل الـ
إلى  حتى  العسكري  الخيار  باستمرار 
عند جملة  إيـــران،  داخـــل  الفوضى  خلق 
مـــن الـــرهـــانـــات الـــواضـــحـــة، حــيــث تعتقد 
ــفـــس الـــطـــويـــل«  ــنـ إيـــــــران أن ســـيـــاســـة »الـ
ــا قــد  ــــحــــرب وقـــبـــلـــهـــا، مــ خــدمــتــهــا فــــي ال
يفضي إلى خسارة ترامب سياسياً، في 
وقت يشير حجم التحشيدات العسكرية 
أن  إلى  المنطقة،  في  المتواصلة  الأميركية 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري لا يــعــتــزم الــركــون 

التصريحات.  في  المنهجي  وبالتضارب 
فبينما اســتــفــاق الــعــالــم صــبــاح الأربــعــاء 
عــلــى إعـــان وقـــف لإطـــاق الــنــار مــؤقــت، 
فتيل  سحب  دون  للتفاوض،  يمهد  بما 
الطرف  أكــد  العسكري،  العمل  استكمال 
ــار جـــاء  ــنــ ــ الإيـــــرانـــــي أن وقـــــف إطــــــاق ال
استجابة لورقة من 10 بنود وافق عليها 
الأميركيون، وقد أدخل إليها مطلب وقف 
 الــجــبــهــات«، بما 

ّ
ــنــار »عــلــى كـــل إطــــاق ال

فيها لبنان، الذي تحول فجأة من ساحة 
ما  إسرائيل  فيها  ترتكب  مهمشة  قتال 
لها منذ نهاية صيف 2024 على  يحلو 
الأقل، مع استعادة الحرب في 2 مارس/

آذار الــحــالــي بــيــنــهــا وبـــن »حــــزب الــلــه«، 
أدخـــل وقـــف إطـــاق الــنــار بــن واشنطن 
وطهران لبنان ساحة للمساومة، وورقة 
بــيــد أطــــــراف الــــصــــراع، خــصــوصــا بعد 
المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قلب 
بيروت يوم الأربعاء، ليتبين أنها لم تكن 
مجرد فوعة غضب إسرائيلي من وقف 
إطلاق النار مع إيران، أو الزفرات الأخيرة 
بل  وقفها،  اشــتــراط طهران  بعد  للحرب 
النفوذ،  على  ســبــاق  ســاحــة  لبنان  جعل 
»فصل  لـ لا سيما مع استماتة واشنطن 
الـــســـاحـــات«، وإعـــــادة وضـــع لــبــنــان على 
لمفاوضات  والــضــغــط  اهتمامها،  أجــنــدة 
مباشرة. وبدا التباين واضحاً في ورقتي 
الــطــرفــن، حيث أكــدت إيـــران أن الــولايــات 
من  المؤلفة  ورقتها  على  وافقت  المتحدة 
التفاوض،  مسار  في  للدخول  نقاط   10

إدارة ترامب قد روجــت قبل  فيما كانت 
وقــف إطـــاق الــنــار ورقـــة مــن 15 مطلباً، 

جرى تسليمها عبر باكستان.
وتــضــمــنــت الـــورقـــة الأمــيــركــيــة شـــروطاً 
ــا تفكيك  صـــارمـــة عــلــى إيـــــــران، أبــــرزهــ
ــة ومــــنــــع تــخــصــيــب  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ قـ
اليورانيوم داخل أراضيها وتسليم المواد 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  المخصبة 

إضافة إلى إغلاق مواقع نووية رئيسية 
مثل نطنز وفـــوردو وأصــفــهــان، ووقــف 
تشمل  كما  الإقليميين.  ــــوكلاء«  »ال دعــم 
الإبـــقـــاء عــلــى مــضــيــق هـــرمـــز مــفــتــوحاً 
بوصفه ممراً بحرياً حراً لا يغلقه أحد، 
على أن يُُبحث ملف الصواريخ لاحقاً مع 
فرض قيود على العدد والمدى، وحصر 
اســتــخــدامــهــا فــي »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس«. 
كــمــا شــمــلــت تــقــديــم ضــمــانــات لإيــــران، 
وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــــام الاســـتـــثـــمـــارات. أمــا 
الرئيسية  بنودها  الإيرانية، فمن  الورقة 

على مضيق  الإيــرانــيــة  السيطرة  إبــقــاء 
بتخصيب  إيـــران  والقبول بحق  هــرمــز، 
الأولية  العقوبات  كافة  رفــع  اليورانيوم، 
وخــروج  التعويضات،  ودفـــع  والــثــانــويــة، 
المنطقة،  مــن  الأميركية  القتالية  الــقــوات 
ووقف الحرب في كل الجبهات. وجرى 
قبل الكشف عن هذه الورقة الحديث عن 
وقالت  باكستان.  عبر  مسودات  تبادل 
كــارولين  الأبيض  البيت  باسم  المتحدثة 
أول  ــى  ــ رمــ تــــرامــــب  إن  لــيــفــيــت لاحـــــــقاً 
مــســودة فــي سلة المــهــملات. وبعد وقت 
الــنــار،  مــن إعلان وقـــف إطلاق  قــصــيــر 
تبين أن مسار المفاوضات هو استراحة 
الطرف الأميركي سارع  إن  إذ  محارب، 
إلى نفي موافقته على وقف جبهة لبنان 
الباكستاني عكس  رغم تأكيد الوسيط 

ذلك، كذلك إيران.
وكــــان تــرامــب قــد أكـــد بــعــد إعلان وقــف 
»إكـــس«،  فــي منشور على  الــنــار،  إطلاق 
أنه »لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، 
ــدة ســتــعــمــل  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ أن  كــــمــــا 
بالتعاون مع إيران لإزالة واستخراج كل 
الغبار النووي المدفون في الأعماق«، قبل 
أن يذكر أنه بالفعل تمّّ الاتفاق على نقاط 
عدة في المقترح الأميركي المؤلف من 15 
نقطة، الأمر الذي رفضه الجانب الإيراني، 
المــفــاوضــات سيكون  مــؤكــداً أن أســـاس 
ــر الــحــرب  مــن مــقــتــرحــنــا. كــمــا مــهــد وزيــ
بــيــت هــيــغــســيــث لمــطــلــب الــحــصــول على 
إيــران،  في  الموجود  المخصب  اليورانيوم 

الأربــعــاء، حيث قــال إن النظام الإيــرانــي، 
الاتــفــاق، سيتخلى عن  بموجب شــروط 
أي مــواد نــوويــة كــان يمتلكها أو يخطط 
مشابهة  عملية  إلــى  مشيراً  لامــتلاكــهــا، 
»مطرقة منتصف الليل«، العام الماضي،  لـ
إذا  المخصب  اليورانيوم  على  للحصول 
ــال: »إمـــا أن  ــران تسليمه. وقــ رفــضــت إيــ
الرئيس،  لنا طواعية، كما حــدّّد  يسلموه 
وإذا اضطررنا لفعل شيء آخر بأنفسنا، 
فإننا نحتفظ بهذا الخيار«، ما يعني أن 
الذي  نفسه  الطريق  في  واشنطن تسير 
سلكته قبل بدء الحرب بخصوص كيفية 
التفاوض مع إيران، رغم تبدل المعطيات.  
هكذا، بدا أن واشنطن دخلت مفاوضات 
ــــذي دخـــلـــت فيه  الـ بــالمــنــطــق  ــاد  ــ أبـ إسلام 
الـــحـــرب، وهـــو فـــرض الاســـتـــسلام الــتــام، 
ورغــم وجــود سلاح جديد في يد إيــران 

وهو مضيق هرمز.

بيروت ـ العربي الجديد
واشنطن ـ محمد البديوي

ــذري مــفــاجــئ  ــ ــم يــحــصــل تـــحـــول جـ ــا لـ مـ
فــي مــوازيــن الــقــوى خــال الأيـــام القليلة 
ــون الأزمـــــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــكــ المـــقـــبـــلـــة، تــ
ــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ال
إيـــران قــد عـــادت إلــى معضلتها الأولـــى، 
أبـــــاد أول من  ــفـــاوضـــات إســـــام  بــعــد مـ

أمـــس الــســبــت، ومـــن حــيــث وصــلــت حين 
ــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب  رفـ
لم  إذا  الإيرانية  الحضارة  تدمير  شعار 
تــعــلــن طـــهـــران الاســـتـــســـام. فــبــعــد أكــثــر 
مــن 15 ساعة مــن المــفــاوضــات بوساطة 
الأبــيــض  الــدخــان  يــخــرج  لــم  باكستانية، 
ــم تــحــظ  ــ ــ ــات، ول ــاعــ ــمــ ــتــ مــــن قــــاعــــات الاجــ
إســام أبــاد، ولا نائب الرئيس الأميركي 
التاريخ  جــي دي فــانــس، بفرصة دخــول 
ــال انــتــظــاره  مـــن بـــوابـــة تــحــقــيــق اتـــفـــاق طـ
بــن إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وربــمــا لم 
ــراق كــبــيــر فـــي المـــحـــادثـــات،  ــتـ يــسّــجــل اخـ
الحديث عن فجوات يصعب ردمها.  مع 
ــفـــاوضـــات إســـام  وقــــد تـــكـــون نــتــائــج مـ
 

ّ
الآن متوقعة في ظل السلبية حتى  أبــاد 

الــتــام بــن الطرفين، ودخــول  انــعــدام الثقة 
ــتــــفــــاوض بــذهــنــيــة  ــ  مــنــهــمــا حــلــبــة ال

ّ
كـــــل

بسياسة  واشنطن  تمسك  مع  المنتصر، 
الإيــرانــي  النظام  كــان  الإخــضــاع. وبينما 
ــق خـــال الــحــرب مــيــزة الصمود 

ّ
قــد حــق

رغم الخسائر الثقيلة التي تكبدها، فإنه 
أكــثــر  ــوة  قــ أوراق  ــفـــاوضـــات  المـ فـــي  رأى 
مـــن تــلــك الــتــي حــكــمــت مـــفـــاوضـــات عــام 
إغــاق مضيق  تمكن من  بعدما   ،2015
هرمز، وإحداث صدمة في أسواق النفط 
والــســلــع الــعــالمــيــة. فــي المــقــابــل، فــإن إدارة 
ترامب تتعامل مع الحرب ليس بصفتها 
صــراعــا مــع إيـــران فقط، و»انــتــقــامــا« من 
ــاب«، بل يقف خلف  »47 عاماً من الإرهـ
ــران هـــدف إعـــادة  ــ مــســعــى »إخـــضـــاع« إيـ

تــروج لفشله  التي  النظريات  أي من  إلــى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــــل مـــواصـــلـــة الــضــغــط 
الــعــســكــري والــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
وتسعيره.  وفي انتظار عودة المفاوضين 
ــيــــن إلــــــى واشــــنــــطــــن، وإطــــــاع  ــيــــركــ الأمــ
ــواء أول لــقــاء  ــ تـــرامـــب عـــن قـــرب عــلــى أجـ
عــالــي المــســتــوى مــع الإيـــرانـــيـــن، وفــرص 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــمـــكـــنـــة، فــــــإن أيــــــا مــن 
التوقعات المنطقية لم تكن لترى إمكانية 
إنجاز المهمة الدبلوماسية سريعاً، والتي 
كــــان الــطــريــق إلــيــهــا مــلــيــئــا بــالــتــصــعــيــد، 
وانــعــدام الثقة، وتــبــادل الاتــهــامــات. وكان 
كمّ التبادلات الحادة والنارية، والإعلانات 
ــان يــجــرى تــكــذيــبــهــا مــن الــطــرف  الــتــي كـ
ــغـــط  ــيــــة، والـــضـ ــيــــاســ الآخــــــــر بــــســــرعــــة قــ
من  السقف  عالية  والمطالب  الإسرائيلي، 
الــطــرفــن، خـــال الأيــــام الــتــي امــتــدت بين 
الإيرانية  الحضارة  بإنهاء  ترامب  تهديد 
ثم الإعــان عن وقــف إطــاق الــنــار، وبين 
 على حجم 

ً
جلسات السبت، كانت دليلا

التحدي، وأن الوقت لم ينضج بعد لإبرام 
الصفقة، في المرحلة الحالية على الأقل. 

وبــغــض الــنــظــر عـــن »الــخــطــيــئــة الــقــاتــلــة« 
على  يوماً   40 بعد  ترامب  ارتكبها  التي 
أطلقها، وهي  التي  الشعبية  غير  الحرب 
تــهــديــداتــه بــتــدمــيــر الــحــضــارة الإيــرانــيــة 
والتي جعلت  بغير صالحه،  التي صبّت 
العالم يقف على قــدم واحــدة، فــإن الأيــام 
الماضية التي سبقت يوم التفاوض كانت 
الدراماتيكية،  بالتطورات  بدورها  حافلة 

 رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الولايات المتحدة وإيران على »التوصل 
ّ
حث

إلى حل« بعد فشل المحادثات بينهما في إســام أبــاد، كما دعا إلى استمرار وقف 
إطلاق النار القائم، محذراً من أي تصعيد جديد. وبحث رئيس الوزراء البريطاني 
في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس الأحد، المفاوضات، »وحثا 
الجانبين على التوصل إلى حل للأزمة« وفق متحدثة باسم ستارمر، مضيفة في 
ب جميع 

ّ
 »الزعيمين اتفقا على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، وأن تتجن

ّ
بيان أن

الأطراف أي تصعيد إضافي«.

دعوة 
بريطانية 
عُمانية 
للتهدئة

يبقى في العاصمة الباكستانية لمتابعة 
المــــــــــداولات. عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، قـــال 
التلفزيون الإيراني الرسمي على تطبيق 
تليغرام إن »الــوفــد الإيــرانــي فــاوض بلا 
كــلــل وبــكــثــافــة 21 ســـاعـــة لـــلـــدفـــاع عن 
المصالح الوطنية للشعب الإيراني. ورغم 
ــادرات المــتــعــددة مـــن جــانــبــه، حــالــت  ــبــ المــ
الأميركي  للجانب  المعقولة  المطالب غير 
دون إحــــراز أي تــقــدم فــي المــفــاوضــات. 
وبــذلــك تــكــون المــفــاوضــات قــد انــتــهــت«. 
وقــــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي محمد 
باقر قالیباف، الذي ترأس وفد بلاده في 
المفاوضات، إن إيران قدّمت خلال هذه 
المــحــادثــات »مـــبـــادرات مــتــقــدّمــة«، إلا أن 
الجانب الأميركي »لم يتمكن، في نهاية 
المطاف، من كسب ثقة الوفد الإيراني في 
هذه الجولة«. وقال قالیباف في منشور 
ــات المــتــحــدة  ــ ــ ــولاي ــ ــ عـــلـــى »إكـــــــس« إن »ال
الآن  وعليها  ومبادئنا،  منطقنا  فهمت 
أن تقرّر ما إذا كانت قادرة على كسب 
انــطــاق  ثــقــتــنــا أم لا«. وأضــــــاف: »قــبــل 
المفاوضات أكدت أننا نمتلك حسن النية 
بالطرف  لكننا لا نثق  الــازمــة،  والإرادة 
ــر بــســبــب تــجــربــتــيــنــا فـــي الــحــربــن  الآخــ
الــســابــقــتــن«. وشـــــدد عــلــى أن طــهــران 
تــعــتــبــر »دبــلــومــاســيــة الاقـــتـــدار منهجاً 
 إلـــى جــانــب الــكــفــاح الــعــســكــري 

ً
مــكــمــا

لــتــحــقــيــق حـــقـــوق الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي«، 
لن تتوقف لحظة عن  »إيـــران  أن  مؤكداً 
يوماً  الأربعين  إنجازات  لتثبيت  السعي 
ــنـــي« فـــي إشــــــارة إلــى  ــاع الـــوطـ ــدفــ ــ مـــن ال
الحرب الأخــيــرة قبل وقــف إطــاق النار 

الأربعاء الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
إســمــاعــيــل بـــقـــائـــي، فـــي تــصــريــح آخــر 
لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، إنـــه تـــم الــتــوصــل 
القضايا،  إلى تفاهمات بشأن عدد من 
الطرفين  بقيت مسافة بين مواقف  لكن 
موضوعات  ثلاثة  أو  موضوعين  حــول 
أســاســيــة، مـــا حـــال دون الـــوصـــول إلــى 
أنــه ليس واقعياً  اتفاق نهائي. وأضــاف 
تــوقــع الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي جلسة 
واحـــــدة/ وأن مــوضــوعــات جــديــدة مثل 
مــضــيــق هــرمــز والمــنــطــقــة أضــيــفــت إلــى 
جدول التفاوض، مؤكدا أن الدبلوماسية 
لا تنتهي، فهي حسب قوله »أداة لحماية 
الدبلوماسيين  وعلى  الوطنية،  المصالح 
أداء مهامهم ســواء فــي زمــن الــحــرب أو 

السلم«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــي  ــ ــ ــد وزي ــ وأكــ
إسحق دار أن بلاده تأمل في استمرار 
بهدف  وإيـــران،  أميركا  بين  المفاوضات 

تــحــقــيــق ســــام دائـــــم عــلــى المــســتــويــن 
الإقليمي والدولي، وأن بلاده ستستمر 
في بذل جهودها في هذا الصدد. وفي 
إســام  فــي  مقتضب  صحافي  مؤتمر 
أبـــــاد، شــــدد عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار، معتبراً ذلــك 
خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار. 
كما جدد التزام بلاده بمواصلة الجهود 

الدبلوماسية.
الإعـــان عن  وفــور  المقابلة،  الجهة  على 
فــشــل المـــفـــاوضـــات، أمـــر رئــيــس أركـــان 
ــر،  ــيــ ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، إيـــــــال زامــ ــجـ الـ
ــتــأهــب،  ــى حـــالـــة ال ــ جــيــشــه بــالانــتــقــال إل
والاســـتـــعـــداد لاحـــتـــمـــال تـــجـــدد الــحــرب 
على إيـــران خــال فــتــرة قــصــيــرة، وفقاً 
لما أورده موقع يديعوت أحرنوت أمس. 
ــادر عــســكــريــة،  ــع عـــن مـــصـ ــوقـ ونـــقـــل المـ
أن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي دخـــــل حــالــة 
التي  بتلك  شبيهة  قــتــالــيــة  اســتــعــدادات 
سبقت الحرب الأخيرة على إيران. وفي 
هذا الإطار، صدرت توجيهات بالحفاظ 
ــالٍ مــن الــجــاهــزيــة في  عــلــى مــســتــوى عــ
جانب  إلــى  العسكرية،  الــوحــدات  جميع 
تقليص تــوقــيــت الاســتــجــابــة )الامــتــثــال 
ــلــقــتــال( وســــد الـــفـــجـــوات الــعــمــلــيــاتــيــة.  ل
سرّع الاستخبارات 

ُ
وبموازاة ما سبق، ت

بنك  بناء  وتيرة  الإسرائيلية  العسكرية 
الأهداف المحتمل استهدافها في إيران، 
الــتــركــيــز عــلــى الأهــــداف العسكرية،  مــع 
وفـــي مــقــدمــتــهــا مــنــظــومــات الــصــواريــخ 
ومــنــصــات الإطــــاق، إضــافــة إلـــى البنى 
أفـــاد »يــديــعــوت«  الــداعــمــة. كــمــا  التحتية 
أبــيــب وواشنطن  تــل  بــن  التنسيق  بــأن 
فـــي أعــلــى المــســتــويــات، ويــنــطــبــق الأمـــر 
الاحتلال  تــرامــب ورئــيــس حكومة  على 
بنيامين نتنياهو، وكذلك على التنسيق 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي  الجيشين  بــن 
أن  إلــى  المــوقــع  وأشـــار  واستخباراتهما. 
الحمراء  الخطوط  عن  راضية  إسرائيل 
ــد الأمـــيـــركـــي  ــوفــ ــ الـــتـــي اســـتـــعـــرضـــهـــا ال

المفاوض في باكستان.
وفــــي مـــــــوازاة هــــذا الانــــســــداد بــالمــســار 
الــدبــلــومــاســي، تــتــالــت الـــدعـــوات الــدولــيــة 
لــالــتــزام بــالــتــهــدئــة ومــواصــلــة الـــحـــوار. 
ــــروســــي فــاديــمــيــر  وأعــــــرب الـــرئـــيـــس ال
بــــوتــــن عــــن اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــوســـط مــن 
إيــجــاد تسوية للحرب فــي الشرق  أجــل 
الأوســــط، وذلـــك فــي اتــصــال مــع نظيره 
بحسب  بيزشكيان،  مسعود  الإيــرانــي 
ما أعلن الكرملين. وأفاد الكرملين »شدد 
فلاديمير بوتين على استعداده لمواصلة 
تــســويــة سياسية  عــن  الــبــحــث  تسهيل 
ــتـــوســـط في  ــزاع، والـ ــنـ ــلـ ودبـــلـــومـــاســـيـــة لـ
الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل 

ودائم في الشرق الأوسط«.
بدر  العُماني  الخارجية  وزيــر  دعــا  كما 
الــبــوســعــيــدي الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــران 
ــلــعــمــل عـــلـــى تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة وتــقــديــم  ل
»تــــــنــــــازلات مـــــؤلمـــــة« مـــــن أجــــــل إنـــجـــاح 
المـــفـــاوضـــات. وكــتــب الــبــوســعــيــدي على 
منصة إكـــس »أحـــث عــلــى تــمــديــد وقــف 
ــتــــمــــرار المـــبـــاحـــثـــات.  ــنــــار واســ ــ ــــاق ال إطــ
الــجــمــيــع تقديم  الــنــجــاح مــن  قــد يتطلب 
تــنــازلات مــؤلمــة، لكن هــذا لا يُــقــارن بألم 

الفشل والحرب«.

ما بعد إسلام أباد
ترامب يحاصر نفط إيران ويهدّد الطاقة

استغرابها«  »عــن  تايمز  نيويورك  صحيفة  أعربت 
من تصريح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس 
بــعــد انــتــهــاء المـــفـــاوضـــات، وتــشــديــده عــلــى ضـــرورة 
الــتــزام طــهــران القاطع بعدم السعي لامــتــاك سلاح 
نووي. وقالت إن إيران التزمت بذلك عام 2015، وهي 

طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

شرط 
مستغرب

إيران احتفظت بمخزونها الذي 
يقارب ألف رطل من اليورانيوم 

شبه المخصب

الحدث

تقرير

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
 عــن 

ً
ــقلاً ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــس الأحــــــــد، نـ

ــيين، أن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــســـــؤولين وخـــــبـــــراء أمـ
إيــــــران لا تـــــزال بــعــد خــمــســة أســابــيــع 
مــن الــقــصــف الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي 
الـــ12 يــوماً عليها  المكثف، وبعد حــرب 
العام الماضــي، تحتفظ بمعظم الأدوات 
في  بــمــا  نـــوويـــة،  قنبلة  ــة لصنع  ــ اللازمـ
ذلك ما يقرب من ألف رطل )ما يقارب 
453.6 كيلوغراماً( من اليورانيوم شبه 
مفاوضيها  يمنح  مــا  وهـــو  المــخــصــب، 
للضغط على واشنطن  ورقــة إضافية 

من أجل تقديم تنازلات.
ــات الــــتــــي شــنــتــهــا  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــت الـ ــقــ ــحــ ــ وأل
ــيـــب فـــي عــدوانــهــمــا  واشـــنـــطـــن وتــــل أبـ
الأخير أضراراً في برنامج التخصيب 
ــــك تــدمــيــر مــوقــع  ــي، بــمــا فـــي ذل ــرانــ الإيــ
المادة  وهــي  الصفراء«،  »الكعكة  لإنتاج 
الخام التي يمكن تحويلها إلى يورانيوم 
مختبرات  تدمير  جانب  إلى  مخصب، 
ومنشآت بحثية تقول الولايات المتحدة 
استخدمتها في  إيـــران  إن  وإســرائــيــل 
النووية،  بالأسلحة  المتعلقة  أنشطتها 
كما لحقت أضرار جسيمة بالبرنامج 
ــنـــووي الإيــــرانــــي خلال حــــرب الأيــــام  الـ
ـــ12 فــي يــونــيــو/حــزيــران الماضــــي، إذ  ــ ال
ألقت الولايات المتحدة قنابلها الخارقة 
لـــلـــدروع عــلــى مــوقــعََــي فــــوردو ونطنز 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، فــيــمــا دمّّــــرت 
منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي في 

الصحيفة،  بــحــســب  ولــكــن  أصــفــهــان. 
فــإن إيــران لا تــزال تمتلك أجهزة طرد 
مركزي وموقعاً تحت الأرض قد يتيح 
 
ً
لها تخصيب اليورانيوم، مشيرة نقلاً
عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة إلى 
ــران احــتــفــظــت بــمــخــزونــهــا الـــذي  ــ أن إيـ
يــقــارب ألــف رطــل مــن اليورانيوم شبه 
حاويات  في  مدفون  نصفه  المخصب، 
تخزين داخل نفق عميق تحت موقعها 

النووي في أصفهان. 
الــصــحــيــفــة، فــإن  وإلـــــى الآن، بــحــســب 
المـــســـؤولين الأمــيــركــيين لا يــقــولــون إن 
إيران عادت لتخصيب اليورانيوم، وإن 
بالأقمار  مراقبتها  تتم  النووية  المواقع 
ــرّّرت  ــ ــــضـ الاصــــطــــنــــاعــــيــــة. وبـــيـــنـــمـــا تـ
أكثر خلال  الإيرانية  النووية  الصناعة 
ضـــربـــات الـــعـــام الماضـــــــي، فــــإن إيــــران 
ــنــهــا مـــن صنع 

ّ
لا تــــزال تــمــلــك مـــا يــمــكّ

يعتقد  أصفهان  أنــفــاق  إن  إذ  القنبلة، 
أنها تحوي موقع تخصيب أعلنت عنه 
طهران في يونيو الماضــي لكن لم يتم 
أبـــداً، وفــق مــســؤولين حاليين  تفتيشه 

وسابقين مطلعين.
ــك بــرويــر، المــســؤول السابق  ــال إريـ وقـ
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الـــــذي عــمــل على 
إيــران، إن طهران لن تتخلى عن  ملف 
ديفيد  قــال  فيما  بسهولة،  المـــواد  هــذه 
أولـــبـــرايـــت مــفــتــش الأســـلـــحـــة الــســابــق 
النووي  البرنامج  يتابع عن كثب  الــذي 
الـــذي لحق بهذه  الإيـــرانـــي، إن الــضــرر 
المــنــشــآت »يــبــدو أشــبــه بــإحــداث ثقوب 
اختناقات  خــلــق  إلـــى  أدى  مــا  متتالية، 
حادة في العملية المعقدة وطويلة الأمد 

لصنع الأسلحة النووية«.
)العربي الجديد(

دخلت واشنطن المفاوضات مع إيران 
بالمنطق نفسه الذي دخلت فيه الحرب، 

وهو السعي إلى انتزاع استسلام تام. ورغم 
وجود سلاح مضيق هرمز في يد طهران، 

إلا أن واشنطن تفاوضت بمنطق الانتصار 
العسكري الذي يتطلب من الطرف الآخر 

رضوخاً كاملاً

رصد
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بيروت ـ العربي الجديد

عــشــيــة المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
وإسرائيل،  لبنان  بين  المرتقبة 
ــثــاثــاء، فــي مــقــر وزارة  غـــداً ال
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي واشــنــطــن، 
بـــن الــســفــيــرة الــلــبــنــانــيــة نــــدى حــمــادة 
معوض، والسفير الإسرائيلي يحيئيل 
الإسرائيلي  التصعيد  تــواصــل  لايــتــر، 
فــي جــنــوب لبنان والــبــقــاع الــغــربــي، مع 
ــرار تــحــيــيــد الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت  ــمـ ــتـ اسـ
ــم دعــــوة  ــ وضــاحــيــتــهــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، رغـ
كوهين،  إيلي  الإسرائيلي  الطاقة  وزيــر 
أمس الأحد، إلى ضرب المزيد من البنى 
بيروت  مطار  ومنها  اللبنانية  التحتية 
الدولي، متوقعاً عدم نجاح المفاوضات 
ــيــــب.  ــرة بـــــن بـــــيـــــروت وتـــــــل أبــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
ــنـــوب، ســقــط خــمــســة شــهــداء  ــجـ فـــي الـ
صيب 25 شخصاً، بغارة إسرائيلية 

ُ
وأ

اســتــهــدفــت قــانــا ـ صـــور، أمـــس الأحـــد. 
ــتـــة أشــــخــــاص مــن  كـــمـــا اســـتـــشـــهـــد سـ
عائلة واحــدة بغارة أخــرى في معروب 
ــع عـــدد  ــ ــفـ ــ ـ صــــــور، أمـــــس الأحــــــــد. وارتـ
التي  الإسرائيلية  الــغــارات  في  الشهداء 
طــاولــت تفاحتا ـ صــيــدا، أول مــن أمس 
ــــى 13. وســـقـــط شــهــيــد في  الــســبــت، إل
مشغرة ـ البقاع الغربي، فيما تواصلت 
الإسرائيلي  المدفعي  والقصف  الغارات 
اللبناني،  الــجــنــوب  أرجـــاء  مختلف  فــي 

5 4
سياسة

بالتزامن مع تفجير العديد من المنازل، 
ومنها في دبل.

ــة بــنــت  ــنــ ــديــ ــــدت مــ ــهـ ــ ــاق، شـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
جــبــيــل اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــن الــقــوات 
أمس  الله،  وحــزب  المتوغلة  الإسرائيلية 
ــد، وتــحــديــداً عــنــد مــحــور الــطــيــري  ــ الأحـ
لجهة دوار صــف الــهــوا، ومــحــور مثلث 
عيناتا بنت جبيل عيترون عند المهنية 
التحرير. وتزامن ذلــك مع شن  ـ مجمع 
وقصف  غـــارات  الإسرائيلية  الــطــائــرات 
بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة عــلــى المــديــنــة، 
ــيـــات الإســرائــيــلــيــة  فــيــمــا قـــامـــت المـــروحـ
الحصار  بعملية تمشيط. ومع اشتداد 
ــيـــل، مــــن الــــشــــرق عــبــر  ــبـ ــنـــت جـ ــلـــى بـ عـ
الــراس وعيترون، ومــن الشمال  مــارون 
الــغــرب عبر  الــغــربــي عبر عيناتا، ومــن 
عــن إبـــل، بــاتــت المــديــنــة مــطــوّقــة بنسبة 
كــبــيــرة. وشــــدّد حـــزب الــلــه فــي بياناته 
على التصدي لقوات الاحتلال، المتركزة 
ــل المــديــنــة. فــي الــســيــاق،  فــي مــواقــع داخـ
أفــــــادت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت 
العبرية، أمــس الأحــد، بــأن »ســاح الجو 
الإســرائــيــلــي يــواصــل، فــي هـــذه الأثــنــاء، 
إلـــقـــاء عـــشـــرات الـــذخـــائـــر الــثــقــيــلــة على 
مدينة بنت جبيل«، في إطار ما وصفته 
»المعركة لحسم السيطرة على البلدة«.  بـ
أن بنت جبيل  إلــى  وأشـــارت الصحيفة 
ـــعـــدّ رمــــزاً لـــدى حـــزب الــلــه مــنــذ حــرب 

ُ
ت

وأغسطس/ )يوليو/تموز  الثانية  لبنان 
الــعــمــلــيــات  أنّ  إلــــى  لافـــتـــة   ،)2006 آب 
الــعــســكــريــة تــهــدف إلـــى تــطــويــق الــبــلــدة 
بعيدة  مــســافــات  مــن  وتنفيذ ضــربــات 
باستخدام كثافة نارية عالية، إلى جانب 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي 

للجيش الإســرائــيــلــي، وفــق مــا ورد في 
القناة  أفـــادت  ــوازاة ذلــك،  التقرير. فــي مـ
ــوات الــجــيــش  ــ ــأن قــ ــ 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ل بري في المدينة، بعد 

ّ
بدأت عملية توغ

ــف 
ّ
الــقــنــاة أنّ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي كــث

تزامناً  الشمالية،  الجبهة  على  وجـــوده 
مــع المــفــاوضــات المــتــوقــع انــطــاقــهــا بين 
لبنان وإسرائيل غداً الثلاثاء. وبحسب 

قد  الإسرائيلية،  العسكرية  التقديرات 
»تستغرق عملية السيطرة على المدينة 
عـــدة أيــــام، فــي ظــل الاســتــعــداد لمواجهة 
مقاومة من العناصر المتبقية داخلها«. 
ــتـــال في  مـــن جــهــتــه، ذكــــر جــيــش الاحـ
ــان، أمـــــس الأحــــــــد، أن »مــســتــشــفــى  ــيــ ــ ب
ــــحــــكــــومــــي تــــحــــول إلــــى  ــيـــل ال ــبـ بــــنــــت جـ
معقل إرهــابــي لــحــزب الــلــه«، فــي تكرار 
للسرديات التي ساقها في غزة، مبرراً 
اســـتـــهـــدافـــه مــســتــشــفــيــاتــهــا. وأضــــاف 
العاملة  غفعاتي  لـــواء  »قـــوات  أن  البيان 
بجنوب لبنان رصدت نشاطاً عسكرياً 
لعناصر حزب الله من داخل المستشفى 
الحكومي في بنت جبيل جنوب لبنان، 
حــيــث قـــام عـــدد مــن الــعــنــاصــر بــإطــاق 
الـــنـــار مـــن نـــافـــذة المــســتــشــفــى بــاتــجــاه 
سريعاً...  الدائرة  أغلقت  قواتنا  القوات. 

ــام، مــشــيــرة إلـــى أن  حــصــار دام عـــدة أيــ
تقديرات الجيش تفيد بأن عشرات من 
عناصر حــزب الــلــه مــحــاصــرون داخــل 
ــع مــقــاومــة. وأضــافــت 

ّ
المــنــطــقــة، مــع تــوق

تبون والبابا لاوون في 
الفاتيكان، 24 يوليو 2025 

)Getty(

من الاعتداءات 
الإسرائيلية على مدينة 

صور، 11 إبريل 2026 
)لويزا غولياماكي/رويترز(

زيارة دينية بأبعاد سياسية 
وتاريخية

لاوون 
في الجزائر

الأردن: نضع إمكاناتنا لدعم سورية 
في مختلف المجالات

تحذيرات من تدمير ممنهج 
للمدن والقرى السودانية

الكويت توقف نواباً سابقين 
بتهم »الإرهاب«

تحولت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، إلى ساحة معركة أساسية بين 
الاحتلال وحزب الله، مع توغل القوات الإسرائيلية فيها وتطويق 

المدينة، عشية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل غداً الثلاثاء

الجزائر، إذ تكرس  لبلد مثل  بالنسبة 
ســيــاســياً،  المنطقة  فــي  وثــقــلــه  أهميته 
للجزائر  البابا  اختيار  يفسر  ما  وهو 
يعني  كــمــا  المــنــطــقــة،  دول  بــاقــي  دون 
 ديــنــياً 

ً
أن الــجــزائــر تــمــثــل أيــــضاً ثــــقلاً

المسيحي  للميراث  بالنسبة  ومرجعياً 
مــســيــحــي  مــــلــــيــــار   1.3 يــــهــــم  الـــــــــذي 

ــــذي تــعــافــى مــن مشكلة أمــنــيــة حــادة  ال
عــصــفــت بـــه فـــي الــتــســعــيــنــيــات، مــسّّــت 
أيضاً المكون المسيحي، فإن زيارة البابا 
لها أهميتها بوصفها زيارة تصالحية 
الجزائر  بناء علاقــة مميزة بين  لإعــادة 
والمـــؤســـســـة الــديــنــيــة المــســيــحــيــة، وهــي 
قلقة لأســبــاب موضوعية،  علاقــة ظلت 
تاريخية وسياسية، ترتبط من الناحية 
للكنيسة  إيجابي  بــدور غير  التاريخية 
والسعي  الفرنسي  الاحــــتلال  دعــم  فــي 

للتبشير وتحويل المساجد إلى كنائس، 
خصوصاً ما قام به الكاردينال شارل 
لافــيــجــري فــي هــذا الــســيــاق، وسياسي 
الــكــنــيــســة  قـــــــام بين  ــــف  ــال تــــحــ ــم  ــكـ ــحـ بـ
ــغـــي  ــازيـ ــار الأمـ ــيـ ــتـ والمـــتـــشـــدديـــن مــــن الـ
كانت  التسعينيات، حين  منذ  البربري، 
الـــجـــزائـــر تــــواجــــه الإرهــــــــاب والمــعــضــلــة 
ــة، حــيــث تـــم تــأســيــس عــشــرات  ــيـ ــنـ الأمـ
ما  المرخصة،  غير  الصغيرة  الكنائس 
ــدار  ــع الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلـــى إصـ دفـ
لغير  الــديــنــيــة  الــشــعــائــر  تنظيم  قــانــون 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2005،  فـــي  المـــســـلـــمين 
الــكــنــائــس  ــل  والـــقـــيـــام بــحــمــلــة إغلاق كـ
الجزائر  غير المرخصة، وهــو ما وضــع 
ــرة عـــلـــى لائـــحـــة الـــــدول  ــتـ ــفـ مـــنـــذ تـــلـــك الـ
الــحــريــات  عــلــى  بالتضييق  تــتــهــم  الــتــي 
الدينية، خصوصاً ضمن تقارير وزارة 
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وأقر رئيس أساقفة الجزائر الكاردينال 
ترتيب  ستعيد  الـــزيـــارة  بـــأن  فيسكو، 
العلاقة بين الجزائر وميراثها المسيحي، 
خـــصـــوصاً أنـــهـــا تــتــضــمــن زيـــــارة إلــى 
جــامــع الـــجـــزائـــر، ثــالــث أكــبــر المــســاجــد 
في العالم. وقــال في مقال له نشر أول 
مــن أمـــس الــســبــت فــي المــوقــع الــرســمــي 
على  الأولــــى  »بــخــطــواتــه  انـــه  للكنيسة، 
لاوون،  الــبــابــا  سيعيد  الــجــزائــر،  أرض 
الابن البار للقديس أوغسطينوس، ربط 
وفــي هذا  الــطــويــل،  بتاريخها  الــجــزائــر 
العمق التاريخي، نجد التاريخ المسيحي 
ــان مـــركـــزاً حــيــوياً  لــشــمــال أفــريــقــيــا كــ
لــلــمــســيــحــيــة«، مــشــيــراً إلــــى أن علاقـــة 
 
ً
الــجــزائــر »شــهــدت تحولاً فــي  الكنيسة 

عــمــيــقاً خلال الــعــقــود الــثلاثــة الماضــيــة 
ومن  الـــ19،  الطوباويين  استشهاد  منذ 
السبعة  تبحيرين  ديـــر  رهــبــان  بينهم 

فـــي ذروة  ــام 1996  عــ اغــتــيــلــوا  ــذيـــن  الـ
العشرية السوداء، حين حصد الإرهاب 

أرواح عشرات الآلاف من الجزائريين«.
من خارج الجزائر، تنظر بعض الأطراف 
الفرنسية  الصحافة  بحذر.  الزيارة  إلى 
ــقـــالات تــطــالــب الـــبـــابـــا بـــإثـــارة  نـــشـــرت مـ
الــتــضــيــيــق عــلــى الكنيسة  نــقــاش حـــول 
والــحــريــات فــي الــجــزائــر. كــمــا أن ثلاث 
منظمات دولية تعمل في مجال الحريات 
وحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، 
ومينا رايتش غروب، ويورميد رايتس، 
ــارة الــبــابــا بــتــوجــيــه رســالــة  اســتــبــقــت زيــ
لدعوته  الماضـــي،  الــثلاثــاء  إليه  مشتركة 
الدينية وحقوق  لإثارة قضايا الحريات 
الإنــــســــان مـــع المــــســــؤولين الـــجـــزائـــريين، 
»إنــهــاء  ـــ ودعـــــوة الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة ل
واحترام  الدينية  الأقليات  ضد  التمييز 
حقها في حرية الدين أو المعتقد، ورفع 
تقيّّد  تمييزية  وإداريـــــة  قــانــونــيــة  قــيــود 

ممارسة الأقليات الدينية لشعائرها«. 
الكنيسة  فــي  المتخصص  الباحث  لكن 
وتاريخها في الجزائر، كريم كرار، يؤكد 
التي  »الانتقادات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
توجه إلى الجزائر في هذا الجانب، غير 
القيود تفرضها  موضوعية، لأن نفس 
ــة عـــلـــى الأنــشــطــة  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــحـــكـــومـــة الـ
المــســجــديــة، فــهــنــاك مــحــاولــة حــكــومــيــة 
ــاط الـــديـــنـــي،  ــنــــشــ ــ لــتــنــظــيــم مـــجـــمـــوع ال
وكـــان هــنــاك اســتــغلال ظــرفــي مــن قبل 
المسيحية،  على  محسوبة  مجموعات 
لـــم تــكــن غــايــاتــهــا ديــنــيــة بـــالـــضـــرورة«، 
ــارة الــبــابــا أن  مضيفا أن »مــن شــأن زيـ
تــحــيــد الــجــزائــر مــن لائــحــة الــــدول التي 
الديني،  الشأن  تتعرض للانتقادات في 
وخطوة كهذه تؤكد أن هناك قدراً مهماً 

من التسامح الديني في الجزائر«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

الـــرابـــع  الـــكـــاثـــولـــيـــك لاوون  بـــابـــا  يـــبـــدأ 
عشر، اليوم الاثنين، زيارة إلى الجزائر 
تــــدوم يـــــومين، هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
تعيد  أن  مــن شأنها  الاســـتـــقلال،  منذ 
رســــم الـــعلاقـــة بين الـــجـــزائـــر والمـــيـــراث 
المسيحي،  للمكوّّن  والتاريخي  الديني 
بــعــد فــتــرة مـــن الالـــتـــبـــاس والمـــشـــكلات 
ظــروف  نتيجة  بـــرزت  الــتــي  السياسية 
الــصــورة  بتصحيح  وتسمح  مــتــعــددة، 
يعاني من مشكلات  بلداً  الجزائر  عن 

الحريات الدينية، بينما تعمل السلطات 
الــســيــاســيــة فـــي الــجــزائــر عــلــى توفير 
الزيارة  تتم  المناسبة لأن  الــظــروف  كل 
بنجاح تام، وتحقق الغايات المرسومة.

مـــن كـــل الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن الـــدخـــول 
منها إلى مدينة عنابة شرقي الجزائر، 
تـــتـــراءى كــنــيــســة الــقــديــس أوغـــســـطين، 
الــتــي تــعــتــلــي تــلــة تــجــعــلــهــا فـــي مــرمــى 
ــادم إلـــى عــنــابــة. يــتــعين  الــبــصــر لــكــل قــ
وسط  مــن  كيلومتراً   11 مسافة  قطع 
إلـــى الكنيسة  الـــوصـــول  المــديــنــة حــتــى 
الــبــابــا لاوون  الــتــي تستعد لاســتــقــبــال 

الرابع عشر، الثلاثاء، وتعد أبرز المعالم 
وأكثرها  عنابة،  مدينة  فــي  السياحية 

زيارة من قبل الزوار الأجانب.
وبسبب زيــارة البابا، عــزّّزت السلطات 
الإجــراءات الأمنية في محيط الكنيسة 
والمدينة عموماً، وعلى كامل المسارات 
ـــشـــر 

ُ
الـــتـــي ســيــمــر عـــبـــرهـــا الـــبـــابـــا، ونُ

الآلاف من رجال الشرطة، كما جُُهزت 
الـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــديــنــة عــلــى 
نــحــو يــلــيــق بــهــذه الـــزيـــارة الــتــي اخــتــار 
ليكون  معكم«  »الـــسلام  لها  الفاتيكان 
تتجاوز  التي  للزيارة  المركزي  الشعار 
بعدها الديني، إلى العديد من السياقات 
ــاد الــســيــاســيــة، عــلــى الــصــعــيــد  ــعــ والأبــ
للجزائر،  بالنسبة  والإقــلــيــمــي  المحلي 
الدولي في وقت تتسع  وعلى الصعيد 
الأوســط،  الشرق  الحرب في  فيه رقعة 
والـــتـــوتـــرات المــتــســارعــة. ومـــن المــتــوقــع 
أن يــركــز الــبــابــا فــي خــطــابــاتــه الــثلاثــة 
العاصمة  مــن  كــل  فــي  الــتــي سيلقيها 
الــجــزائــريــة وعــنــابــة شــرقــي الــجــزائــر، 
عــلــى مــســألــة الــســلــم وتــحــقــيــق الـــسلام 
فــي الــعــالــم وإســكــات الــبــنــادق. ويلتقي 
البابا خلال زيارته الرئيس عبد المجيد 
المسيحية  بـــالأســـرة  ويــجــتــمــع  ــبـــون،  تـ
ــيـــة فــي  ــيـــدة الأفـــريـــقـ فــــي كــنــيــســة الـــسـ
العاصمة الجزائرية وفي عنابة شرقي 
الـــبلاد، ويـــزور مــركــزاً للراهبات وسط 

العاصمة. 
وتــنــظــر تــقــديــرات ســيــاســيــة إلـــى هــذه 
الديني.  مضمونها  مــن  أبــعــد  الــزيــارة 
السياسية  الشؤون  في  الباحث  يقول 
ــــعــــربــــي  »ال ــــ ـ ــلــــود ولــــــد الــــصــــديــــق، ل مــــيــ
الـــجـــديـــد«، إن »هـــنـــاك ارتـــبـــاطاً وثــيــقاً 
والاقتصادي،  والسياسي  الديني  بين 
الأهمية  بالغة  الــبــابــا  ــارة  زيـ أن  أعتقد 

ــر خلال  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــلــــى  عــ ــزون  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ سـ
الزيارة، وإعادة اكتشاف لميراث ديني 
مــحــلــي )الـــدونـــاتـــيـــة( الـــتـــي عــــرف بها 
ــادة تصدير  الــقــديــس أوغــســطين، وإعــ
لمواجهة  المتسامحة،  الدينية  مساراته 
الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لــلــمــســيــحــيــة 
الإنجيلية من قبل المؤسسات الغربية، 
خصوصاً الولايات المتحدة في الوقت 
ــــحــــالــــي بـــفـــعـــل ســــيــــاســــات الـــرئـــيـــس  ال
دونالد ترامب«. بالنسبة للجزائر، البلد 

أكد بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، أمس الأحد، إنه »أقرب من أي وقت 
مضى« إلى الشعب اللبناني، مشدّّداً على أن حمايته »واجب أخلاقي«، 
مع استمرار الحرب في لبنان. وقال البابا في ساحة القديس بطرس بعد 
في  مضى،  وقت  أي  من  »أقرب  إنّهّ  السماء«  ملكة  يا  »افرحي  صلاة 
إلى  بالله،  يُقُهََر  لا  الذي  الرجاء  ومن  والخوف  الحزن  من  الأيام  هذه 
الآثار  من  المدنيين  السكان  »حماية  أن  ورأى  الحبيب«.  اللبناني  الشعب 

الفظيعة للحرب واجب أخلاقي«.

بابا الفاتيكان 
»أقرب من أي 

وقت مضى« إلى 
الشعب اللبناني

دقيق«.  منهم بشكل  على 20  وقضت 
واعتبر الاحتلال أن »حزب الله استخدم 
مجمع مستشفى بنت جبيل الحكومي 
ــقــــريــــب بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  ــ ومـــحـــيـــطـــه ال
ومتواصل لأغراض عسكرية، في خرق 
جسيم للقانون الدولي حيث قام بنقل 
المستشفى  مجمع  عبر  قتالية  وسائل 
وقــــام بــتــخــزيــن وســـائـــل قــتــالــيــة داخـــل 
مــجــمــع المــســتــشــفــى واســتــخــدم مــرافــق 
المــســتــشــفــى كــنــقــاط مـــراقـــبـــة وأمـــاكـــن 

اختباء« لعناصره. 
 رئيسياً 

ً
عدّ مدينة بنت جبيل معقلا

ُ
وت

خلفية  قاعدة  حيث شكلت  الله،  لحزب 
انــســحــاب إســرائــيــل من  لــه منذ  حيوية 
المدينة  ــعــدُّ 

ُ
وت عــام 2000.  لبنان  جنوب 

الــحــدود، حيث تبعد عنها  إلــى  الأقـــرب 
ــــى أربـــعـــة كــيــلــومــتــرات  مــســافــة ثــاثــة إل

ديمغرافية  أهــمــيــة  يمنحها  مــمــا  فــقــط، 
وجغرافية كبرى. واكتسبت بنت جبيل 
مكانتها بعد حرب 2006، التي شهدت 
ــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  فــشــل أهــ
إعــان إسرائيل  إذ رغــم  الــبــري،  التقدم 
فشلت  المدينة،  على  الجزئية  السيطرة 
ــرت على  ــبــ فـــي تــثــبــيــت تــمــركــزهــا وأجــ
تمثل  المدينة  الإرث جعل  هــذا  الــتــراجــع. 
ــا الأمــــن  ــهـ ــتـــخـــدمـ ــا دائـــــمـــــا، واسـ تـــحـــديـ
 
ً
الــلــه منصة المــغــتــال حسن نصر  الــعــام 

لإطـــاق مقولته الــشــهــيــرة الــتــي وصــف 
ــن مــن بيت  فيها إســرائــيــل بــأنــهــا »أوهــ

العنكبوت«، في عام 2006.
من جانبه، دعا وزير الطاقة الإسرائيلي 
إيلي كوهين، أمس الأحــد، إلى مزيد من 
استهداف البنى التحتية اللبنانية، وعدم 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  بــضــرب  الاكــتــفــاء 
ــــروت. وقــــــــال كــــوهــــن،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـــعـــاصـــمـــة لـ لـ
ــلـــس الـــــــــــوزاري الــســيــاســي  عـــضـــو المـــجـ
لصحيفة  )الــكــابــيــنــت(،  المصغر  الأمــنــي 
لــنــا  يـــديـــعـــوت أحــــــرونــــــوت: »لا يــنــبــغــي 
أيضاً  بــل  فــحــســب،  الــضــاحــيــة  مهاجمة 
وقــد  اللبنانية،  التحتية  والــبــنــيــة  المــواقــع 
صــرحــت بــذلــك فــي الــكــابــيــنــيــت«، داعــيــا 
إلــى اســتــهــداف مــطــار بــيــروت، وتوسيع 
»لا  وتابع:  لبنان.  في  العسكرية  العملية 
المــفــاوضــات«  لهذه  كبيراً  نجاحاً  أتــوقــع 
بدء عدوانه  ومنذ  ولبنان.  إسرائيل  بين 
الراهن على لبنان في الثاني من مارس/ 
آذار الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 
بــالــفــعــل بــنــى تــحــتــيــة، بــيــنــهــا الــجــســور 
مع  الــبــاد،  جنوبي  الليطاني  نهر  على 
الــلــه استخدمها لنقل  بــأن حــزب  ادعـــاء 
أسلحة ومقاتلين. ودمّر الاحتلال تسعة 
جسور من أصل عشرة على الليطاني، 
أربعة منها تربط البقاع الغربي بشمال 
ــلــيــطــانــي، وخــمــســة مــنــهــا بـــن جــنــوب  ال
الليطاني وشماله. ومساء السبت، توعد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
التصعيد،  مـــن  بــمــزيــد  لــبــنــان  نــتــنــيــاهــو 
وقال إنه لن يوافق على أي مفاوضات إلا 
بشرطي نزع سلاح حزب الله والتوصل 

إلى اتفاق سلام »يصمد لأجيال«.
جـــلـــســـة  أول  عـــــقـــــد  ــب  ــ ــقــ ــ ــ ــرت ــ المــ ومـــــــــن 
مــــــفــــــاوضــــــات مـــــبـــــاشـــــرة بـــــــن لـــبـــنـــان 
الثلاثاء، في مقر وزارة  وإسرائيل، غداً 
بين  واشنطن،  في  الأميركية  الخارجية 
السفيرة اللبنانية، ندى حمادة معوض، 
لايــتــر،  الإســرائــيــلــي يحيئيل  والــســفــيــر 
التي  البنود  وســط تضارب الآراء حــول 
الإسرائيليون  يصرّ  وفيما  ناقش. 

ُ
ست

ــزب الـــلـــه«  ــ ــــاح حـ ــنـــدي »نــــــزع سـ عـــلـــى بـ
و»تــوقــيــع اتــفــاق ســـام«، يتمسك لبنان 
بوجوب وقف إطلاق النار، لا في بيروت 

فقط، بل أيضاً في جنوب لبنان.

معركة مدينة 
بنت جبيل

تصعيد ميداني يستبق 
مفاوضات لبنان وإسرائيل

إيلي كوهين: ينبغي لنا مهاجمة 
الضاحية والبنية التحتية اللبنانية 

بما فيها المطار

تقرير

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس الأحد، 
وتعزيز  الاقــتــصــاديــة  الــعلاقــات  تطوير  إلــى 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي مـــع ســـوريـــة، وذلــــك خلال 
استقباله في قصر الحسينية بعمّّان، الوفد 
الثانية  الـــدورة  المــشــارك في أعمال  الــســوري 
البلدين )أنشئ  التنسيق الأعلى بين  لمجلس 
العام الماضي( برئاسة وزير الخارجية أسعد 
الديوان الملكي الأردني في  الشيباني. وذكر 
بيان، أن العاهل الأردني شدد على »ضرورة 
ــات  ــــعلاقــ اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر ال
ــتــجــاريــة وتــعــزيــز الــتــعــاون  الاقــتــصــاديــة وال
الأمـــنـــي بين الــبــلــديــن بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المــشــتــركــة«. مــن جــانــبــه قـــال رئــيــس الـــوزراء 
الأردنــــــي جــعــفــر حـــســـان، خلال اســتــقــبــالــه 
إمكاناته  يــضــع  الأردن  إن  الـــســـوري،  الــوفــد 
ــــوريين« فـــي مختلف  ــــسـ الـ لـــدعـــم »الأشــــقــــاء 
المجالات. فيما أكد الشيباني حرص سورية 

عــلــى »بــــذل أقــصــى جــهــد مــمــكــن لــلــوصــول 
ــــى أفـــضـــل واقــــع لــلــتــعــاون يـــخـــدم الــبــلــديــن  إل
الــشــقــيــقين«. كــمــا الــتــقــى الــشــيــبــانــي نظيره 
الأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، وبحثا »الــعلاقــات 
الاهتمام  ذات  القضايا  من  والعديد  الثنائية 

المشترك والتطورات في المنطقة«. 
وعــقــدت أمــس، أعــمــال الـــدورة الثانية لمجلس 
على  وســوريــة  الأردن  بين  الأعــلــى  التنسيق 
المستوى الــوزاري، برئاسة وزيــري خارجية 
البلدين، ووفق وكالة الأنباء السورية )سانا(، 
جــــرى فـــي اخـــتـــتـــام أعـــمـــال المــجــلــس تــوقــيــع 
عــدد مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات التفاهم بين 
ــبــلــديــن. وشـــــارك فـــي اجــتــمــاعــات المــجــلــس  ال
ــان يــمــثلان 20 قــطــاعاً، لبحث  ــ وفــــدان وزاريـ
سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى 

شراكة استراتيجية شاملة. 
)العربي الجديد، الأناضول(

ــد الـــســـودانـــي الــوطــنــي لــحــقــوق  اتـــهـــم المـــرصـ
الإنــــســــان، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، الــجــيــش 
»تعمد  ــه بـ الــســودانــي والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة ل
الــتــدمــيــر المــمــنــهــج« لــلــقــرى مــن خـــال تــكــرار 
التابعة  تم 

ُ
ك بمحلية  حــدث  كما  استهدافها 

لــولايــة شــمــال دارفــــور فــي غـــرب الــبــاد يــوم 
»محامو  مجموعة  وكانت  الماضي.  الأربعاء 
الــــطــــوارئ« )تـــطـــوعـــيـــة(، قـــد قـــالـــت فـــي بــيــان 
الخميس الماضي، إن قصفاً بطائرة مسيّرة 
في  مدنياً  تجمعاً  اســتــهــدف  للجيش  تابعة 
حي السلامة بمدينة كتم، ما أدى إلى مقتل 
الذي  الهجوم،  المدنيين. وأسفر  العشرات من 
أصاب حفل زفاف حينها، عن مقتل أكثر من 
33 مدنياً، وفق ما أكده المتحدث باسم الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
لاحـــقـــا، مــضــيــفــا أن »الــهــجــمــات بــاســتــخــدام 

المسيّرات ضد المدنيين غير مقبولة«.
ــن أن  ــي المـــقـــابـــل تــحــدثــت جـــهـــات أخـــــرى عـ فـ
»الـــدعـــم الــســريــع« تـــمـــارس الــتــدمــيــر الممنهج 
للمدن والقرى، ما يؤدي إلى حالة من الذعر 
وســط المــدنــيين، إضــافــة إلــى أضـــرار متفاوتة 

فـــي المـــنـــازل والمــمــتــلــكــات. وكــشــفــت بــيــانــات 
نشرتها شبكة أطباء السودان )تطوعية(، عن 
كردفان  جنوب  بولاية  الدلنج  مدينة  تعرض 
بوسط البلاد للاستهداف، مرتين من »الدعم 
السريع« خلال شهري إبريل/ نيسان الحالي 
إلـــى سقوط  ومــــارس/ آذار الماضــــي، مــا أدى 

قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.
على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية المصري 
أمس،  اتصال هاتفي  العاطي، خلال  بــدر عبد 
مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، 
ــي منطقة  آنـــيـــت فــيــبــر، تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـ
القرن الأفريقي وضرورة »الحفاظ على وحدة 
السودان وسلامة أراضيه«، و»رفض إنشاء أية 
الــســودان«. وناقشا، وفق  فــي  مــوازيــة  كيانات 
بيان للخارجية المصرية، التحضيرات الجارية 
ــــوزاري حـــول الـــســـودان المــقــرر  لمــؤتــمــر بـــرلين الـ

عقده، بعد غد الأربعاء.
)قنا، أسوشييتد برس(

أعــلــنــت الـــكـــويـــت، أمــــس الأحــــــد، تــوقــيــف 24 
مخطط  وإحــبــاط  أموالهم  وتجميد  شخصاً 
»تــمــويــل جــهــات وكــيــانــات إرهـــابـــيـــة« على  ـــ ل
ارتباط بأطراف »خــارج الــبلاد«، من دون أن 
وأفـــاد مصدر  بعينها.  أو جهة  دولــة  تسمّّي 
أمــنــي وكــالــة فــرانــس بـــرس، بــأن خمسة من 
المـــوقـــوفين هـــم مـــن الأعـــضـــاء الــســابــقين في 
مجلس الأمة الكويتي. وأوردت وكالة الأنباء 
الرسمية »كونا«، مساء السبت، بياناً لوزارة 
أسفرت  أمنية  عملية  »أن  فيه  جــاء  الداخلية، 
عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن 
الوطن، عبر تمويل جهات وكيانات إرهابية«. 
ــن من 

ّ
وأضــافــت أن »جــهــاز أمـــن الــدولــة تــمــكّ

مــمــن سحبت  أحـــدهـــم  ــناً  ــواطــ مــ ضــبــط 24 
جــنــســيــتــه بــحــوزتــهــم مــبــالــغ مــالــيــة مرتبطة 
بــأعــمــال غــيــر مــشــروعــة ورصــــد وكــشــف 8 
مــواطــنين هـــاربين خــارج الـــبلاد أحــدهــم ممن 
سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل 
ــوال تــحــت مــســمــيــات ديــنــيــة،  ــ ــ فـــي جــمــع الأمـ
لنقلها  تمهيداً  بها  والاحــتــفــاظ  واســتلامــهــا 

وفق تعليمات من خارج الــبلاد«. وأوضحت 
أنّّ مــن قــدّّمــوا الأمــــوال قــامــوا بــذلــك »بحسن 
الــتــحــقــيــقــات كشفت  أن  إلا  خـــالـــصـــة...  نــيــة 
عــلــن 

ُ
أُ أن مــســارهــا الفعلي قــد انــحــرف عــمــا 

ــــى جـــهـــات غير  عــنــد جــمــعــهــا، إذ اتــجــهــت إل
مشروعة«. وأضافت أنّّ المتهمين استخدموا 
لتمرير  كواجهات  ومهنية  تجارية  »كيانات 
الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر 
توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً 

بقصد تفادي الاشتباه«.
ــدت الــداخــلــيــة تــصــمــيــمــهــا عــلــى إحــبــاط  ــ وأكــ
تستغل  أو  الـــبلاد  أمــن  تهدد  »أي مخططات 
ــا فـــي دعــــم الـــجـــهـــات أو الــكــيــانــات  ــهـ ــيـ أراضـ
في  الكويتية  السلطات  وأدرجــت  الإرهابية«. 
وقت لاحق كل المتهمين ضمن قوائم الإرهاب 
الكويتية  السلطات  وكانت  أموالهم.  وجمّّدت 
العديد  توقيف  الماضية  الأسابيع  في  أعلنت 
مـــن الأشــــخــــاص، مــعــظــمــهــم مـــن المــــواطــــنين، 

تتهمهم بالارتباط بحزب الله.
)فرانس برس(
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انتقل نزار محمد سعيد آميدي من مقعد المستشار والوزير 
التكنوقراط إلى سدة الحكم رئيساً للعراق، وذلك عقب نيله 
ثقة البرلمان وانتخابه في جولة التصويت الثانية التي أجريت 
أول من أمس السبت بعد أن تعذر الحسم في الجولة الأولى 
التي تتطلب أغلبية الثلثين. وحسم آميدي السباق في الجولة 
الثانية بحصوله على 227 صوتاً من أصل 329، مقابل 15 

صوتاً لمنافسه مثنى أمين، مع تسجيل 7 أوراق باطلة. 
وُُلد آميدي في 6 فبراير/ شباط 1968 بقضاء العمادية في 
محافظة دهوك بإقليم كردستان، ونال درجة البكالوريوس 
في الهندسة الميكانيكية من جامعة الموصل. وتوزعت حياته 
العملية بين محافظة السليمانية بإقليم كردستان، والعاصمة 
بــغــداد. وآمـــيـــدي، أب لأربــعــة أبــنــاء، ويــتــقــن الــلــغــتين العربية 
أداء دور »المترجم  والــكــرديــة بــطلاقــة، مــا عــزز قــدرتــه على 
السياسي« بين مختلف الأطراف الوطنية وينتمي إلى الجيل 
الانتفاضة  بعد  تبلور وعيه في مرحلة ما  الــذي  السياسي 
الكردية، حيث نشأ في بيئة سياسية مشبعة بفكرة العمل 
الحزبي والتنظيمي. بدأ مشواره التنظيمي في مكتب الأمين 
العام للاتحاد الوطني الكردستاني )1993– 2003(، وتدرج 
 إلى عضوية المكتب السياسي 

ً
في المناصب الحزبية وصولاً

ورئاسة مكتب الحزب في بغداد عام 2024.
وقبل انتقاله إلى الرئاسة، كان آميدي العقل الدستوري في 
لرئيس  أول  منصب مستشار  إذ شغل  الــرئــاســة،  كواليس 
الجمهورية بدرجة وزير بين عامي 2005 و2022. وعاصر 
فــي تلك الــفــتــرة الــرؤســاء جلال طــالــبــانــي، وفـــؤاد معصوم، 
وبـــرهـــم صـــالـــح. هـــذه الــتــجــربــة جــعــلــتــه خــبــيــراً فـــي صياغة 
وبناء  الدستورية،  الاختناقات  وإدارة  الرئاسية،  المــراسلات 
في  المتعاقبة.  الحكومات  تشكيل  عمليات  خلال  التوافقات 
فــي حكومة  البيئة  وزارة  آمــيــدي حقيبة  تــولــى   ،2022 عــام 
محمد شياع السوداني، ونجح خلال عامين في تحويل الملف 
البيئي من شأن ثانوي إلى قضية أمن قومي. ومثل آميدي 
العراق في مؤتمرات دولية كبرى، وبــرز صــوتاً مدافعاً عن 

حقوق البلاد المائية ومواجهة التغير المناخي. 
نــزار آميدي  العراق مرحلة سياسية جديدة مع تولي  دخل 
للعراق  السادس  الرئيس  وهــو  الجمهورية،  رئاسة  منصب 
ــلــبلاد عـــام 2003، والــخــامــس الــذي  مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي ل
العراق على  السليمانية أقصى شمالي  يخرج من محافظة 
الحدود مع إيران، وثاني أكبر مدن إقليم كردستان، في وقت 
يمر فيه البلد بإحدى أكثر المراحل تعقيداً منذ عام 2002، 
وسط انسداد سياسي متكرر، وتحديات أمنية واقتصادية، 
وتــداخــل واضـــح بين الــقــرار الــداخــلــي والــتــأثــيــرات الإقليمية. 
الرئاسة بوصفه مرشح الاتحاد  إلــى ســدة  آمــيــدي  وصــول 
الوطني الكردستاني، وشخصية قادرة على مخاطبة مراكز 
النفوذ المختلفة داخل العراق، في إطار نظام سياسي يقوم 

على التوازنات الدقيقة بين المكونات. 
تــولــى نـــزار آمــيــدي رئــاســة الجمهورية فــي ظــرف سياسي 
شــديــد الــحــســاســيــة، حــيــث يــعــانــي الــعــراق تــراجــع الــثــقــة بين 
إدارة  الــخلافــات حــول شكل  السياسية، واســتــمــرار  الــقــوى 
العام  الدولة، إضافة إلى أزمات اقتصادية مرتبطة بالإنفاق 
والــبــطــالــة، ومــلــفــات أمــنــيــة لــم تغلق بشكل كــامــل. وفـــي هــذا 
السياق، ينظر إلى رئاسته بوصفها محاولة لإعــادة إحياء 
ــوازن« لا لاعــباً طــرفــياً في  دور الرئيس بوصفه »ضــامــن تـ
الـــصـــراع، مستفيداً مــن مــوقــعــه الــحــزبــي وعلاقـــاتـــه الــعــابــرة 

للمكونات.
لتوليه المنصب لا تنفصل عن طبيعة  السياسية  التداعيات 
النظام القائم على التوافق، إذ يرى داعموه أن وجود رئيس 
ينتمي إلـــى الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي قــد يــســهــم في 

تخفيف حدة التوتر داخل البيت الكردي نفسه، وفي الوقت 
 إلى 

ً
ذاته يمنح بغداد شريكاً كردياً أقل اندفاعاً وأكثر ميلاً

الحوار، كما أن توليه المنصب يبعث برسالة طمأنة إلى قوى 
شيعية وسنية ترى فيه شخصية غير تصادمية.

خارجياً، يتمتع آميدي بعلاقات جيدة مع عدد من العواصم 
ــقـــرة، إضــافــة إلـــى قــنــوات  الإقــلــيــمــيــة، ولا ســيــمــا طــهــران وأنـ
تواصل مع دول غربية فاعلة، ويعول أنصاره على أن هذه 
الشبكة من العلاقات يمكن استثمارها لتعزيز موقع العراق 
الرئاسة  وتحويل  الخارجية،  الضغوط  وتخفيف  إقليمياً، 
إلى منصة دبلوماسية داعمة لسياسة التوازن التي يتبناها 

العراق منذ سنوات.
العراقي جلسة لانتخاب  النواب  السبت، عقد مجلس  ويــوم 
رئيس الجمهورية بعد تأجيل سابق لمرتين، إثر خلافات بين 
والاتحاد  الديمقراطي  الحزب  الرئيسيين  الكرديين  الحزبين 
الجولة  وشــهــدت  المنصب.  على  الاســتــحــواذ  بشأن  الوطني 
نــائــباً مــن أصــل 329. وحسم آميدي  الأولـــى مشاركة 252 
السباق في الجولة الثانية بحصوله على 227 صوتاً، مقابل 
15 صــوتاً لمنافسه مثنى أمين، مع تسجيل 7 أوراق باطلة. 
ووفقاً لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب 
رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه 
الوطني. وتنص  الاتــحــاد  الديمقراطي وحــزب  الــحــزب  عــادة 
الــفــقــرة »ب« مــن المادة 72 فــي الــدســتــور الــعــراقــي عــلــى أنــه 
»يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد 
أن  على  واجتماعه،  الجديد  النواب  انتخابات مجلس  انتهاء 
يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ أول انعقاد للمجلس«. وكان البرلمان العراقي عقد أولى 

جلساته في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 
)العربي الجديد، الأناضول(
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ــى اســـتـــطلاعـــات  ــ ــ ــة إل لا حــــاجــ
الــذي  الحضيض  لإثــبــات  رأي 
وصــلــت إلــيــه سمعة إســرائــيــل 
بين البريطانيين. في كل المسيرات، منذ 
ــادة الإســرائــيــلــيــة على  ــ بــدايــة حـــرب الإبـ
ــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي  ــعـ غـــزة والـ
ــران تــســمــع مــؤســســات الحكم  ــ عــلــى إيـ
الــبــريــطــانــيــة شـــعـــارات غــاضــبــة تصف 
لــم تكن متصورة  إســرائــيــل بــأوصــاف 
ــلـــوبـــي  ــة الـ ــيـ ــالـ ــعـ ــت فـ ــلــ ــطــ مـــــن قــــبــــل، وأبــ
الإســرائــيــلــي فـــي تــرهــيــب الــســيــاســيين 
الخضر،  حــزب  هــو  وهـــذا  البريطانيين. 
الــــذي لــديــه ســبــعــة نــــواب فـــي مجلسي 
الــلــوردات والــعــمــوم، ونحو 950 عضواً 
إسرائيل،  يصف  المحلية،  المجالس  في 
ــة، المــقــتــرفــة  ــ ــ دون تـــــردد، بـــالـــدولـــة المارقـ
ــم الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، المــنــتــهــكــة  ــرائــ جــ

للقانون الدولي. 
لــكــن رغـــم كــل هـــذه الــشــقــوق الــواضــحــة 
فـــي صــنــم إســـرائـــيـــل، والــخــســائــر الــتــي 
تــتــكــبــدهــا بــريــطــانــيــا بــســبــب إجــرامــهــا، 
البريطانية  الــســلــطــات  لـــدى  أن  يــبــدو  لا 
فــي مراجعة  التفكير  لمــجــرد  اســتــعــداداً 
الـــعلاقـــة مـــع إســـرائـــيـــل. ومــنــذ اعــتــرفــت 
الماضــي  سبتمبر/أيلول  فــي  بريطانيا، 
بالدولة الفلسطينية، تسوق آلة الترويج 
الدعائي لحزب العمال الحاكم الاعتراف 
 على »إنصاف« بريطانيا لحقوق 

ً
دليلاً

لمعاناته  و»تفهماً«  الفلسطيني  الشعب 
الأوسط  الشرق  الشعبي في  وللغضب 
فيه،  بما  الــغــرب،  وتأييد  إسرائيل  على 
بريطانيا  تجميد  وجــاء  لها.  بريطانيا 
29 تــرخــيــصاً فــقــط مــن إجــمــالــي 350 
لتزويد إسرائيل بقطع غيار عسكرية، 
فــي حملة سياسية  الــدم  ليضخ بعض 
بريطانيا  تحاول غسل صــورة  يائسة 

المتواطئة مع جرائم إسرائيل.
يــبــدو أن الــحــمــلــة أتــــت بــبــعــض الــثــمــار، 
ومــنــهــا تــرويــج الانــطــبــاع بـــأن الــعلاقــات 
وإســـــرائـــــيـــــل  المـــــتـــــحـــــدة  ــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ بين 
ــوظ«، كــمــا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــل مـ ــكـ »تـــــــدهـــــــورت بـــشـ
ــل، مـــديـــر مــجــلــس  ــ ــ يــعــتــقــد كـــريـــس دويـ
التفاهم العربي البريطاني )كابو(، منذ 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي جـــاءت بحزب 
الــعــمــال للحكم وكــيــر ســتــارمــر رئيساً 
العام 2024. وفي حديث  للحكومة في 
الجديد«، يسوق دويل فرض  »العربي  لـ
الجزئي«،  التراخيص  »حظر  بريطانيا 
ــا المــتــطــرفين  ــهـ ــريـ ــات عــلــى وزيـ ــوبـ ــقـ وعـ
العنصريين إيتمار بن غفير وبتسلئيل 
التدهور.  هــذا   على 

ً
دلــيلاً سموتريتش، 

 
ً
ــواصلاً ــ ــنـــاك تــ ويـــضـــيـــف: »يــــبــــدو أن هـ

محدوداً على مستوى )بريطاني( رفيع 
مع القادة الإسرائيليين«.

يكن سوى  لــم  الــجــزئــي  الحظر  أن  غير 
ــراء ذي مــغــزى رمــــزي ولـــن يحدث  ــ »إجـ
أي فــرق عملي مؤثر على سير الحرب 
أزريــل بيرمانت،  على غــزة«، كما يقول 
ومايكل ستيفينس، الخبيران في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة »روسي«. ورغم 
التي  رؤيتهما  في  يــريــان،  الخبيرين  أن 
نشرها »روسي«، أخيراً، أنه »لا شك أن 
العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة 
قد تدهورت بشكل لافت« بسبب حرب 
إسرائيل على غزة، فإنهما يعتقدان أن 
التأكيد  عــلــى  الــبــريــطــانــيين حــريــصــون 
بريطانيا  »لأن  إجــــراء  أي  رمــزيــة  عــلــى 
مهتمة بأن تبين للرأي العام الإسرائيلي 
بــــأن إجــــراءاتــــهــــا مــوجــهــة إلــــى حــكــومــة 
الــدولــة  إلـــى  ولــيــس  )بــنــيــامين( نتنياهو 
الحكم  فمؤسسة  ككل«.  )الإسرائيلية( 
الحكومات  مــع  تختلف  قــد  البريطانية 
تقف  لا  لكنها  المــتــعــاقــبــة،  الإســرائــيــلــيــة 
فــــي وجـــــه إســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا كـــيـــاناً 
الشرق  الهيمنة على  الصريح هو  هدفه 
الأوســــــط. وأبـــــرز الـــشـــواهـــد هـــو مــوقــف 
الأراضــي  احــتلال  الفعلي من  بريطانيا 
أن ســيــاســتــهــا  فــــرغــــم  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
المعلنة هي أن الاستيطان غير مشروع، 
ــتلال مـــرفـــوض، وضـــم الأراضــــي  ــ والاحــ
ــعــــال  ــي، فـــــــإن أفــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــيــــر قـ بــــالــــقــــوة غــ
لـــنـــدن تـــؤيـــد الاســـتـــيـــطـــان، عــبــر تــمــكين 
تــصــريــف منتجاتها  مــن  المــســتــوطــنــات 
أفعال  وتبرير  البريطانية،  الأســواق  في 
تل أبيب باعتبارها »دفاعاً عن النفس«، 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ حــتــى بــعــد جــرائــم الإبـ
بريطانيا سارعت  إن  بل  فلسطين.  في 
الإســرائــيــلــي، تسليحياً  الــجــيــش  لــدعــم 

مــؤســســة الــحــكــم فـــي بــريــطــانــيــا تعبأ 
ــاد والــســمــعــة  ــتـــصـ بــالــخــســائــر فـــي الاقـ
الخليج،  حلفاء  بين  والإقليمية  الــدولــيــة 
ولا  بالاستراتيجيين،  يُُــوصــفــون  الــذيــن 
العمال  حــزب  يُُمنى  أن  باحتمال  حتى 
الحاكم بخسائر فادحة في الانتخابات 

المحلية في السابع من الشهر المقبل.
هذه اللامبالاة تنبئ بأن المملكة المتحدة 
ــة مـــع إســرائــيــل  لـــن تــعــيــد تــقــيــيــم الـــعلاقـ
»إلا إذا واجهت انهياراً طويل الأمد في 
الشرق الأوسط«، كما يقول البروفيسور 
سكوت لوكاس أستاذ السياسة الدولية 

فـــي مــعــهــد كــلــيــنــتــون بــجــامــعــة كــولــيــدج 
دبلن. وهذا الانهيار »يجعل البريطانيين 
يقولون لأنفسهم: هذا ما جلبته الولايات 
المتحدة وإسرائيل من زعزعة الاستقرار 
في المنطقة، ومن ثم يتعين تقييم جدوى 
الـــعـــمـــل مــعــهــمــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. لــكــن 
حديث  في  يستدرك،  الأيرلندي  الخبير 
أن  إلــى  بــالإشــارة  الجديد«،  »العربي  مع 
السؤال هو »إلى أي مدى يمكن أن تذهب 
الـــعلاقـــة«.  )بــريــطــانــيــا( فــي تغيير هـــذه 
وينبه إلى أن هذا التغيير يتعين أن يراعي 
وعلى  لإسرائيل،  المؤيد  الإعلام  هجوم 
نــيــوز« المرتبطة  رأســـه شبكة »جــي بــي 
بحزب الإصلاح اليميني، الذي قد يتهم 
للسامية،  بالعداء  العمال  حــزب  هيئات 
كما »ينبغي أن يضع في الاعتبار علاقة 

بريطانيا مع الولايات المتحدة«.
الموقف  هــذا  على  بريطانيا  تصر  لماذا 
لمــجــرد  بـــــــادرة  أي  إســـرائـــيـــل دون  مــــن 
التوقف للتفكير في حسابات المكاسب 
والــخــســائــر؟ الــوثــائــق أصـــدق إنــبــاء من 
السياسيين، إذ تكشف أن طبيعة العلاقة 

التزاماً تاريخياً لا يتزعزع متجذراً في 
البريطاني«.  السياسي  الأبــيــض  النهج 
ــيــفــي،  ــقــــول ل ــا يــ ــمـ ــر، كـ ــفـــسـ وهـــــــذا مــــا يـ
الالتزام  هــذا  »تجذر  الجديد«،  »العربي  لـ
في الخطاب السياسي البريطاني« وفي 
»تــحــيــزات الــنــخــبــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي لم 
تفكر في الأمر بجدية، ولا تعرف حتى 

ماذا تعني الصهيونية«.
ويــســتــبــعــد لــيــفــي أن تــغــيــر بــريــطــانــيــا 
موقفها التاريخي الراسخ من إسرائيل، 
ــيــــرة عـــن مــشــروعــهــا  رغــــم إعلان الأخــ
بــمــا فيها  المــنــطــقــة  لــلــهــيــمــنــة عــلــى دول 
حــلــفــاء بــريــطــانــيــا فــي الــشــرق الأوســـط 
فعلية«.  تكلفة  دفــع  على  جبر 

ُ
تُ لــم  »مــا 

أن تلحق  هـــي  الــتــكــلــفــة  ــذه  هــ أن  ــــرى  ويـ
الأوسط  الشرق  في  بريطانيا  بمصالح 
»أضرار فعلية مؤثرة«، وليس هناك أي 
طـــرف »غــيــر الـــعـــرب يــمــكــنــه أن يــفــرض 
هذه التكلفة«. وهناك من يعول على أن 
والخسائر  الــداخــلــي،  الشعبي  الغضب 
الاقتصادية وانهيار السمعة السياسية 
لــدى الــشــارع الــعــربــي، كــل ذلــك قــد يدفع 
إلى وقفة  الحاكمة  البريطانية  المؤسسة 
مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــن لــيــفــي لا يــعــتــقــد أن 
تــلــك أثــمــان كــافــيــة »لأنــهــا أثــمــان يمكن 
السيطرة عليها« ولم تتحول إلى أفعال 

ملموسة موجعة.

علاقــة  ليست  وإســرائــيــل  بريطانيا  بين 
كالعلاقة  خــاصــة،  استراتيجي  تحالف 
مع الولايات المتحدة، بل هي علاقة تعتبر 
التجمع الصهيوني في فلسطين امتداداً 
عـــضـــوياً لــجــســد المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أياً 
ووفق  السياسي.  حكامها  انتماء  يكن 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية، فإنه 
العرب من بريطانيا الضغط  متى طلب 
عــلــى إســرائــيــل للانــســحــاب إلـــى حــدود 
الرابع من يونيو/ حزيران 1967 شرطاً 
لأي تسوية تفضي إلــى إقــامــة علاقــات 
ــبــريــطــانــيــون  ــدي ال ــبـ طــبــيــعــيــة مـــعـــهـــا، يـ
تفهماً، لكنه مشروط بأن لإسرائيل أن 
تــحــدد مــســاحــات الانــســحــاب والمــقــابــل 

الذي ينبغي أن يدفعه العرب.
لــيــفــي، رئـــيـــس منظمة  ــال  ــيــ يــصــف دانــ
ــدة لــلــشــرق  ــتـــحـ »مــــشــــروع الـــــولايـــــات المـ
الأوســط«، هذه العلاقة بأنها »متفردة«. 
ويـــضـــيـــف لـــيـــفـــي، المـــســـتـــشـــار الــســابــق 
للحكومة الإسرائيلية والمفاوض السابق 
خلال  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع 
إسرائيل  أن وضــع  أوســلــو،  مفاوضات 
»مستمر  لبريطانيا  بالنسبة  المــتــفــرد 
حتى يومنا هذا، رغم مرور عقود على 
الانتدابية«.  لفلسطين  إسرائيل  احــتلال 
ورغم أنه »من الصعب أن نرى استفادة 
بــريــطــانــيــا مـــن هــــــذا«، فــــإن »هـــــذا يــبــدو 

نزار آميدي، بغداد، 18 سبتمبر 2024 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

بن غفير يستعرض 
في الأقصى

حربا 
إيران وغزة

الاحتلال يتغوّّل بالقدس 
ويواصل اقتحامات الضفة

اختبار لعلاقة بريطانيا وإسرائيل 
والحلفاء العرب

دانيال ليفي: وضع إسرائيل 
المتفرد بالنسبة لبريطانيا مستمر 

حتى يومنا هذا

مصدر سياسي: قوى عديدة 
تخلت عن دعمها للمالكي، 

ما أضعف حظوظه خلال اقتحام نابلس، 12 إبريل 2026 )نضال اشتية/الأناضول(

تظاهرة في 
لندن ضد أميركا 

وإسرائيل،
22 مارس 2026 

)مارتن بوب/
)Getty

نزار آميدي رئيساً للعراق 
في ظروف سياسية حساسة

تحركات لإقصاء المالكي وسط خلافات 
داخل »الإطار التنسيقي«

متابعة

تقرير

سيرة

الحدث

واســـتـــخـــبـــاراتـــياً، بـــعـــد عــمــلــيــة طـــوفـــان 
الأقصى.

ولا يختلف موقف بريطانيا من الحرب 
الأميركية الإسرائيلية على إيران كثيراً 
عـــن مــوقــفــهــا مـــن فـــلـــســـطين. فــلــم تــدن 
بــريــطــانــيــا حـــــرباً غــيــر مـــبـــررة أطــلــقــت 
المنطقة، وسكتت  تحرق  نــيــران  شـــرارة 
ــــوصــــف المـــســـتـــحـــق،  ــال ــن وصـــفـــهـــا بــ ــ عـ
قواعدها  وأتاحت  شرعية«،  »غير  وهــو 
للجيش الأميركي لمساعدته في عملياته 
ولم  إيـــران.  بتدمير  ليستمر  العسكرية 
أن  إلــى  بـــوادر تشير  الآن،  تظهر، حتى 

في أسبوع واحد، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
المسجد الأقصى للمرة الثانية في غضون أيام، لتكريس تغيير 

الوضع القائم في المسجد منذ احتلال 1967، فيما يواصل الجيش 
الإسرائيلي، عدوانه على الضفة الغربية

 القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ محمود السعدي

الإسرائيلي،  القومي  الأمن  اقتحم وزير 
أمــس الأحـــد، المسجد  بــن غفير،  إيتمار 
الأقصى برفقة مستوطنين تحت حماية 
ــتلال، حــيــث جــاهــر مــجــدداً  ــ شــرطــة الاحـ
بــأنــه يسعى إلـــى تــوســيــع نــطــاق دخــول 
اليهود المستوطنين إلى المسجد، خلافاً 
للوضع القائم قبل احتلال 1967، والذي 
بموجبه فإن الأقصى مخصص لصلاة 
المــســلــمين، وتتولى إدارتـــه دائـــرة أوقــاف 
القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
وبينما  الأردنية.  الإسلامية  والمقدسات 
كرر الوزير المتطرف، منذ توليه منصبه 
إلا  للأقـــصـــى،  اقــتــحــامــه  نــهــايــة 2022، 
اقتحاماً  الماضـــي شهد  الاثـــنين  يــوم  أن 
، تفاخر خلاله بن غفير بالتقاطه 

ً
مماثلاً

ــلـــه، وحــيــنــهــا كـــان المسجد  ــورة داخـ صــ
مغلقاً أمام الفلسطينيين بذريعة الحرب 
الخميس  إعـــادة فتحه  قبل  ــران،  إيـ على 
الماضي بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

وادعى بن غفير، أمس، في مقطع فيديو 
مــن الأقــصــى نــشــره مكتبه، أن »الــيــوم، 
أشعر أنني صاحب المكان هنا«، مضيفاً 
أنه »ما زال هناك المزيد مما ينبغي فعله، 
أواصـــل  تحسينه.  ينبغي  مــمــا  والمــزيــد 
)بنيامين  الــــوزراء  رئــيــس  على  الضغط 
نتنياهو( لفعل المزيد، علينا أن نواصل 
التقدم خطوة بعد أخرى«. وقال المكتب 
إن بن غفير سعى للحصول على المزيد 
مــن تــصــاريــح الـــدخـــول لــلــيــهــود وإقــامــة 
الــصــلــوات بــالمــكــان، مــؤكــداً أن بــن غفير 
صــلــى فـــي المـــوقـــع. ولـــم يــعــلــق نتنياهو 
حتى عصر أمــس عــن الاقــتــحــام، علماً 
لبن  سابقة  وتصريحات  اقتحامات  أن 
غــفــيــر، كــانــت قـــد دفــعــت نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــدار بــيــانــات تــؤكــد عـــدم وجــــود أي  ــ إصـ
تغيير في سياسة إسرائيل المتمثلة في 

الإبقاء على الوضع القائم.
الــقــدس، أمـــس، فــإن  وبــحــســب محافظة 

ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس. 
وقـــالـــت مــحــافــظــة الـــقـــدس إن ســلــطــات 
الاحتلال أصدرت أربع مخالفات بقيمة 
أميركيا(  دولارا   660( شيكل   2000
بحق الأهالي في حي أبو جمل بذريعة 
ص 

ّ
يلخّ مشهد  فــي  الــغــســيــل«،  »منشر 

حجم التعسف الذي وصل إلى ملاحقة 
ــيــــل«. وأضــــافــــت  ــغــــســ ــ ــال ال ــ ــبـ ــ حـــتـــى »حـ
المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن 
أدق  تستهدف  ممنهجة  كيدية  سياسة 
على  للضغط  اليومية  الحياة  تفاصيل 

المواطنين المقدسيين والتنكيل بهم.
ــوات  ــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر اقـــتـــحـــمـــت قــ عــ
وبلدتها  نابلس  أمــس، مدينة  الاحـــتلال، 
المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  القديمة 
طاولت  واعتقالات  مداهمات  مع  تــزامــناً 
ــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـــضـــفـــة. وذكــــر  مـ
الـــــــهلال الأحــــمــــر أن طـــواقـــمـــه تــعــامــلــت، 
أمــــس، مــع إصـــابـــتين بــالــرصــاص الحي 
مدينة  في  القديمة  البلدة  اقتحام  خلال 
نابلس. وأوضح أن الإصابة الأولى تعود 
صيب برصاصة في 

ُ
أُ )14 عاما(  لفتى 

الــفــخــذ، فيما أصــيــب شـــاب )39 عــامــا( 
الـــرأس. وفي  بشظايا رصــاص حي في 
أمس،  الاحـــتلال،  قــوات  اعتقلت  السياق، 
الـــشـــاب يــحــيــى نـــاصـــر الــقــوقــا ووالـــدتـــه 
سمر القوقا من مدينة نابلس. وطاولت 
الاعتقالات، أمس، شاباً من بلدة طمون 
جــنــوب طــوبــاس. وفـــي جــنــوبــي الضفة، 
اعـــتـــقـــل ســـتـــة فــلــســطــيــنــيين مــــن مــخــيــم 
الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت 
قوات الاحتل أربعة أطفال خلال اقتحام 
وشملت  الخليل.  شمال  الــعــروب  مخيم 
الاعتقالات مواطناً من بلدة عتيل، شمال 
مــن مخيم عقبة جبر،  طولكرم، وشـــاباً 
جــنــوب مــديــنــة أريــحــا. وأربــعــة مــواطــنين 
من قرية مردا شمال سلفيت. من جانب 
الفلسطيني  ــــهلال الأحــمــر  ال أفـــاد  آخـــر، 
بـــأن طــواقــمــه تعاملت صــبــاح أمـــس، مع 
في  لشابين  الحي  بالرصاص  إصابتين 

بلدة الظاهرية جنوب الخليل. 

بـــن غــفــيــر والمــســتــوطــنين أدوا صــلــوات 
»في  الأقــصــى،  المسجد  داخـــل  تلمودية 
خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن 
مــحــاولات فــرض واقـــع ديــنــي جــديــد في 
ــان، وتـــكـــريـــس الــتــقــســيــم الــزمــانــي  ــكــ المــ
والمكاني«. ودانت الخارجية الفلسطينية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بـــيـــانين  ــرئــــاســ ــ وال
مـــنـــفـــصـــلين أمــــــس، اقـــتـــحـــام الأقـــصـــى، 
ــتـــهـــاكاً صـــــارخاً لــلــوضــع  بــاعــتــبــاره »انـ
وتدنيساً  الــقــائــم،  والــقــانــونــي  التاريخي 
واستفزازاً  خطيراً  وتصعيداً  لحرمته، 
ــفـــت حـــركـــة حــمــاس  مــــرفــــوضاً«. ووصـ
»استفزاز  بأنه  الاقتحام،  بيان، هذا  في 
واعتداء  العالم،  حــول  المسلمين  لمشاعر 
صارخ على حرمته )الأقصى(«. بدورها 
الأردنــــيــــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة  ــدّّت  ــ عـ
لحرمة«  »تدنيساً  الاقتحام  أمــس،  بيان 
الأقـــصـــى، مــشــددة عــلــى أن »لا ســيــادة 
لإســرائــيــل عــلــى مــديــنــة الــقــدس المحتلة 

ومقدساتها الإسلامية والمسيحية«.
لكن تنكيل الاحتلال بالمقدسيين تجاوز 
ــادت وكــالــة  ــ اقــتــحــامــات الأقــــصــــى، إذ أفــ
 عن 

ً
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا« نـــــقلاً ــبــ الأنــ

مـــصـــادر مــحــلــيــة بــــأن »قـــــوات الاحــــتلال 
ــمـــا في  أوقـــفـــت ســـيـــدتين أثـــنـــاء وجـــودهـ
ــات الأقــــصــــى، قـــبـــل أن تــعــتــقــلــهــمــا  ــاحــ بــ
وتــقــتــادهــمــا إلــــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة«، 
فــيــمــا أكــــدت مــحــافــظــة الـــقـــدس، أن قــوات 
الاحــتلال اعتقلت مسؤول قسم النظافة 
في المسجد، رائد زغير، أثناء وجوده في 
بــاحــاتــه.  وفــي سياق متصل، اقتحمت 
قــوات الاحــتلال بلدة السواحرة، جنوب 
شـــرق الــقــدس المــحــتــلــة، ودهــمــت مــنــازل 
تعتقل  أن  قــبــل  وفــتــشــتــهــا،  المــــواطــــنين 
مواطنين اثنين. وذكرت محافظة القدس 
أن المـــواطـــن المــقــدســي مــحــمــود الــطــويــل 
الشياح  فــي منطقة  قــســرياً  هــدم منزله 
ــقـــدس، صــبــاح  بــبــلــدة ســـلـــوان جــنــوب الـ
أمس، بحجة البناء دون ترخيص. كذلك 
امــس،  السلطات الإســرائــيــلــيــة،  أصـــدرت 
مخالفات بحق الأهالي في حي أبو جمل 

بغداد ــ صفاء الكبيسي

ــل الـــعـــراق مــرحــلــة ســيــاســيــة أكــثــر تــعــقــيــداً عــقــب انــتــخــاب  دخـ
عبد  السابق  للرئيس  خلفاً  الجمهورية،  رئــيــساً  آمــيــدي  نــزار 
الاستحقاق  تحول  إذ  السبت،  أمــس  مــن  أول  اللطيف رشــيــد، 
الــدســتــوري المنجز، إلــى نقطة انـــطلاق لأزمــة جــديــدة تتمحور 
 انقسام حاد داخل قوى 

ّ
حول منصب رئيس الوزراء، في ظلّ

»الإطار التنسيقي« بشأن مرشحها للمنصب، وسط تصاعد 
مؤشرات استبعاد نوري المالكي. وبعد انتخاب مرشح حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي رئيساً للجمهورية، 
لتشكيل  الأكــبــر  الكتلة  مــرشــح  تكليف  يتم  أن  المــفــتــرض  مــن 
الحكومة، ليبدأ العد التنازلي أمام تحالف »الإطار التنسيقي«، 
لــتــقــديــم مــرشــح الــتــحــالــف لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. غــيــر أن هــذا 
ل خطوة نحو الاستقرار، كشف 

ّ
 من أن يشكّ

ً
الاستحقاق، بدلاً

عن عمق الخلافات داخل البيت الشيعي في البلاد، خصوصاً 
مع غياب اتفاق واضح على شخصية رئيس الوزراء المقبل.

وتــشــيــر مــعــطــيــات وتــســريــبــات ســيــاســيــة، إلــــى وجــــود تــوجــه 
ــوزراء  ــ ال رئــيــس  لإبــعــاد  التنسيقي«  »الإطــــار  داخـــل  متصاعد 
الأســبــق نــــوري المالـــكـــي عــن الــتــرشــيــح، عــلــماً بــأنــه لــم يسحب 
ترشحه رغم الرفض الأميركي له والتهديدات الأميركية بفرض 
عقوبات على بغداد. ويأتي التوجه داخل »الإطار« لإبعاده، في 
 تــراجــع الــدعــم لــه مــن قــوى كــانــت تقف إلــى جانبه ســابــقاً، 

ّ
ظــلّ

كما أن غياب كتلته »دولة القانون« عن جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية، السبت الماضي، عدّّ رسالة ضغط على باقي القوى، 

ومحاولة لتعطيل التوافقات التي مهدت لانتخاب الرئيس.
في هذا السياق، قال رئيس كتلة »الإعمار والتنمية« النيابية، 
الــنــائــب بــهــاء الأعـــرجـــي، أول مــن أمــــس، بــعــد جــلــســة انــتــخــاب 
يتفق رسمياً على  لم  التنسيقي  »الإطــار  إن  العرقي،  الرئيس 

الــوزراء«، موضحاً أن »جلسة انتخاب رئيس  مرشح لرئاسة 
الــوزراء، خلافاً  الجمهورية لا ترتبط مباشرة بتكليف رئيس 
لما يعتقده البعض«. ولفت إلى أن »هناك مهلة دستورية مدتها 
15 يوماً بعد انتخاب الرئيس لتكليف رئيس الوزراء«، مؤكداً 
وجود »اتفاق داخل الإطار يقضي باستبعاد ترشيح المالكي 
كتلة »حقوق«  المقابل، كشف رئيس  في  المقبلة«.  المرحلة  في 
النائب  العراقية،  الله  لكتائب حزب  السياسي  الجناح  النيابية، 
حسين مؤنس، أن كتلته انسحبت من جلسة انتخاب الرئيس 
ــة ثــانــيــة لرئيس  بسبب »وجــــود اتــفــاق مسبق عــلــى مــنــح ولايـ
الوزراء الحالي محمد شياع السوداني«، في إشارة إلى تصاعد 

الخلافات حول شكل المرحلة المقبلة داخل التحالف الحاكم.
»العربي الجديد«،  وفي هذا الإطار، أكد مصدر سياسي مطلع لـ
وجود حراك واسع لعقد اجتماع لتحالف »الإطار التنسيقي«، 
لحسم الاستحقاق المتعلق بتسمية مرشح التحالف للحكومة 
الجديدة، مضيفاً أن التوجه يذهب إلى تسمية مرشح جديد، 
وليس  الأغلبية  بنظام   

ً
عــملاً الاجتماع،  المالكي  قاطع  لو  حتى 

الإجماع في اتخاذ القرار. كما أكد أن »عدداً من القوى تخلت 
عن دعمها للمالكي، ما أضعف حظوظه بوضوح«. وكشف أن 
»الاتفاقات التي أفضت إلى انتخاب آميدي تضمنت تفاهمات 
غير معلنة بشأن شكل الحكومة المقبلة«، لافتاً إلى أن »المالكي 
تحركاته  لكن  السياسي،  ثقله  بكل  الضغط  يــحــاول  يــزال  لا 

باتت غير مجدية، وقد يعلن استبعاده خلال أيام«.
امــتــداداً لأزمــة سياسية طويلة عاشها  التطورات  هــذه  وتأتي 
العراق خلال الأشهر الماضية، بعد الانتخابات التشريعية التي 
أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذ أدى الخلاف على 
تــجــاوز مهله  فــراغ دســتــوري  إلــى  الجمهورية  منصب رئيس 
المالكي،  فــرص  ومــع تضاؤل  السبت.  أن يحسم  قبل  الزمنية، 
ثانية،  لــولايــة  الــســودانــي  بينها استمرار  بديلة  أســمــاء  وطــرح 
العراقية مقبلة على مفاوضات شاقة قد تعيد  الساحة  تبدو 
ر الباحث 

ّ
رسم موازين القوى داخل »الإطار التنسيقي«. وحذّ

تداعيات  مــن  السعدي  الــعــراقــي سيف  السياسي  الــشــأن  فــي 
تقود  قد  الحكومة  رئيس  معركة  أن  مضيفاً  المقبلة،  المرحلة 

»إلى انقسام الإطار التنسيقي إلى معسكرين«.

تمثل الحرب الأميركية الإسرائيلية 
على إيران والعدوان الإسرائيلي 

على غزة اختباراً لعلاقة لندن مع 
تل أبيب والدول العربية، وهو 

ما يبدو أنه لن يتغير في المدى 
المنظور بحسب محللين

السعودية تعدم 7 مدانين 
بتهريب المخدرات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية، أن السلطت السعودية 

أعدمت سبعة أشخاص، 
أمس الأحد في الرياض، هم 
خمسة سعوديين وأردنيّّان، 

»جلب وتلقي أقراص  دينوا بـ
ُ
أُ

الإمفيتامين المخدر« إلى 
السعودية. وهذا أكبر عدد من 

الإعدامات خلال يوم واحد 
في البلاد، منذ إعدام ثمانية 

أشخاص في الثالث من 
أغسطس/آب 2025.

)فرانس برس(

تاكايتشي تتطلع إلى طرح 
تعديلات دستورية

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، 
ساناي تاكايتشي )الصورة(، 
أمام تجمع للحزب الليبرالي 

الديمقراطي الحاكم، في طوكيو 
أمس الأحد، إنها تهدف إلى 
وضع جدول زمني لاقتراح 
تعديلات دستورية بحلول 

مؤتمر الحزب المقرر، في العام 
المقبل. وأضافت أن معدل النمو 
الاقتصادي في اليابان يتخلف 

عن الدول المتقدمة الكبرى 
رغم تقارب مستويات الابتكار 

التكنولوجي وكفاءة العمل، 
معتبرة أن »ما ينقص هو 

استثمارات رأس المال، وتحديداً 
الاستثمارات المحلية«.

)أسوشييتد برس(

21 قتيلاً في مواجهات مع 
قطّّاع طرق في نيجيريا

تل 21 شخصاً في مواجهات 
ُ
قُ

اع طرق« وسكان قرية 
ّ
بين »قطّ

بولاية زامفارا في شمالي 
نيجيريا، بعدما رفض قرويون 
دفع المال، بحسب ما قاله ثلاثة 

من السكان لوكالة فرانس برس، 
أول من أمس السبت. من جهته 

قال الناطق باسم شرطة زامفارا 
يزيد أبوبكر للوكالة: »نحن على 

علم بالعنف الذي وقع، لكن ما 
زلنا نحقق ونجمع التفاصيل«. 

وتعد زامفارا واحدة من عدة 
ولايات تنشط فيها عصابات 

اع طرق«.
ّ
يطلق عليها اسم »قطّ

)فرانس برس(

موريتانيا تنفي توغلاً 
لدوريات عسكرية مالية

نفى الجيش الموريتاني، في بيان 
ليل السبت-الأحد، صحة الأنباء 

المتداولة بشأن تنفيذ دوريات 
من القوات المالية جولات داخل 

الأراضي الموريتانية. وأوضح أن 
ما جرى يتعلق بزيارات ميدانية 

شملت مناطق لبينة وكطع 
الدافوع وأهل إبراهيم وفوصات 

الواقعة على بعد كيلومترات 
قليلة من الحدود، مضيفاً أن 

هذه المناطق والقرى تقع بالكامل 
داخل التراب المالي وفق الخرائط 
المعتمدة، وعلى مسافات آمنة من 

الخط الحدودي.

)أسوشييتد برس(

كمبوديا تحث تايلاند على 
استئناف المحادثات

قال رئيس الوزراء الكمبودي، 
هون مانيه )الصورة(، في بيان 

أول من السبت، إنه »يأمل بقوة« 
أن تتمكن كمبوديا وتايلاند من 
العمل معاً »بسرعة وبإخلاص«، 
 »سيكون هذا أساساً 

ْ
مضيفاً أنْ

لسلام طويل الأمد سيسمح 
لشعبنا الذي يعيش على طول 

الحدود المشتركة بالعيش 
بسلام. وكمبوديا مستعدة 
تماماً«. من جانبه قال وزير 

الخارجية التايلاندي، سيهاساك 
فوانجكيتكيو، في اليوم 

نفسه، عندما سئل بشأن دعوة 
كمبوديا، إن لديها »الحق« بذلك، 

لكن تايلاند لديها »إجراءاتها 
الخاصة« التي يجب أن تتبعها.

)فرانس برس(
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تزايد  مــع  الطبيعية،  مــن  أقــل  مستويات 
ــتــأجــيــل فـــي قــــرارات  ــتــرقــب وال حــــالات ال
تتسم  تشغيلية  بــيــئــة  ظـــل  فـــي  الــعــبــور، 
بارتفاع المخاطر الأمنية وضبابية قواعد 
المرور، كما سجلت الأيام الماضية تراجع 
الخليج، مقابل  إلــى  المتجهة  السفن  عــدد 
اســتــمــرار مـــحـــدود لــحــركــة الـــخـــروج، ما 
 فــي الــنــشــاط الــتــجــاري. 

ً
ــــتلالاً يعكس اخـ

تـــرامـــب، في  إعلان  أن  مــحــلــلــون  ويــــرى 
إلــى إجـــراء فعلي، قــد يمثل  حــال تحوله 
ــي طــبــيــعــة الأزمـــــــــة، مــن  نــقــطــة تـــحـــول فــ
مرحلة تأمين الملاحة إلى فرض سيطرة 
مــبــاشــرة عــلــى حــركــة الــســفــن، وهـــو ما 
قــد يفتح الــبــاب أمـــام تصعيد أوســـع في 
الاحتكاك  احتمالات  من  ويزيد  المنطقة، 
البحري، وحذروا من أنّّ أيّّ تعطيل فعلي 
للمضيق سيؤدي إلى صدمة في أسواق 
الطاقة، تمتد آثارها إلى التضخم العالمي 
وتكاليف الإنتاج والنقل، خاصة في ظل 
اعتماد الاقتصادات الكبرى على إمدادات 

النفط والغاز القادمة من الخليج.
وفي المقابل، أبقت طهران الباب مفتوحاً 
أمام استئناف المفاوضات، رغم تحميلها 
واشنطن مسؤولية فشل الجولة الأخيرة، 
ــام ســيــنــاريــوهــات  مـــا يــضــع الأســـــواق أمــ
الــعــســكــري أو  الــتــصــعــيــد  مــتــبــايــنــة بين 
الـــعـــودة إلـــى المــســار الــدبــلــومــاســي. وفــي 
ظل هــذا المشهد، تترقب الأســـواق خلال 
الإعلان  ــان  كــ إذا  ــا  مـ المــقــبــلــة  الـــســـاعـــات 
الأميركي سيتحوّّل إلى خطوات ميدانية 

فعلية، أم سيبقى أداة ضغط تفاوضية.

بارتفاع علاوات المخاطر واتساع الفجوة 
بين الأسعار الفورية والآجلة، إلى جانب 
ــحـــري، فــي  ــبـ ــأمين الـ ــتــ ــ ــادة تــكــالــيــف ال ــ ــ زيـ
ظـــل تــســعــيــر المــســتــثــمــريــن لاحــتــمــالات 

اضطراب سلاسل الإمدادات.
ــة من  ــيـ الــســتــة الماضـ وخلال الأســابــيــع 
ــهـــدت أســـعـــار  ــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة، شـ ال
ــات  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــفــــط تـــقـــلـــبـــات حــــــــادة وارتـ ــنــ ــ ال
ــع تــدفــقــات  ــراجـ ــتـ ــة بـ ــوعـ ــدفـ مـــتـــتـــالـــيـــة، مـ
المـــخـــاطـــر  علاوات  ــاع  ــ ــفــ ــ ــ وارت الـــشـــحـــن 
الــجــيــوســيــاســيــة. فــقــد قــفــزت الأســعــار 
بنسب كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل 
التصعيد، مع تسجيل موجات صعود 
مــتــســارعــة كــلــمــا تـــصـــاعـــدت المـــخـــاوف 
بشأن أمن الملاحة في المضيق. وتشير 
مالية  مؤسّّسات  عن  تقديرات صــادرة 
أنّّ أي تعطيل  ووكــالات طاقة دولية إلى 
فعلي وممتد لحركة الملاحة عبر هرمز 
إلــى مستويات  النفط  يــدفــع أســعــار  قــد 
تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل، 
في سيناريوهات مرتبطة بإغلاق جزئي 
أو كامل للممر، أو فرض قيود صارمة 
على عبور ناقلات النفط. وتعكس هذه 
المفرطة  ــواق  الأســ حساسية  الــتــوقــعــات 
إذ لا توجد بدائل كافية  تجاه المضيق، 
تمرّّ  الــتــي  الضخمة  الكميات  لتعويض 
ــياً، مـــا يــجــعــل أي خــلــل في  عـــبـــره يــــومــ
على  مباشرة  ينعكس  الإمـــدادات  تدفق 

الأسعار العالمية. 
أنّّ  إلــى  بــيــانــات ملاحــيــة حديثة  وتشير 
حــركــة الــســفــن فــي المنطقة لا تـــزال عند 

واشنطن ـ العربي الجديد

تــتــرقــب الأســـــــواق الــعــالمــيــة مع 
افتتاحات اليوم الاثنين، تداعيات 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
بــدء إغلاق مضيق هرمز  تــرامــب عزمه 
وفـــرض حــصــار بــحــري على إيـــران، في 
خطوة تصعيدية تضع أحد أهم شرايين 
ــم تـــحـــت ضـــغـــط غــيــر  ــالـ ــعـ ــي الـ ــة فــ ــاقـ ــطـ الـ
مسبوق، وسط مخاوف من قفزة جديدة 
في أسعار النفط والغاز واضطراب أوسع 
في سلاسل الإمداد الدولية. وقال ترامب، 
في منشور عبر منصة تروث سوشيال، 
أمس الأحد، إنّّ البحرية الأميركية ستبدأ 
مع  المضيق،  لإغلاق  عملية  تنفيذ  فـــوراً 
الــدولــيــة  المــيــاه  فــي  أيّّ سفينة  اعـــتـــراض 
يشتبه في دفعها رسوماً لإيران مقابل 
الـــعـــبـــور، مــعــتــبــراً أن فـــــرض مـــثـــل هـــذه 
الرسوم يمثل ابتزازاً عالمياً لن تسمح به 
واشنطن. لكن خبراء يشككون في قدرة 
ــات المــتــحــدة عــلــى فــــرض حــصــار  ــــولايــ ال
بــحــري على إيـــران مــع امــتلاكــهــا حــدوداً 
ــدّّة منها تركيا  بــريــة واســعــة مــع دول عـ

والعراق وباكستان وأفغانستان.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي بعد تعثر 
المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، 
ــاد بــوســاطــة  ــ الـــتـــي عـــقـــدت فـــي إسلام أبـ
إلى  الــتــوصــل  دون  وانــتــهــت  باكستانية، 
اتفاق بعد جولة استمرت نحو 21 ساعة، 
ما أعاد التوتر إلى الواجهة وهدّّد الهدنة 

الهشة التي جرى الإعلان عنها مؤخراً.
ويــمــثــل مــضــيــق هـــرمـــز نــقــطــة اخــتــنــاق 
العالمية،  الطاقة  تــجــارة  فــي  استراتيجية 
إذ يــمــرّّ عــبــره نــحــو 20% مــن إمــــدادات 
الــنــفــط والــغــاز المــنــقــولــة بــحــراً، مــا يجعل 
أي اضــطــراب في الملاحــة عبره ذا تأثير 
فــــوري عــلــى الأســــــواق، ســــواء مـــن حيث 

الأسعار أو تكاليف الشحن والتأمين.
مع  العالمية  ــواق  الأســ تتفاعل  مــا  وعـــادة 
ــورات الــجــيــوســيــاســيــة  ــطــ ــتــ ــ مـــثـــل هـــــذه ال
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شكوك حول 
حصار أميركا 

إيران بحرياً

اتفاق ليبي لتوحيد الإنفاق... هل يصمد؟

يضع إعلان إغلاق مضيق هرمز الأسواق 
أمام موجة اضطراب جديدة، مع مخاوف 

من توقف الإمدادات وقفزة لأسعار النفط

اقتصاد

طرابلس ـ أسامة علي

الــشــاوش،  الجليل  لــلــدولــة، عبد  المالــيــة بالمجلس الأعــلــى  اللجنة  أكــد رئــيــس 
أنّّ جوهر  المــوحــد«،  التنموي  الــدولــة في توقيع »الاتــفــاق  ل مجلس 

ّ
الــذي مثّ

الاتفاق ينصب على تنظيم الإنفاق في الباب الثالث من الميزانية، وهو بند 
التنمية، الذي كان محل نزاع طيلة السنوات الماضية. فمجلس النواب يعتبر 
أن الحكومة المكلفة منه هي الجهة الشرعية لتنفيذ الميزانية، بعد أن سحب 

الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بينما الأخيرة هي المعترف بها دولياً.
»العربي الجديد«، أنّّ التفاهمات انتهت إلى  وأضاف الشاوش، في حديث لـ
أن يتولى المصرف  ديــنــار، على  البند بنحو 40 مليار  تحديد سقف هــذا 
المركزي عملية التسييل والرقابة على أوجه الصرف، لافتاً إلى أن من أبرز 
في شرق  للتنمية  التنفيذية  الأجــهــزة  الــتــزام  المفاوضات  تحقق خلال  ما 
التجارية دون موافقة  المــصــارف  مــن  الاقــتــراض  إلــى  اللجوء  بعدم  الـــبلاد 
مسبقة من المصرف، تفادياً لترتيب دين عام على الدولة. ويأتي ذلك في 
إشارة إلى الدين العام الذي تسبب فيه جهاز التنمية وإعادة الإعمار، الذي 
إعمار  إعــادة  )الــذي يشغل منصب مدير صندوق  بلقاسم حفتر  يقوده 
الــنــواب(، والمــقــدّّر بنحو 300 مليار ديــنــار خلال  ليبيا بــقــرار مــن مجلس 

السنوات الماضية، نتيجة اقتراضه من المصارف التجارية الواقعة مقارها 
في شرق البلاد.

نــصّّ على تشكيل لجنة فنية مشتركة من  الاتفاق  أن  الشاوش  كما ذكــر 
أولــويــاتــهــا  التنموية وتــحــديــد  المــشــاريــع  ــة  تــتــولــى دراســ ــراف،  ــ مختلف الأطـ

وتوزيع مخصصاتها وفق احتياجات كل منطقة.
ي شرق وغرب البلاد، استمرت 

َ
وبعد جولة مفاوضات بين ممثلين لسلطتَ

أعلن  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  وبرعاية  تونس،  العاصمة  في  أيــام  عــدة 
مصرف ليبيا المركزي، أول من أمس، توقيع ممثلي مجلس النواب والمجلس 
بأنها  المــوحــد«، في خطوة وُُصفت  التنموي  »الاتــفــاق  للدولة ملحق  الأعلى 
الــبلاد، بعد أكثر من 13  المالية في  السياسة  مفصلية على طريق توحيد 
عاماً من الانقسام. ولقي الإعلان ترحيباً واســعاً من مختلف المؤسسات 
السياسية، إذ اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن 
الاتفاق »في حال التزام الأطــراف بتنفيذه« من شأنه إنهاء حالة الانقسام 
انعكاساته  إلــى  الوطني، مشيراً  الاقتصاد   على 

ً
ــرت مباشرةً

ّ
أثّ التي  المالــي 

المقابل،  في  الليبي.  الدينار  قيمة  وتعزيز  الأسعار  استقرار  على  المحتملة 
أبـــدى رئــيــس الــحــكــومــة المكلفة مــن مجلس الـــنـــواب، أســامــة حــمــاد، مــوقــفاً 

ين في الملف المالي.
َ
متقارباً، في مؤشر على تقارب نسبي بين الحكومتَ

سيناريوهات 150 و200 دولار لبرميل 
النفط تعود إلى الواجهة

ــتـــضـــرر بــــشــــدة مــــن فــشــل  ــركــــي مـ ــيــ المــــؤكــــد أن الـــشـــعـــب الأمــ
المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة الإيـــرانـــيـــة، وأن قــطــاعاً مــهــماً منهم 
لا يـــودون اســتــمــرار الــحــرب على إيـــران لأســبــاب اقتصادية 
بحتة، ذلــك لأنهم اكــتــووا من تداعيات انــدلاع حــرب شرسة 
يــوماً وصاحبتها اضطرابات عنيفة في  استمرت نحو 40 
التوريد، وعــودة شبح التضخم،  الأســـواق، وتعقد سلاســل 
وإغلاق واحـــد مــن أهــم المــمــرات المائــيــة وأكــثــرهــا حساسية، 
وحــجــب الــنــفــط والــغــاز الخليجيين عــن الــعــالــم ونــقــص في 

السلع الحيوية.
إلى  فانس  الأميركي جــي دي  الرئيس  نائب  ذهــب  وعندما 
الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة مــتــرئــساً وفــــد واشـــنـــطـــن، لـــم يكن 
بتطورات  تتعلق  فقط  وسياسية  عسكرية  بملفات   

ً
محملاً

 بملفات 
ً
الحرب ومستقبل البرنامج النووي، بل كان محملاً

أمــام  فـــوراً  هــرمــز  بفتح مضيق  المطالبة  أبــرزهــا  اقتصادية 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وأمــــــوال إيـــــران المــحــتــجــزة فـــي الـــخـــارج، 
الــشــارع  لها  الــتــي يتعرض  الــشــديــدة  المعيشية  والــضــغــوط 
الأمــيــركــي والــعــالمــي مــن جـــراء غلاء المعيشة وقــفــزة أســعــار 

النفط والغاز والسلع الرئيسية مثل الأغذية والأسمدة.
تــرامــب جاهز لمواصلة  البعض يعتبر أن دونــالــد  كــان  وإذا 
الحرب على إيران مع فشل المفاوضات، فإن ضغوط الشارع 
الأمــيــركــي وقـــفـــزات أســـعـــار الــســلــع وصــعــوبــة وصــــول سلع 
حــيــويــة إلـــى الاقــتــصــادات الــكــبــرى، قــد تــجــبــره عــلــى الــتــردد 
والــتــأجــيــل ولـــو لــبــعــض الـــوقـــت فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار الصعب 

بالنسبة له ولحكومته، ولاقتصاد العالم.
أكثر عناداً  إيــران لأن تكون  الحرب مجدداً سيدفع  فاندلاع 
من ذي قبل وأشد شراسة، وذلك على عدة مستويات، منها 
ــرار عــلــى إغلاق مضيق هــرمــز رغـــم قـــرار تــرامــب غلقه  الإصــ
فـــوراً، والحيلولة دون مـــرور طــهــران سفن ومــدمــرات  أمــس 
أميركية، وهو ما يحجب سلعاً رئيسية عن أسواق العالم، 
والأسمدة  المسال  والــغــاز  المــكــررة،  ومشتقاته  النفط  ومنها 
سلباً  ويــؤثــر  الحيوية،  والمـــواد  البتروكيماوية  والمشتقات 
عــلــى صـــنـــاعـــات حــيــويــة مــثــل الأغــــذيــــة والـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

والبطاريات والسيارات الكهربائية والأدوية.
عندما  الحسبان  فــي  وفريقه  تــرامــب  نقطة سيضعها  هــذه 
يــنــاقــشــان مــرحــلــة مــا بــعــد فــشــل المــفــاوضــات رغـــم اجــــراءات 
أمس من فرض حصار بحري على إيران وعلى السفن التي 
بمقدوره تحمل  يعد  لم  العالم  المضيق، لأن  دخــول  تحاول 
مــزيــد مـــن الــخــســائــر وكــلــفــة نــقــص ســلــع حــيــويــة وحجبها 
فــإن نحو %30  عن المستهلكين، إذ وبحسب الأمــم المتحدة، 
مــن إنــتــاج الأســـمـــدة، مــثــل الــيــوريــا والأمــونــيــا والــفــوســفــات 

وكربونات البوتاسيوم، يمر عبر هرمز. 
كما تشير أرقام معهد كايل للاقتصاد العالمي إلى أن الإغلاق 
ــدادات الــســلــع الــحــيــويــة، خاصة  ــ الــكــامــل للمضيق يــهــدد إمــ
الأســـمـــدة، ويــــؤدي إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــقــمــح بنسبة %4.2 
والفاكهة والخضراوات بنسبة 5.2%، وأن 30% من الشحنات 
تــأتــي مــن قطر وتــمــر عبر هرمز،  الهيليوم  العالمية مــن غــاز 
وهــــذه ســلــعــة حــيــويــة تــســتــخــدم فـــي تــصــنــيــع رقـــائـــق أشــبــاه 

الموصلات وتبريد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
ترامب وفريقه يدرك جيداً أن الوضع المعيشي داخل أميركا 
صعب، فالحرب تكلف مليار دولار يومياً، وأسعار مشتقات 
البنزين تجاوزت  زيــادات قياسية، وأسعار  الوقود شهدت 
كارثة  مــرة منذ 2022، وهــذه  للغالون لأول  أربــعــة دولارات 

للأسرة الأميركية.

مصطفى عبد السلامرأي

مفاوضات إسلام أباد 
وضغوط الشارع الأميركي

صرّّح وزير الصناعة الكوري، كيم جونغ-كوان، أمس الأحد، بأن 
إلى كوريا  النفط  السعودية تعهدت بإعطاء الأولوية لشحنات 
الجنوبية، في إطار سعي سيول لإيجاد طريق بديل عبر البحر 
 لإرسال خمس سفن 

ً
الأحمر. وتسعى السلطات الكورية جاهدةً

السعودية على  الساحلية  ينبع  إلى مدينة  الكوري  العلم  ترفع 
إمــداد بديلة، في  البحر الأحــمــر، للمساعدة في إنشاء مــســارات 
ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط الصراع الدائر في الشرق 
الأوسط. وحسب وكالة الأنباء الكورية )يونهاب( قال كيم جونغ-
كوان خلال مقابلة إذاعية: »نحن بصدد إعــداد إجــراءات تسمح 
إمكانية  ذلــك  في  بما  الأحــمــر،  البحر  باستخدام طريق  لسفننا 

تنفيذ عمليات مرافقة من المدمرة »ديه جويونغ« التابعة لوحدة 
»تشونغهيه«. وأكد أن السلطات السعودية تعهدت بتخصيص 
الشحنات إلــى كوريا الجنوبية على أســاس الأولــويــة. وأضــاف 
أن الحكومة تدرس تنويع واردات النفط الخام من خلال زيادة 
المشتريات من الولايات المتحدة وكازاخستان. وقال: »هذا عصرٌٌ 
يُُــعــدّّ فيه تـــأمين المـــوارد أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة، إلــى جــانــب الــجــدوى 
بحدّّة عقب  النفط  أسعار  ارتفعت  وقــد  والــكــفــاءة«.  الاقتصادية 
إيــران في أواخــر فبراير/ الضربات الأميركية الإسرائيلية على 

الاقتصادي  النمو  المــخــاوف بشأن  مــن  زاد  الماضـــي، مما  شباط 
والتضخم في كوريا الجنوبية.

شحنات نفط سعودية إلى كوريا الجنوبية

Monday 13 April 2026
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ــا  ــيــ ــرانــ تـــبـــادلـــت روســــيــــا وأوكــ
الاتـــــــهـــــــامـــــــات، أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
ــيــــد الـــفـــصـــح  بــــخــــرق هــــدنــــة عــ
الأرثــوذكــســي، التي بــدأت بعد ظهر أول 
من أمس السبت، وانتهت منتصف ليل 
الأحـــد ـــ الاثــــنين. وأفــــادت هيئة الأركـــان 
الــعــامــة للجيش الأوكـــرانـــي فــي منشور 
تسجيل  »جــرى  بأنه  »فيسبوك«،  على 
2299 انتهاكاً لوقف إطلاق النار. وهي 
 هجومياً للعدو، 479 

ً
عبارة عن 28 عملاً

عملية قصف مدفعي للعدو، 747 ضربة 
ضــربــة  و1045  هــجــومــيــة  بـــمـــســـيّّـــرات 
بمسيّّرات«، وأضافت أنه »لم تكن هناك 
ضربات صاروخية أو بالقنابل الجوية 
الموجّّهة أو بالمسيّّرات من طراز شاهد«. 
في السياق، أصيب ثلاثة أشخاص جراء 

الــروســيــة بطائرة  الــقــوات  هــجــوم شنته 
قرية  في  إسعاف  سيارة  على  مسيّّرة 
هلوخيف الأوكرانية ليل السبت ـ الأحد. 
ونقلت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية عن 
الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، 
ت هجوماً على 

ّ
الروسية شنّ الــقــوات  أن 

ســيــارة إســـعـــاف، وأســفــر الــهــجــوم عن 
إصابة ثلاثة مسعفين.

ــــدفــــاع  ال وزارة  ـــهـــمـــت 
ّ
اتّ ــا،  ــهـ ــبـ ــانـ جـ مــــن 

الــروســيــة كييف بــخــرق الــهــدنــة حــوالــى 
ــة تـــــاس عــن  ــ ــال ــي مــــــــرّّة. ونـــقـــلـــت وكــ ــ

َ
ــفَ ــ أل

الروسية قولها إن »1971  الدفاع  وزارة 
ــقــوات  خــــرقاً لــوقــف إطلاق الـــنـــار مـــن ال
ــحــة الأوكــــرانــــيــــة«، وقـــــال حــاكــمــا 

ّ
المــســلّ

ين إن 
َ
ــــتَ ــيّّ كـــورســـك وبـــيـــلـــغـــورود الــــروســ

ــة هــاجــمــت  ــيــ ــرانــ ــيّّـــرة أوكــ طــــائــــرات مـــسـ

ين ما أسفر 
َ
ين الحدوديتَ

َ
أهدافاً بالمنطقتَ

ــخـــاص. وكــتــب  عـــن إصـــابـــة خــمــســة أشـ
ألــكــســنــدر خــيــنــشــتــايــن حـــاكـــم منطقة 
كــورســك عــلــى تطبيق مــاكــس المــدعــوم 
أوكرانية  طــائــرة مسيّّرة  أن  الــدولــة،  مــن 
استهدفت محطة وقود في بلدة لغوف، 
ــة أشــخــاص،  مــا أســفــر عــن إصــابــة ثلاثـ
بينهم طفل. وأشار إلى أن الهجوم وقع 
بــعــد بـــدء ســـريـــان هــدنــة الــفــصــح. وفــي 
منطقة بيلغورود المجاورة، ذكر الحاكم 
فياتشيسلاف غلادكوف أن شخصين 
أصــيــبــا فــي هــجــمــات بــطــائــرات مسيّّرة 
تليغرام  منصة  عــبــر  وكــتــب  أوكــرانــيــة. 
ــرأة أصــيــبــا فــي هــجــومين  ــ  وامـ

ً
أن رجلاً

ــي شــيــبــكــيــنــو وغـــرايـــفـــورون 
َ
عــلــى بــلــدتَ

الـــصـــغـــيـــرتين الـــواقـــعـــتين عــلــى الـــحـــدود 

الأوكرانية  القوات  أن  مباشرة. وأضــاف 
إلحاق  إلــى  أدى  مــا  شيبكينو،  قصفت 
أضــرار بمنازل وعــدد آخــر من المباني. 
ــرت ســلــطــات خـــيـــرســـون، جــنــوبــي  ــ وذكــ
موسكو،  لسيطرة  الخاضعة  أوكــرانــيــا، 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أنّّ 
مسيّّرة  بطائرات  أوكــرانــيــة  غــارة جوية 

أسفرت عن إصابة شخص.
ــــف الأعـــمـــال  ــفــــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى وقـ واتــ
وافــق  بعدما  الــفــصــح،  لمناسبة  الــعــدائــيــة 
ــــوتين  ــيــــس الـــــروســـــي فلاديــــمــــيــــر بـ ــــرئــ ال
ــي، عــلــى مــقــتــرح قــدّّمــه  ــ الــخــمــيــس الماضــ
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
قــبــل أكــثــر مــن أســـبـــوع. ونــفــى المــتــحــدث 
بــاســم الــكــرمــلين دمــيــتــري بيسكوف أن 
تــكــون روســيــا قــد ناقشت وقــف إطلاق 
الــنــار مــع أوكــرانــيــا أو الـــولايـــات المتحدة 
ــة لها  مــســبــقاً، وقــــال إن الــهــدنــة لا علاقــ
ــــم يشر  بــمــفــاوضــات إنـــهـــاء الـــحـــرب. ول
مساء  الــيــومــي،  خطابه  فــي  زيلينسكي 
السبت، إلى انتهاكات وقف إطلاق النار. 
وقــال مجدداً إن بلاده ستلتزم بالهدنة، 
مــعــبــراً عــن أمــلــه فــي اســتــمــرارهــا لفترة 
أطــــول، وأضــــاف »ســيــكــون مــن الــصــواب 
بعد  لما  الـــنـــار  إطلاق  وقـــف  يــســتــمــر  أن 
أنه  إلــى  الــفــتــرة«، ولفت زيلينسكي  هــذه 
»قــدمــنــا هــذا الاقــتــراح إلــى روســيــا. وإذا 

ــرى الــحــرب  ــ ــرة أخـ اخــــتــــارت مــوســكــو مــ
ــن الــــــــسلام، فــســتــظــهــر لــلــعــالــم،   مــ

ً
بــــــدلاً

وخــصــوصاً لــلــولايــات المــتــحــدة، اختيار 
ــاء وقــــف إطلاق الــنــار  ــ ــرف«. وجـ ــ كـــل طــ
المـــوقـــت فـــي ظـــل تــعــثــر المـــحـــادثـــات الــتــي 
الــنــزاع  لإنــهــاء  المتحدة  الــولايــات  تقودها 
المستمر، والذي طغت عليه في الأسابيع 
الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب  الأخــيــرة 
عــلــى إيــــــران وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، وحـــتـــى قبل 
حرب الشرق الأوســط، كان التقدم نحو 
بسبب  بطيئاً  أوكرانيا  في  اتفاق سلام 
ــول قــضــيــة الـــتـــنـــازل عــن  ــ ــات حـ ــ ــــخلافـ الـ
أراضٍٍ. واقترحت أوكرانيا تجميد النزاع 
على خطوط الجبهة الحالية، لكن روسيا 
بالتخلي  أوكرانيا  مطالبة  ذلــك،  رفضت 
أوكرانيا،  عن منطقة دونيتسك، شرقي 
تقول  مطلب  وهــو  عليها،  تسيطر  التي 
كييف إنه غير مقبول. وفشلت جولات 
عــديــدة مــن المــحــادثــات بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة في تقريب وجهات نظر الطرفين 

للتوصل إلى اتفاق. 
ــد الـــعـــام  ــائــ ــقــ ــ ــبــــت، أكــــــد ال ــــســ ــاء ال ــ ــسـ ــ ومـ
أولكسندر  الأوكــرانــيــة  المسلحة  للقوات 
ــاول عــبــثاً  ــا تـــحـ ــيـ ســيــرســكــي، أن روسـ
تــغــيــيــر مــــســــار الـــــحـــــرب، وذلـــــــك خلال 
ــة  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــ ــقـ ــ ــه وحــــــــدات الـ ــ ــارتـ ــ زيـ
فــي منطقة  الــحــدود  الــتــي تسيطر على 
الــعــمــلــيــات الــجــنــوبــيــة، إذ عــقــد اجــتــمــاعاً 
مع قيادات الهيئات العسكرية لتحسين 
التنسيق بين الوحدات. وقال سيرسكي 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«: قــوات 
ولا  ــعــزز حشدها، 

ُ
تُ الروسية  الاحـــتلال 

تتخلى عــن مــحــاولاتــهــا لــقــلــب مــوازيــن 
ــدافــع قـــوات الــدفــاع 

ُ
الــقــوى لصالحها. وتُ

ــحــددة، 
ُ
الأوكــرانــيــة بثبات عــن الــحــدود المُ

وأضاف: »أهدافنا ثابتة: إلحاق أكبر قدر 
وتحرير  لإنهاكه  بالعدو  الخسائر  مــن 

الأراضي الأوكرانية«.
في واشنطن، حثّّ مجلس الشيوخ إدارة 
الرئيس دونالد ترامب على عدم تمديد 
الإعفاءات المفروضة على النفط الروسي، 
في مبادرة قدمتها مجموعة من أعضاء 
بقيادة  الــديــمــقــراطــيين  الــشــيــوخ  مجلس 
فــي رسالة  وجـــاء  بلومنتال.  ريــتــشــارد 
بــلــومــنــتــال إلــــى وزيــــر الـــخـــزانـــة ســكــوت 
ــذه الــســيــاســة، وإن كــانــت  ــ بــيــســنــت: »هـ
بتوفير  هدد 

ُ
تُ النطاق،  ومحدودة  مؤقتة 

تدفق مستمر للدخل لروسيا في وقت 
تواصل فيه حربها ضد أوكرانيا وتلحق 
الضرر بالولايات المتحدة. إن الاستمرار 
على  المــفــروضــة  العقوبات  تخفيف  فــي 
زوّّد إيران بمعلومات 

ُ
روسيا في حين تُ

على  هجمات  لشنّّ  قيّّمة  استخباراتية 
قواتنا ومنشآتنا أمرٌٌ غير مقبول«. 

لم تصمد هدنة الفصح 
الأرثوذكسي، بين روسيا 

وأوكرانيا، أمام الخروق 
المتبادلة بين الطرفََين، 

خلال الفترة التي أُقُرّتّ بها، 
بين ظهر السبت ومنتصف 

ليل الأحد ـ الاثنين، وجرى 
تسجيل آلاف الانتهاكات 

من الجانبََين

أعلنت الـــصين، أمــس الأحـــد، حــزمــة من 
السياسات والتدابير بهدف ما وصفته 
»تعزيز العلاقات مع تايوان«، الجزيرة  بـ
وتهدد  أراضيها  من  جــزءاً  تعدها  التي 
بــالاســتــيلاء عليها إذا لــزم الأمـــر، وذلــك 
غـــــداة اخـــتـــتـــام زيــــــارة تــشــنــغ لـــي وون، 
ــة حــــــزب »كـــومـــيـــنـــتـــانـــغ«، أكــبــر  ــيـــسـ رئـ
الأحـــزاب المــعــارضــة الــتــايــوانــيــة، للصين، 
التقت خلالها  أيــام،  التي استمرت ستة 
بينغ، حيث  الصيني شي جين  الرئيس 
تحدثا عن الحاجة إلى السلام. وتشمل 
العلاقات  بعض  استئناف  الحزمة  هــذه 
الــتــي علقتها الـــصين مــع تــايــوان، خلال 
السنوات الأخيرة، مثل الرحلات الجوية 
المباشرة إلى مدن عبر الصين واستيراد 
ــي الــتــايــوانــي  ــ ــتــــزراع المائـ مــنــتــجــات الاســ

)تربية الأسماك والحيوانات المائية(.
وتــرفــض الـــصين الــتــواصــل مــع الرئيس 
الــذي تصفه  تــي،  التايواني لاي تشينغ 
لاي  ويرفض  التوجه.  »انفصالي«  بأنه 
بــــدوره مــطــالــبــات بـــكين بــالــســيــادة على 
تــــايــــوان، فــيــمــا تـــتـــبـــادل بــــكين وتــايــبــيــه 
الاتـــــهـــــامـــــات بــــشــــأن عـــــــدم اســـتـــئـــنـــاف 
الــســيــاحــة الــصــيــنــيــة عــلــى نــطــاق واســـع 
فـــي الــجــزيــرة مــنــذ جــائــحــة كــوفــيــد-19 
عــلــى  صــيــنــيــة  ــيـــود  قـ ــــط  وسـ  ،)2020(

ــيـــة  اســـتـــيـــراد بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـ
بين  الــعلاقــات  تــوتــرت  والسمكية. كذلك 
الــصين وتــايــوان منذ عــام 2016 عندما 
ــن الــحــزب  ــن مـ ــغ ويــ انــتــخــبــت تـــســـاي إنــ

التقدمي الديمقراطي رئيسة لتايوان.
في  »كومينتانغ«،  حــزب  رحّّـــب  وبينما 
بـــيـــان أمـــــس، بــــــإعلان الـــــصين ووصــفــه 
بأنه »هدية« لشعب تايوان، قللت تايبيه 
أهــمــيــة هـــذا الإعلان. وقـــال مجلس  مــن 
ــيـــســـي فــــي تــــايــــوان،  ــبــــر الـــرئـ ــ شـــــــؤون ال
الصين،  الجزيرة حيال  المعنيّّ بسياسة 
فـــي بــيــان أمــــس، إن مـــا أعــلــنــتــه الـــصين 
لــيــس ســـوى »حـــبـــوب مــســمــومــة مغلفة 
ــا كـــريـــمـــة«، مــضــيــفاً  عـــلـــى شـــكـــل هــــدايــ
التبادل  تساند  التايوانية  الحكومة  أن 
ــلـــديـــن، لــكــن  ــبـ ــنـــظـــم بين الـ الـــصـــحـــي والمـ
 يخضع ذلــك لــشــروط وأهــداف 

الّا
يجب أ

سياسية مسبقة.
وذكــــــــرت وكــــالــــة شـــيـــنـــخـــوا الــصــيــنــيــة، 
أمـــس، أن بــكين »طــرحــت حــزمــة مــن 11 
عبر  والتعاون  التبادلات  لتعزيز  تدبيراً 
ــوان«. ونــقــلــت عـــن مكتب  ــ ــايـ ــ مــضــيــق تـ
للحزب  المــركــزيــة  باللجنة  تــايــوان  عــمــل 
ل جهود 

َ
بذَ

ُ
أنه »ستُ الصيني،  الشيوعي 

تواصل  آلية  إنــشــاء  سبل  لاستكشاف 
الصيني  الشيوعي  الحزب  منتظمة بين 

وحـــــــزب الـــكـــومـــيـــنـــتـــانـــغ، وبـــــــذل جــهــود 
لــحــث المــنــاطــق الــســاحــلــيــة فـــي مقاطعة 
فــوجــيــان )فـــي الـــــصين(، عــلــى مشاركة 
إمـــــــدادات المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز مع 
)جــــــزر تـــايـــوانـــيـــة( كــيــنــمــن ومـــاتـــســـو، 
وتشجيع بناء جسور عبر البحر تربط 
للجنة،  بــيــان  وبحسب  المــنــطــقــتين«.  بين 
الــصين على تسريع استئناف  ستعمل 
الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة عبر 
 عن 

ً
مضيق تايوان بشكل كامل، فضلاً

إنشاء آلية اتصال ترتكز على الأساس 
بالتمسك  المتمثل  المــشــتــرك  الــســيــاســي 
»توافق عام 1992« )اجتماع بين بكين  بـ
وتــايــبــيــه بــقــيــادة كــومــيــنــتــانــغ حــيــنــهــا( 
لتسهيل  تايوان«  »استقلال  ومعارضة 
والسمكية  الـــزراعـــيـــة  المــنــتــجــات  ــول  دخــ
التايوانية التي تستوفي معايير الحجر 
الـــصـــحـــي. وتـــشـــمـــل الـــحـــزمـــة تــســهــيــل 
التايوانية  الــشــركــات  تسجيل  إجــــراءات 
ــة ودخـــــول  ــ ــذيـ ــ ـــعـــة للأغـ

ّ
ـــصـــنّ

ُ
المـــؤهـــلـــة المُ

منتجاتها الغذائية إلى السوق الصينية. 
وأشــــــارت إلــــى أنــــه »يــمــكــن بـــث الــبــرامــج 
التلفزيونية والأفلام الوثائقية والرسوم 
المــتــحــركــة المــؤهــلــة مــن تـــايـــوان فــي البر 

الرئيسي )الصين(«. 
ولم تكن واشنطن بعيدة عن أجواء زيارة 
قــال ريموند  إذ  للصين،  لي وون  تشنغ 
ــيـــس المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي فــي  غــــريــــن، رئـ
الأميركي  السفير  بمثابة  وهــو  تــايــوان، 
ــاب الــــــعلاقــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيــ ــــي غــ فـ
الــرســمــيــة مـــع تــايــبــيــه، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية أول من أمس السبت:  »نتوقع 
من الصين أن تحافظ على قنوات اتصال 
السياسية  الأحــزاب  مع جميع  مفتوحة 
في تايوان، وخصوصاً القادة المنتخبين 
من قبل الشعب التايواني، لتجنب سوء 
الفهم واستقرار العلاقات عبر المضيق«

)العربي الجديد، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تشنغ لي وون خلال مؤتمر 
صحافي من بكين، 10 إبريل 

)Getty /2026 )كيفن فراير

خلال التصويت 
المبكر للانتخابات 
الرئاسية، ديترويت، 
19 أكتوبر 2024 
)Getty(

في سومي بعد 
هجمات روسية،
11 إبريل 2026 

)فرانسيسكو ريشارت 
)Getty/باربيرا

الحدث

سياسة

حرب أوكرانيا
تبادل اتهامات 

بخرق الهدنة

بكين تغري تايبيه بحزمة حوافز 
لتحسين العلاقات

انتخابات التجديد النصفي
تفاؤل ديمقراطي 

بـ»موجة زرقاء« تحاصر ترامب

كيريلو بودانوف 
مدير مكتب 

الرئيس الأوكراني، 
مساء أول من 
أمس السبت: 
من الممكن 
إجراء تبادل 

أسرى جديد بين 
الجيشََين الأوكراني 

والروسي في 
وقت ما من نهاية 

الأسبوع المقبل 
)الحالي(.

بــالــولايــات  متفرقة  انتخابية  اســتــحــقــاقــات  فــي  الانــتــصــارات  مــن  تــدفــع سلسلة 
الأميركية، الديمقراطيين إلى التفاؤل مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي 
التشريعية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويجري السباق الانتخابي 
الــرئــاســيــة، لتجديد ثلث مقاعد  المقبل، والـــذي يــأتــي بعد عـــامين مــن الانــتــخــابــات 
الـــ435، فيما  النواب  مجلس الشيوخ المكوّّن من 100 مقعد، وكل مقاعد مجلس 
الغالبية في الكونغرس، أن تسبّّب للرئيس  من شأن خسارة الحزب الجمهوري 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب صــعــوبــاتٍٍ فــي نهاية ولايــتــه. وبـــدا الــتــقــدّّم الـــذي حققه 
الماضـــي، خصوصاً في ولايــة جورجيا.  الأســبــوع  الديمقراطي واضـــحاً،  الحزب 
ففي الانتخابات التي أجريت على مقعد النائبة المؤيدة لترامب، مارجوري تايلور 
الماضــــي، خسر  نوفمبر  فــي  الــنــواب  مــن مجلس  استقالتها  أعلنت  الــتــي  غــريــن، 
ص الفارق 

ّ
المرشح الديمقراطي شون هاريس أمام الجمهوري كلاي فولر، لكنه قلّ

بنحو 17 نقطة عمّّا كان عليه عام 2024 في هذه الدائرة ذات التوجهات المحافِِظة. 
وفي ولاية ويسكونسن، فازت الديمقراطية أليسيا هالفينسليبن، برئاسة بلدية 
ووتشيكا، وهي واحد من معاقل الجمهوريين. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية، الأسبوع الماضي، تأتي هذه النتائج في سياق قلب الديمقراطيين العديد 
من مقاعد رؤساء البلديات، خلال العام الماضي، بما في ذلك في أوماها وميامي 

وبوكا راتون بولاية فلوريدا.
ونقلت »فرانس بــرس«، أمس الأحــد، عن المحلل السياسي أنــدرو كونيشوسكي، 
أن موجة   

ً
فــعلاً »يبدو  إنــه  الشيوخ،  الديمقراطيين في مجلس  الــذي عمل لصالح 

زرقاء )لون الحزب الديمقراطي( ليست ممكنة فحسب، بل مرجحة أيضاً«. لكن 
»فرانس برس«، إن »موجة زرقاء، ستحصل،  المحلل السياسي دونالد نيمان، قال لـ
لكنها لن تكون قوية بما يكفي«، متوقعاً أن يقتصر تقدُُّم الغالبية التي سيحصل 

عليها الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، على عشرة مقاعد.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رصدإضاءة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــجــاوز تــداعــيــات الــحــرب الــدائــرة فــي الشرق 
الأوسط حدود الجغرافيا لتصل مباشرة إلى 
إلى إمدادات  التونسيين، حيث تمتد ضغوطها  موائد 
الغذاء والزراعة، في وقت ترزح فيه الأسواق تحت وطأة 
الغلاء، وسط مخاوف من مزيد من الإنهاك طويل الأمد 
لجيوب المواطنين ولا سيما مع تعثر المفاوضات بين 
الأطــراف المتصارعة عقب إعلان هدنة لمدة أسبوعين 
بدءاً من الأربعاء الماضي. تعتمد تونس على استيراد 
جزء كبير من حاجياتها الغذائية، خصوصًا الحبوب، 
التي تغطي وارداتها نحو 75% من الاستهلاك المحلي، 
عد هذه 

ُ
في ظل محدودية الإنتاج وتأثره بالجفاف. وت

التبعية أحــد أبــرز عــوامــل هشاشة الأمــن الــغــذائــي، إذ 
يجعل أي اضــطــراب عالمي في الإمـــدادات أو الأسعار 

ينعكس سريعًا على السوق المحلية.
ومع اندلاع الحرب قبل شهر ونصف الشهر، ارتفعت 
ـــا، لــيــس بــســبــب تــوقــف مــبــاشــر  أســـعـــار الــقــمــح عـــالمـــيًّ
الملاحة وارتفاع تكاليف  لــإمــدادات، بل نتيجة تعطل 
الـــتـــأمـــن والـــشـــحـــن، خـــاصـــة عــبــر المــــمــــرات الــحــيــويــة. 
ويتمثل أحد أبرز تأثيرات الحرب في ارتفاع تكاليف 

زيــادة  إلــى  أممية  بيانات  تشير  البحري، حيث  النقل 
كلفة الشحن بنحو 18% منذ بداية الأزمة، فيما تذهب 
تقديرات أخرى إلى ارتفاعات قد تصل إلى 30% أو 
أسعار  وارتــفــاع  السفن  تغيير مسارات  بسبب  أكثر 
الـــوقـــود. وتــنــعــكــس هـــذه الـــزيـــادة مــبــاشــرة عــلــى كلفة 
توريد الغذاء إلى تونس، التي تعتمد بشكل شبه كلي 
ارتــفــاع في كلفة  أي  أن  البحري، ما يعني  النقل  على 
ا إلى زيادة في الأسعار المحلية. الشحن يُترجم تلقائيًّ

ويــــرى أســـتـــاذ الاقــتــصــاد الــكــمــي فـــي جــامــعــة تــونــس 
والـــبـــاحـــث فـــي الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة، حـــســـام الــديــن 
الــزراعــي  الإنــتــاج  الــشــابــي، أن كلفة واردات مــدخــات 
التحكم  قــدرة  الإنــتــاج المحلي وتحدّ من  تضغط على 
الدولة سياسة دعم المواد  في الأسعار، رغم مواصلة 

الغذائية الأساسية، ولا سيما الخبز والعجائن.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال الــشــابــي، فــي تصريح لـــ
القمح،  واردات  على  عالية  بنسبة  يعتمد  بلد  تونس 
ويستورد بدرجة أقل زيت الطهي والأسمدة الزراعية 
وبـــعـــض الــــبــــذور، وهــــي مـــــواد أســـاســـيـــة وحــســاســة 
ارتفاع  الغذائي، مؤكدًا أن  لتحسين مستويات الأمن 
، ما 

ً
ا إلى تونس قد يكون ثقيلًا كلفة وصولها بحريًّ

قد يفاقم مخاطر الغلاء على المدى المتوسط. ورجّح 

أن تمتد تــداعــيــات ارتــفــاع أســعــار مــدخــات الإنــتــاج 
ــــزراعــــي لــفــتــرات طــويــلــة، بــســبــب تــكــبــد الــشــركــات  ال
الأولية خسائر كبيرة. وفي  للمواد  العالمية المصنعة 
المقابل، يرى الباحث التونسي أن هناك بعض العوامل 
صدمات  امتصاص  على  تساعد  قد  التي  المطمئنة 
الأسعار، من بينها اقتراب تونس من موسم حصاد 
ــال: »سجلت  ــ الــحــبــوب والـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه. وقـ
تونس هذا العام تساقطات مطرية مهمة تساعد على 
تحقيق محصول وفير من الحبوب، وإعادة استغلال 
ما  والفواكه،  الخضراوات  تنتج  التي  المروية  المناطق 
إلى  اللجوء  ويقلص  المحلي  الإنتاج  إمكانيات  يعزز 
السلع المحلية  إلى أن وفــرة  التوريد المكلف«. وأشــار 
مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة تــقــلــص هــوامــش الاحــتــكــار 
والمـــضـــاربـــة الــتــي تــخــلــقــهــا نــــدرة الــســلــع فـــي أوقــــات 
الأزمات والحروب. وخارج تأثيرات الحرب، لم تسلم 
تونس في السنوات الأخيرة من موجات متتالية من 
ارتفاع أسعار الغذاء وندرة بعض المواد الأساسية، ما 
يدفع شرائح واسعة نحو دائرة الهشاشة الاجتماعية 
ويـــرفـــع مــديــونــيــة الأســـــر. وتــكــشــف بــيــانــات المــعــهــد 
مجموعة  أسعار  تطور  نسق  أن  للإحصاء  الوطني 
المواد الغذائية ارتفع خلال شهر مارس/آذار الماضي 

فــبــرايــر/ شــهــر  خـــال   %6.7 مــقــابــل   ،%6.8 بنسبة 
ــواد  شــبــاط. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات ذاتــهــا أن أســعــار المـ
الغذائية ارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 
6.8% خلال الشهر الماضي، ويعود ذلك في الأساس 
 ،%17.1 بنسبة  الطازجة  الغلال  أسعار  ارتــفــاع  إلــى 

بنسبة  الـــضـــأن  ولــحــم   ،%16.7 بــنــســبــة  ــــدواجــــن  وال
ولحم   ،%12.3 بنسبة  الطازجة  والأســمــاك   ،%14.3
أسعار  تــراجــعــت  المــقــابــل  فــي   ،%10.8 بنسبة  البقر 
الزيوت الغذائية بنسبة 7.3%. وفي تونس، يكتسي 
هذا الارتفاع حساسية خاصة، إذ إن المواد الأساسية 

مثل الخبز مدعومة من الدولة، ما يعني أن أي زيادة 
الدعم،  ميزانية  على  العالمية ستضغط  الأسعار  في 
كما يضع غلاء الغذاء السلطات أمام معادلة صعبة 
بـــن الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي وضــبــط 
المالية العمومية. وفي مواجهة هذه التحديات، تعتمد 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة جملة مــن الإجــــــراءات، أبــرزهــا 
مــواصــلــة دعــــم المـــــواد الأســـاســـيـــة، خــاصــة الــحــبــوب 
والخبز، وتعقب المضاربين والمحتكرين في الأسواق.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ تنفيذ 
ــواق، أســفــرت  حــمــات مــراقــبــة واســـعـــة الــنــطــاق لـــأسـ
اقتصادية  مخالفات  وتحرير  تاجرًا   15 توقيف  عن 
الــوزارة في بيانها إن »هــذه العمليات  ضدهم. وقالت 
لن تكون ظرفية، وستعمل بكل إصرار على تجسيد 
ــقــدرة  ــة الــدائــمــة الــرامــيــة إلـــى حــمــايــة ال ســيــاســة الـــدولـ
الشرائية للمواطن ومنع التلاعب بقوته وتحقيق الأمن 

الغذائي للمجتمع«.
ا،  ا نسبيًّ

ًّ
ويرى خبراء أن تونس، بوصفه اقتصاداً هش

تظل عرضة بشكل كبير للصدمات الخارجية، خاصة 
في قطاع الغذاء، حيث يؤدي أي ارتفاع في الأسعار أو 
اضطراب في الإمدادات إلى تأثير مباشر على القدرة 

الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

ضغوط الاستيراد 
ترفع كلفة موائد التونسيين

الاحتلال يستغل الحرب 
لتعطيش أسواق غزة

العراق: تطمينات حكومية وسط عبء الأسعار
بغداد ـ أحمد عيد

مع تصاعد الحرب في المنطقة وتداعياتها على 
حركة التجارة العالمية، بدأت أسواق الغذاء في 
العراق تتأثر على نحوٍ ملموس، في ظل اعتماد البلاد 
على الاستيراد لتأمين ما يقارب 50% من احتياجاتها 
الغذائية، بقيمة سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. 
البحرية  وأدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل المسارات 
إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسب ملحوظة، 
مــا انــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة في 
السوق المحلية، وسط تقديرات بزيادة كلف الاستيراد 

بمئات ملايين الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقـــت تــؤكــد فــيــه الــجــهــات 
من  استراتيجياً  مــخــزونــا  الــعــراق  امــتــاك  الحكومية 
المواد الغذائية الأساسية يكفي لنحو ستة أشهر، إلى 
جانب خزين من القمح يغطي حاجة عام كامل، وهو 
ما يحدّ من مخاطر حدوث نقص فوري في الأسواق.

 أن استمرار ارتفاع تكاليف النقل وتغيير مسارات 
ّ

إلّا
الإمــداد نحو منافذ بديلة عبر الأردن وتركيا يفرض 
ضغوطاً إضافية على الأســعــار، في وقــت تشهد فيه 
الأسواق المحلية تباطؤاً في حركة السيولة وتزايداً في 
كلف المعيشة، ما يعزّز احتمالات موجة غلاء جديدة 

إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، 
الــحــكــومــة وضــعــت خططاً مسبقة  إنّ  حــنــون،  محمد 
ــواد الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة والاســتــراتــيــجــيــة  ــ لــتــأمــن المــ

أن ما  الـــذي ســبــقــه، مــوضــحــة  بالشهر 
ــذا الــشــهــر يــعــادل %39  دخـــل خـــال هـ
فقط مما كان عليه الوضع في فبراير/

شباط الذي سبقه.
وهذا الانخفاض الحاد انعكس بوضوح 
على الأســـواق المحلية، ســواء من حيث 
في  الأســعــار،  استقرار  أو  السلع  توفر 
ظل ازدياد الطلب على المواد الأساسية 

وتراجع الإمدادات بشكل لافت.
ويـــبـــرز هــــذا الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي عــدد 
ــواردة إلــى غــزة، مــا يشير  الشاحنات الـ
تــعــد مرتبطة بنقص  لــم  إلـــى أن الأزمــــة 
بــل بسياسة تضييق  فــقــط،  الإمــــدادات 
ممنهجة تضرب الأسواق وتهدد الأمن 
لمــئــات آلاف الأســــر، فــي وقــت  المعيشي 
يــحــتــاج فــيــه الــقــطــاع إلـــى تــدفــق مفتوح 
ومنتظم للبضائع والوقود والمواد الخام.

تعليقا عــلــى هـــذا الــتــراجــع الـــحـــاد، قــال 
ــارة  تـــجـ ــة  غــــرفــ إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو 
وصـــنـــاعـــة غـــــزة، ريـــــاض الـــســـوافـــيـــري، 
ــات متلاحقة  أزمـ إن قــطــاع غــزة يعيش 
ــاع فــي  ــطـ ــقـ مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـ
أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الأوضاع 
 

َ
ــم تــتــعــاف ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة ل

الحرب الإسرائيلية   حتى جــاءت 
ً
أصــا

الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران لــتــفــاقــم الأزمــــة 
بشكل أكبر.

الجديد«  »العربي  لـ السوافيري  وأوضح 
اتساع  مع  عمَد  الإسرائيلي  الجانب  أن 
تقليص  إلـــى  الإقــلــيــمــي،  التصعيد  هـــذا 
قطاع  إلــى  تدخل  التي  الشاحنات  عــدد 
غــزة، الأمــر الــذي انعكس مباشرة على 
الأسواق، وعمّق حالة النقص الحاد في 

السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأضـــاف الــســوافــيــري: »حــجــم الـــواردات 
مــن الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة والإغــاثــيــة لا 
الكميات  يمثل ســوى 22.5% فقط من 
الــتــي يــفــتــرض الــســمــاح بــإدخــالــهــا وفــق 
اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي أكــتــوبــر 

زيــادة  إلــى  أساساً  يعود  الغذائية  المــواد  أسعار بعض 
 عــن اضــطــرار 

ً
كلف الشحن والــنــقــل والــتــأمــن، فــضــا

شركات النقل إلى تغيير مساراتها بعد إغلاق مضيق 
هرمز، إذ اتجهت العديد من السفن إلى ميناء العقبة 

في الأردن، ومن ثم نقل البضائع براً إلى العراق.
إذ تستمر كميات  تتوقف،  لــم  الإمــــدادات  أن  وأضـــاف 
البرية،  المنافذ  الغذائية بالدخول عبر  المــواد  كبيرة من 
خــصــوصــا مـــن تــركــيــا عــبــر مــنــفــذ إبــراهــيــم الــخــلــيــل، 
 عن التنسيق مع الجانب السوري لتفعيل منفذ 

ً
فضلا

غزة ـ أحمد أبو قمر

لا تزال أسواق قطاع غزة تعاني 
نقصاً حادّاً في السلع الأساسية 
والتجارية، وسط تراجع كبير في تدفق 
الشاحنات الواردة وارتفاعات متواصلة 
فــي الأســـعـــار وتــآكــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــغــزيــن الـــذيـــن يـــرزحـــون تــحــت وطـــأة 
الــفــقــر والــبــطــالــة والــحــصــار، وفـــي وقــت 
كانت فيه الأسواق تتطلع إلى حد أدنى 
مــن الانــتــعــاش بعد اتــفــاق وقــف إطــاق 
أكتوبر/ تشرين  مــن  العاشر  فــي  الــنــار 
الأول 2025، جاءت التطورات الإقليمية 

الأخيرة لتزيد المشهد تعقيداً.
ــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة  ــع الـ ومــ
على إيـــران، بــدا واضــحــا أن قــطــاع غزة 
التصعيد، ليس  دفع ثمناً إضافياً لهذا 
سياسياً وإعلامياً فقط، بل اقتصادياً 
ومعيشياً أيضاً، بعدما تراجعت أعداد 
الداخلة  والإغاثية  التجارية  الشاحنات 
إلـــى الــقــطــاع بــشــكــل أكـــبـــر، فـــي مشهد 
يــعــكــس اســـتـــغـــال الاحــــتــــال انــشــغــال 
الهدنة  ومنها  إقليمية،  بملفات  الــعــالــم 
الــحــرب في  الحالية ومــفــاوضــات وقــف 
المنطقة بعيداً عن المأساة المستمرة في 

غزة.
ــذا الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لا يــنــعــكــس فقط  هــ
على رفوف الأسواق الفارغة أو أسعار 
المواطنين،  التي باتت تفوق قدرة  السلع 
بــل يــهــدد كــذلــك مــا تبقى مــن مقومات 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــي ظــل نــقــص خطير 
في الوقود وقطع الغيار والزيوت والمواد 
الخام وتغوّل السوق السوداء واحتكار 
ــات إدخـــــال  ــيــ ــ ــن الـــتـــجـــار لآل ــدود مــ ــحــ مــ

البضائع.
الــوطــنــي في  الاقــتــصــاد  وكـــانـــت وزارة 
غزة قالت إنّ المؤشرات التجارية خلال 
شـــهـــر مـــــــــــارس/آذار المـــنـــصـــرم تــعــكــس 
تراجعاً حاداً في حركة الواردات مقارنة 

أنــه لا يوجد قلق  تحسباً لأي أزمــات محتملة، مؤكداً 
العراق رغم  في  الغذائي  الأمــن  حقيقي على مستوى 
تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. وأوضح حنون، في 
بداية  ومنذ  الحكومة،  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الأزمة، اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار 
الإمدادات الغذائية، مشيراً إلى أنّ العراق يمتلك مخزوناً 
يكفي لمـــدة ســتــة أشــهــر مــن مـــفـــردات الــســلــة الــغــذائــيــة 
القمح  مــن  استراتيجي  إلــى جانب خزين  الأســاســيــة، 
. ولفت إلى أنّ الارتفاع الذي شهدته 

ً
يكفي عاماً كاملا

والـــذي ينص على إدخـــال 600   ،2025
شاحنة يومياً، إلا أن الواقع الفعلي بعيد 

جداً عن هذا الرقم«.
وبيّّن أن هذا التراجع لا يعني نقصاً في 
المجال  يفتح  بل  فقط،  البضائع  كميات 
أمــــام فــوضــى فـــي الـــســـوق وارتــفــاعــات 
متسارعة في الأسعار، في وقت يعاني 
 أوضــاعــا معيشية 

ً
الــســكــان أصـــا فيه 

قــاســيــة وانـــعـــدامـــا شــبــه كـــامـــل لــلــقــدرة 
الشرائية.

وأشــار إلى أن إسرائيل اعتمدت عملياً 
لتنسيق  غــزة  تاجراً فقط من  على 13 
إدخــــال الــبــضــائــع، وهـــو مــا خــلــق حالة 
احتكار واضحة، لافتاً إلى أن عدداً من 
هــــؤلاء الــتــجــار يــبــيــعــون »الــتــنــســيــقــات« 
تكلفة  يرفع  مــا  الــشــواكــل،  آلاف  بمئات 
إلى   

ً
السلع قبل وصولها أصــا دخــول 

الأسواق.
وأكــد أن هذه الآلية »المشوهة« ساهمت 
بشكل مباشر في رفع الأسعار بشكل 
ــدت ســوقــا غــيــر عــادلــة  ــ مــلــحــوظ، وأوجــ
التجار،  من  محدود  عــدد  فيها  يتحكم 
 مــن وجـــود تــدفــق طبيعي ومنظم 

ً
بـــدلا

للسلع وفق احتياجات السكان الفعلية.
الأزمــة  أن  السوافيري من  ر 

ّ
وكذلك حــذ

الــغــاء فقط، بل  لــم تعد مقتصرة على 
ــــى نــقــص قــطــع غـــيـــار المـــولـــدات  تــمــتــد إل
وهو  انعدامها،  أو  والــزيــوت  والسيارات 
ما قد يــؤدي إلى توقف شبه كامل في 

مختلف مناحي الحياة.
التراجع، قــال المختص  وفــي قــراءة لهذا 
فــي الــشــأن الاقــتــصــادي عــمــاد لــبــد، إن 
الأسواق في القطاع متعطشة إلى الكثير 
مـــن الــبــضــائــع الـــتـــي تـــرفـــض إســرائــيــل 
إدخالها، موضحاً أن النقص الحالي لا 
يتعلق بتراجع الكميات فقط، بل أيضاً 
بــنــوعــيــة الــســلــع الــتــي تــســمــح إســرائــيــل 
 
ً
بوصولها إلى القطاع، ما يخلق اختلالا

واضحاً في العرض داخل الأسواق.

القطاع  أنّ  السلع. وأكــد  لــزيــادة تدفق  الــحــدودي  الوليد 
الأزمـــة من  تأثير  تقليل  فــي  لعب دوراً مهماً  الــخــاص 
خلال تنويع مصادر الاستيراد والمنافذ، فيما تواصل 
الحكومة مراقبة الأسواق، متوقعاً انخفاضاً تدريجياً 
في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استقرار سلاسل 
التوريد. من جانبه، أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، 
المواد  ارتفاع أسعار بعض  أن  الجبوري،  مهدي سهر 
الغذائية لا يرتبط بنقص فعلي في المعروض، بل يعود 
بالظروف  المرتبطة  والتقلبات  المضاربات  إلــى  جزئياً 
الراهنة، في ظل التوترات الإقليمية. وأوضح الجبوري، 
فــي حــديــث صــحــافــي، أن ملف الأمـــن الــغــذائــي يشكل 
وزارة  أنّ  إلــى  مشيراً  للحكومة،  استراتيجية  أولــويــة 
ــة فــعّــلــت خــطــطــا اســتــبــاقــيــة لــضــمــان اســتــقــرار  ــزراعـ الـ

السوق واستمرار توفر المحاصيل دون انقطاع.
تأمين  لمتابعة  ــلــت 

ّ
ــك

ُ
ش لــجــانــا متخصصة  بـــأن  ــاد  وأفــ

الــســلــع الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة وتــغــطــيــة حــاجــة الــســوق 
ــــى أن تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي من  المــحــلــيــة، لافــتــا إل
محصول الحنطة أسهم في تأمين مادة الطحين لفترة 
تــمــتــد إلـــى عـــامـــن، مـــا يــقــلــل مـــن تــأثــيــر أي اضــطــراب 
الزراعية المعتمدة، بما  خارجي. وأضاف أن السياسة 
المنتج  فــي حماية  أسهمت  الــزراعــيــة،  الــروزنــامــة  فيها 
المــحــلــي وتــحــقــيــق فـــائـــض فـــي بــعــض المــحــاصــيــل، إذ 
تجاوزت صــادرات الخضر 380 ألــف طــن، إلــى جانب 

نحو 600 ألف طن من التمور خلال العام الماضي.

متجر في سوق بمدينة 
كركوك شمالي العراق، 

17 مارس 2026 )علي مكرم 
غريب/الأناضول(

فلسطينيون يتسوقون في 
مدينة غزة، 19 مارس 2026 
)خميس الرفي/الأناضول(

محطة وقود 
في القاهرة، 1 
إبريل 2026 )سيد 

)Getty/حسن

محل بيع لحوم في مدينة 
القيروان، وسط تونس، 

31 أكتوبر 2024 )دومينيكا 
)Getty/زارزيكا

الإسكندرية ــ أحمد عبده

لـــم يــعــد حـــديـــث المـــصـــريـــن في 
ــائـــل الــنــقــل  المــقــاهــي أو فـــي وسـ
الــعــام يـــدور حـــول الأحــــداث السياسية 
الكبرى أو مباريات كرة القدم، بل تحوّل 
الرأي العام بكامله إلى ما يشبه »غرفة 
عــمــلــيــات« لمــتــابــعــة الأرقـــــام المــتــصــاعــدة 
لأسعار السلع والخدمات التي لا تتوقف 
عن القفز رغم دخول الهدنة بين أميركا 

وإسرائيل ضد إيران يومها السادس.
إبريل/نيسان 2026،  ومع حلول شهر 
وجــــدت الأســــر المــصــريــة نــفــســهــا أمـــام 
ــة جــــديــــدة مــــن الـــــقـــــرارات تــعــدهــا  ــزمـ حـ
الــحــكــومــة لــتــعــمــق جـــــراح مــيــزانــيــاتــهــا 
الرسمي  التلويح  منها   ،

ً
أصـــا المنهكة 

ــالات  ــ ــــصـ ــات الاتـ ــ ــدمـ ــ ــار خـ ــ ــعـ ــ بــــرفــــع أسـ
والإنترنت.

يأتي ذلــك فــي وقــت كــان الــشــارع يمني 
عقب  اقتصادية  بانفراجة  فيه  النفس 
ــول اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار وبــدء  دخـ
المــــفــــاوضــــات بــــن الأطــــــــراف المــتــنــازعــة 
 
ً
حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، أملا

أشعلت  التي  القتال  هــدوء جبهات  فــي 
أسعار الطاقة عالمياً.

إلا أن واقع السوق المصري جاء مخيباً 
 من 

ً
لــتــوقــعــات »هــدنــة الأســـعـــار«، وبــــدلا

ــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة، وجــد  جــنــي ثـــمـــار ال
المواطنون أنفسهم أمام ما يشبه »الإعادة 
ملايين  حــيــاة  نمط  لصياغة  القسرية« 
الأســـر الــتــي بــاتــت تــصــارع للبقاء فوق 

قتامة، فمع تطبيق الزيادات الجديدة في 
والتجاري،  المنزلي  الاستهلاك  شــرائــح 
دخــلــت الــبــيــوت المــصــريــة فــي حــالــة من 
الشكاوى  تعد  لم  المعلنة.  الطوارئ غير 
ــل، بــل  ــدخــ ــ ــدودي ال ــحــ تــقــتــصــر عـــلـــى مــ
التي  المتوسطة  الطبقة  لتشمل  امــتــدت 
وجدت نفسها تنتقل قسراً إلى شرائح 
ــيــس بــســبــب زيــــادة  اســـتـــهـــاك أعـــلـــى، ل

الاستهلاك، بل نتيجة ارتفاع الأسعار.
وشهد قطاع الكهرباء زيادات ملحوظة، 
إذ رفــعــت الــحــكــومــة أســـعـــار الــكــهــربــاء 
 %91 بلغت  بنسب  التجارية  للأنشطة 
فـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، فــيــمــا ارتــفــعــت 
الأنفاق  ومترو  الحديدية  السكك  تذاكر 
فــي محاولة  إلــى %25،  بنسب وصلت 
ــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل  ــهـ ــواجـ لمـ
والصيانة. في المقابل، يترقب المصريون 
بقلق الإعلان المرتقب عن زيادة أسعار 
ــات الاتـــــصـــــالات والإنــــتــــرنــــت، إذ  ــدمــ خــ
تشير تصريحات مسؤولين في وزارة 
الاتـــصـــالات إلـــى أن الــشــركــات لـــم تعد 
قادرة على الاستمرار بالأسعار الحالية 
في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات 
ــة  ــافـ ــى الــــــوقــــــود، إضـ ــلـ ــتــــي تــعــتــمــد عـ ــ ال
ــدات  ــعـ ــى زيـــــــادة تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد المـ ــ إلـ
الــتــكــنــولــوجــيــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، يــرى 

خط الفقر. ويرى مراقبون أن الحكومة 
ــت إلـــــى تـــمـــريـــر هـــــذه الــــزيــــادات  ــارعــ ســ
الــتــمــويــلــيــة الضخمة  الــفــجــوات  لـــتـــدارك 
الإقليمي،  الصراع  فتها شهور 

ّ
التي خل

وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر 
الأحـــمـــر وتــكــالــيــف الــتــأمــن والــشــحــن. 
تعد مجرد  لم  المتلاحقة  الضغوط  هذه 
أرقام في موازنة الدولة، بل تحولت إلى 
حصار معيشي خانق يطارد المصريين 
في أدق تفاصيل حياتهم اليومية، بدءاً 
 إلــى 

ً
مـــن وســيــلــة المــــواصــــات وصــــــولا

بالعالم.  تربطهم  التي  الإنترنت  فاتورة 
ــهـــاز المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة  وبـــحـــســـب الـــجـ
الــعــامــة والإحـــصـــاء الــحــكــومــي، أظــهــرت 
بــيــانــات الــرقــم الــقــيــاســي الــعــام لأســعــار 
المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفاع 
مدن  مستوى  على  الشهري  التضخم 
مصر خلال مـــارس/آذار بنسبة %3.3 
 ،2026 فــبــرايــر/شــبــاط  بشهر  مــقــارنــة 
ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 
2025، بعد أن أدى رفع الحكومة أسعار 
البنزين والسولار بقيمة ثلاثة جنيهات 
ــارس إلـــى ارتــفــاع  للتر الــواحــد خـــال مـ
أسعار مختلف السلع، خاصة السولار 
الذي يدخل في تحديد التكلفة النهائية 
قــرار  تداعيات  مــن  القصة  تبدأ  للسلع. 
الأخــيــر  الــبــتــرولــيــة  المــــواد  لجنة تسعير 
تــراوح  بنسبة  المحروقات  أسعار  برفع 
بين 15% و22%، وهو ما لم يكن مجرد 
زيـــادة عــابــرة عند محطات الــوقــود، بل 
كان بمثابة زلزال ضرب عصب الحياة 
ب موجة تضخمية امتدت  اليومية، وسبَّ
إلى غالبية السلع والخدمات في مختلف 

القطاعات مع بداية إبريل الجاري.
ولم تكد أصداء زيادة الوقود تهدأ حتى 
المشهد  لتزيد  الكهرباء  صــدمــة  جـــاءت 

كريم حاتم، وهو شاب يعمل في مجال 
البرمجة عن بُعد، أن الإنترنت في مصر 
لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، 
بل أصبح »أداة إنتاج« تمامًا مثل الفأس 
أسعار  زيـــادة  إن  ويــقــول كريم  للفلاح. 
الـــبـــاقـــات ســتــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى دخــل 
في  العاملين  الشباب  مــن  الآلاف  مئات 
الاقتصاد الرقمي، معتبراً أن الحكومة، 
عــبــر رفـــع أســـعـــار الاتــــصــــالات، »تطلق 
الـــرصـــاص عــلــى أقــــــدام« جــيــل يــحــاول 
الـــهـــروب مــن الــبــطــالــة مــن خـــال العمل 
الحر. لكن هذا المنطق الرقمي يصطدم 
البسيط.  المــواطــن  يعيشه  مــريــر  بــواقــع 
فالحاج سيد، وهو سائق ميكروباص 
بجوار  يقف  عــمــره،  مــن  الخمسين  فــي 
سيارته في أحد المواقف بالإسكندرية، 
ــارة إلـــى الــيــأس،  ــ مــلــوحــا بــيــديــه فـــي إشـ
ــرة لم  ــيـ ــولار الأخـ  إن زيـــــادة الـــسـ

ً
قـــائـــا

تترك له هامشاً للربح أو حتى لإصلاح 
أعطال سيارته.

ويضيف سيد، بلهجة غاضبة، أن رفع 
ــــركــــاب لا يــعــوضــه عن  الأجــــــرة عــلــى ال
غـــاء قــطــع الــغــيــار والـــزيـــت والإطـــــارات، 
ــات الـــيـــومـــيـــة مــع  ــدامــ ــــصــ ــن ال  عــ

ً
فـــضـــا

الذين هم في الأصــل موظفون  الــركــاب 
وعمال »مطحونون«. ويرى أن الحكومة 

ــن،  ــواطـ ــي مـــواجـــهـــة المـ تــضــع المــــواطــــن فـ
الذي يجمع  بينما تكتفي بدور المراقب 
 
ً
ــار، متسائلا ــعـ الأسـ ويــرفــع  الــضــرائــب 

بــمــرارة عــن الحد الــذي يمكن أن يصل 
إليه هذا الارتفاع الجنوني قبل أن تنفد 

قدرة الناس على الاحتمال.
ــاء الــســكــنــيــة غــربــي  ــ ــيـ ــ وفـــــي أحـــــد الأحـ
ــان، وهــي  الإســكــنــدريــة، تعبر إلــهــام زيــ
مــعــلــمــة مـــتـــقـــاعـــدة، عـــن صــدمــتــهــا من 
التهمت  التي  الأخــيــرة  الكهرباء  فــاتــورة 

جزءاً كبيراً من معاشها.
وتقول إنها بدأت تتبع سياسة »الظلام 
الاخـــتـــيـــاري« فــي مــنــزلــهــا، حــيــث تغلق 
الأجهزة غير الضرورية وتكتفي بالحد 
الأدنــــــى مـــن الإضــــــــاءة، ومــــع ذلــــك تجد 

الفاتورة في ارتفاع مستمر.
ــرة لديها  وتـــتـــســـاءل: كــيــف يــمــكــن لأســ
طلاب في المدارس والجامعات أن تعيش 
بـــا كــهــربــاء أو إنــتــرنــت، بــيــنــمــا تلتهم 
تــكــلــفــة هــــذه الـــخـــدمـــات نــصــف الــدخــل 

الشهري؟
الأكثر خطورة  الجانب  أن  إلــى  وتشير 
فـــي زيـــــادة الــكــهــربــاء لا يــقــتــصــر على 
أســـعـــار  رفـــــع  إن  إذ  فـــقـــط،  ــنــــن  المــــواطــ
سينعكس  والمصانع  للمحال  الكهرباء 
مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

مقصلة الغلاء تلتهم مداخيل المصريين

 تلويح حكومي برفع أسعار 
خدمات الاتصالات والإنترنت 

خلال الشهر الجاري

النقص الحالي 
في الأسواق 

يتعلق بالكميات 
ونوعية السلع

انخفاض 
حاد في الواردات 
بنسبة 39% خلال 

شهر مارس

الملف

هدنة بلا 
فائدة للأسواق 

العربية

رغم دخول الهدنة بين الأطراف 
المتصارعة في المنطقة حيزّ التنفيذ 

يوم الأربعاء الماضي، لم تنعكس 
التهدئة إيجاباً على الأسواق العربية، 

التي واصلت موجة الغلاء ونقص 
السلع وسط مخاوف من عودة 

التصعيد. وتواجه دول مثل مصر 
والعراق وتونس ضغوطاً متزايدة، 

في ظل اضطراب الإمدادات 
وارتفاع تكاليف الاستيراد
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الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة



إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

رغم الإعلان عن اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي 
ــزال تــركــيــا بــعــيــدة عن  ــ ــود، لا تـ ــ ــ فـــي الــبــحــر الأسـ
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتواصل التأثر 
خصوصاً  الأســعــار،  وارتــفــاع  العالمية  بالتقلبات 
في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضغط على 
أسواق النفط والغاز. ويطرح هذا الواقع تساؤلات 
عــن أســبــاب اســتــمــرار الاعــتــمــاد على الاســتــيــراد، 
ــاز المــكــتــشــف فـــي الــبــحــر  ــغـ ــم أن احــتــيــاطــي الـ رغــ
الأسود يقدر بنحو 785 مليار متر مكعب، وهو 

من أكبر الاكتشافات في تاريخ البلاد.
يجيب وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان 
بدأت  تركيا  إن  بالقول  السؤال  هــذا  بيرقدار، عن 
بالفعل تقليص اعتمادها على المصادر الأجنبية، 
ولا سيما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المستخدم 
فــي المـــنـــازل، مــشــيــراً إلـــى أن عـــام 2026 سيكون 
لبّى احتياجات نحو ثمانية 

ُ
محطة مهمة، حيث ست

ملايين أسرة، على أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 
16 و17 مليون أسرة بحلول عام 2028، من خلال 
الإنــتــاج المحلي فــي البحر الأســـود. وقـــال الــوزيــر، 
استراتيجية منطقة  اجتماع  خلال مشاركته في 
وســط الأنــاضــول الـــذي عقد فــي ولايـــة قيصري، 
أول أمس السبت، إن العالم يواجه أزمة طاقة حادة، 
أن  الزمنية غير واضــحــة، مؤكداً  آفاقها  تــزال  ولا 
التحدي الأكبر لتركيا يتمثل باستمرار اعتمادها 
نحو  تستورد  إذ  الأجنبية،  الطاقة  مصادر  على 
أن فاتورة  الطاقة. وأوضــح  ثلثي احتياجاتها من 
استيراد الطاقة بلغت نحو 96.5 مليار دولار في 
عام 2022، قبل أن تنخفض إلى ما بين 60 و70 
لكنه  و2024،   2023 عــامــي  خـــال  دولار  مــلــيــار 
أشار إلى أن عام 2026 قد لا يكون إيجابياً على 
صعيد الـــــواردات، فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
عالمياً.  وأضاف أن تركيا طورت قدرات إنتاجية 
ــــى جــانــب قــطــاع صــنــاعــي وتصنيعي  كــبــيــرة، إل
 عــن اكــتــشــاف مـــوارد النفط والــغــاز 

ً
قـــوي، فــضــا

وتطويرها، لافتاً إلى أن تجميع هذه الموارد، سواء 
في غابار أو البحر الأســود أو من خلال التوسع 
مكانة  سيعزز  الــخــارجــيــة،  التنقيب  عمليات  فــي 
تــركــيــا الاقــتــصــاديــة ويــقــودهــا نــحــو تحقيق قــوة 
أكــبــر. وفــي مــا يتعلق بالتوسع الــخــارجــي، أشــار 
التركية تشاغري باي  إلى وصول سفينة الحفر 

تنقيب  أول مشروع  لبدء  مقديشو،  إلــى سواحل 
أول  أيضاً  التركية، وهــو  ــي  الأراضـ بحري خــارج 
مشروع من نوعه في السواحل الصومالية، ضمن 
في  التركي  الحضور  لتعزيز  استراتيجي  توجه 
قطاع الطاقة. وأكد الوزير أن تركيا أصبحت رابع 
 متخصصاً 

ً
العالم تمتلك أســطــولا أكبر دولــة في 

في التنقيب في أعماق البحار، خلال فترة زمنية 
التطور جاء  هــذا  أن  إلــى  نسبياً، مشيراً  قصيرة 
ومــدروســة  سريعة  استراتيجية  ــرارات  قــ نتيجة 
السنوات الماضية. وأوضــح أن هذه  ت خــال 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
ن

استراتيجي  تحوّل  إحــداث  في  أسهمت  الجهود 
ــتــركــي، بـــدأ فــعــلــيــا مــنــذ عــام  فـــي قــطــاع الــطــاقــة ال
السنوات  أوضـــح خــال  وتــكــرس بشكل   ،2016
والتنقيب  البحث  عمليات  تكثيف  مــع  الــاحــقــة، 
عــن الــغــاز والــنــفــط فــي الــبــحــار. وفـــي مــا يخص 
الأعباء على المستهلكين، أشار بيرقدار إلى بدء 
تــقــديــم دعـــم لاســتــهــاك الــغــاز الطبيعي اعــتــبــاراً 
مــن إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــع اســتــمــرار دعم 
استهلاك الكهرباء ضمن حدود معينة، موضحاً 
يـــحـــمّـــل المــســتــهــلــكــن ذوي  الـــجـــديـــد  الـــنـــظـــام  أن 
التكلفة، مع  أكــبــر مــن  المرتفع جـــزءاً  الاســتــهــاك 
إتــاحــة الاســتــفــادة مــن الــدعــم عبر التقدم لــوزارة 
الأسرة والخدمات الاجتماعية. يذكر أن إجمالي 
الإقليمية  المــيــاه  فــي  الطبيعي  الــغــاز  اكــتــشــافــات 
التركية، وخصوصاً في البحر الأسود، بلغ نحو 
785 مليار متر مكعب، يتركز معظمها في حقل 
بئر  فــي  التنقيب  بــدأت عمليات  صــقــاريــا، حيث 
»تونا-1« عام 2020، لتتوالى الاكتشافات لاحقاً 
وترفع الاحتياطي تدريجياً إلى مستواه الحالي. 
ــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــادر مـ وتــشــيــر مـــصـ
تزال  لا  تركيا  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ الحاكم 
في مرحلة تطوير البنية التحتية ونقل الغاز، رغم 
بدء الإنتاج عبر المنصة العائمة، بمعدل يبلغ نحو 
9.5 ملايين متر مكعب يومياً، وهي كمية تكفي 
لتغطية احتياجات نحو أربعة ملايين منزل فقط.

13 12
اقتصاد

يشهد سوق العقارات الأميركي انقساماً حاداً مع دخول 13 ولاية المنطقة السلبية وبداية تصحيح في فلوريدا، مقابل صعود 
قوي في نيوجيرسي، وسط هروب رؤوس الأموال من نيويورك.

خارطة الطاقة

اضطراب سلاسل الإمداد

محطة بن، نيويورك، 10 إبريل 
2026 )زاميك/ فيو برس(

سفينة حاويات في مياه مضيق 
هرمز، 25 يونيو 2025 )جوزيبي 
كاكاس/فرانس برس(

سفينة عثمان غازي، أول وحدة 
إنتاج عائمة في تركيا، إسطنبول، 

29 مايو 2025 )الأناضول(

 13 ولاية تدخل المنطقة السلبية وتصحيح في فلوريدا
 لغز استيراد أنقرة الغاز رغم الاكتشافات 

تركيا أصبحت رابع أكبر 
دولة تمتلك أسطولا 

متخصصا في التنقيب 
بأعماق البحار

نيويورك ـ العربي الجديد

كــشــفــت أحــــدث بــيــانــات ســوق 
الإســكــان في الــولايــات المتحدة 
عـــــــــن تـــــــــحـــــــــولات حــــــــــــــادة فـــي 
الاتــجــاهــات الــعــقــاريــة، مــع تباين واضــح 
بــن الأســــواق المــحــلــيــة، فــي وقـــت يشهد 
فــيــه المــؤشــر الــوطــنــي تــبــاطــؤاً ملحوظاً. 
ــال مـــوقـــع ســيــنــاري إيــكــونــومــتــشــي  ــ وقـ
الإيطالي، أمس الأحد، إن سوق العقارات 
الأميركي يشهد تحولات عميقة وغير 
متجانسة، في وقت تبدو فيه المؤشرات 
الكلية مستقرة ظاهرياً، لكنها تخفي ما 
على مستوى  عقاري«  »زلزال  بـ وصفه 
لبيانات شركة  المحلية. ووفقاً  الأســواق 
ــادرة فـــي 7 إبـــريـــل/ ــــصــ »كــوتــالــيــتــي« ال
أســـعـــار  نـــمـــو  ــأ  ــبـــاطـ تـ  ،2026 ــيـــســـان  نـ
المــنــازل على أســاس سنوي إلــى %0.5 
فقط خلال فبراير/ شباط 2026، فيما 
سجلت الأسعار تراجعاً شهرياً بنسبة 
في  الــســابــق،  بالشهر  مــقــارنــة   %0.16
مؤشر على فقدان السوق زخمه العام، 
وركود شبه كامل على المستوى الكلي.

البيانات  التباطؤ، لا تعكس  ورغم هذا 
صـــــورة ركـــــود مــتــجــانــس، بـــل تشير 
إلـــى انــقــســام حـــاد داخـــل الــســوق. فقد 
أظــــهــــرت الأرقــــــــام تــســجــيــل 13 ولايــــة 
انــخــفــاضاً ســنــوياً فــي أســعــار المــنــازل 
خلال فبراير/ شباط، مقابل 7 ولايات 
بلغت مستويات  قوية  زيـــادات  حققت 

كــوتــالــيــتــي، ســلــمــى هــيــب، أن الارتـــفـــاع 
الأخير في معدلات الرهن العقاري أدى 
إلى تراجع الطلب في سوق الإسكان، ما 
غيّر التوقعات بشأن تعافٍ أوسع خلال 
السوق يشهد  أن  عام 2026. وأضافت 
عــمــلــيــة مــســتــمــرة لاكــتــشــاف الأســـعـــار، 
ويجري  محدودة،  المبيعات  تبقى  حيث 
الــتــوازن على مستوى الأســـواق المحلية 

 من تصحيح وطني شامل.
ً
بدلا

وربــط المــوقــع الإيــطــالــي بين الأداء القوي 

 تقلبات »هرمز« تضغط على الاقتصاد الإسباني وترفع الأسعار 

قــيــاســيــة جـــديـــدة، مــا يــعــكــس تــحــولات 
ــع الــطــلــب الــعــقــاري  ــوزيـ ــي تـ هــيــكــلــيــة فـ
ــل الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، بحسب  داخــ
»كــوتــالــيــتــي«. وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أن 
13 ولايــــة دخــلــت بــالــفــعــل فــي المنطقة 
الــســلــبــيــة، مــــن بــيــنــهــا فـــلـــوريـــدا الــتــي 
ــعاً يــفــوق 2%، إضــافــة  ــراجـ ســجــلــت تـ
إلى واشنطن العاصمة ومونتانا اللتين 
شــهــدتــا انــخــفــاضــات تــقــارب 3%، ما 
يشير إلى بداية تصحيح في الأسواق 
التي استفادت سابقاً من طفرة ما بعد 
جــائــحــة كـــورونـــا. ووفـــق »كــوتــالــيــتــي«، 
ــواق فـــي فــلــوريــدا  ــ فـــإن عــــدداً مـــن الأســ
ــزال الأكــثــر عــرضــة لانــخــفــاضــات  لا يــ
إضــافــيــة خلال الأشــهــر الاثــنــي عشر 
ــي ذلـــــك مـــنـــاطـــق كــيــب  المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــ
ودلتونا–دايتونا  مايرز  كــورال–فــورت 
بــيــتــش–أورمــونــد بــيــتــش ولايـــكلانـــد–

وينتر هيفن، وهو ما يعكس استمرار 
المقابل،  المناطق. في  الضغوط في هذه 
بوصفها  نيوجيرسي  البيانات  أظهرت 
الــرابــح الأبـــرز فــي هــذا الانــقــســام، حيث 
ــاعاً ســــنــــوياً فــي  ــ ــفـ ــ ــة ارتـ ــ ــولاي ــ ســجــلــت ال
متفوقة   ،%5.93 بنحو  المــنــازل  أســعــار 
على بقية الولايات بفارق واضــح، فيما 
أعلى زيـــادة بين  نــيــوارك  سجلت مدينة 
أكبر 100 منطقة حضرية في الولايات 
المتحدة بنسبة بلغت 6.7%، في أداء يعد 

الأقوى على مستوى البلاد. 
في شركة  الاقتصاديين  كبيرة  وأكــدت 

لنيوجيرسي والتحولات في السياسات 
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصاً فــي نــيــويــورك، 
معتبراً أن السياسات الضريبية المرتفعة 
في نيويورك ساهمت في دفع جزء من 
الانتقال  إلــى  ــوال  الأمــ الــســكــان ورؤوس 
المــــجــــاورة الأقــــل تكلفة.  ــــولايــــات  ال نــحــو 
ــار المــوقــع إلـــى أن هـــذا الــتــحــول أدى  وأشــ
إلــى »هــجــرة اقــتــصــاديــة داخــلــيــة«، حيث 
ينتقل العاملون في القطاعات ذات القيمة 
المضافة العالية، مثل التمويل والصناعات 
الـــدوائـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، إلــى 
نيوجيرسي، مع الحفاظ على ارتباطهم 
ــنــــيــــويــــورك، مــســتــفــيــديــن مــن  المـــهـــنـــي بــ
شبكة النقل التي تتيح الوصول السريع 
إلـــى مــانــهــاتــن. ومـــن مــنــظــور الاقــتــصــاد 
الكلي، قال »سيناري إيكونومتشي« إن 
ــــدرس بــشــأن تــدفــقــات الــثــروة واضــح:  »ال
عــنــدمــا تــصــبــح الــضــرائــب المــحــلــيــة ذات 
دون  بــحــت،  وعقابي  استخراجي  طــابــع 
اجتماعي  أو  بنيوي  تطوير  يقابلها  أن 
ببساطة  ــوال  ــ الأمـ فـــإن رؤوس  يــبــررهــا، 
ــــى أقـــرب  تـــصـــوت بـــأقـــدامـــهـــا وتــنــتــقــل إل
تــفــرض  ــويـــورك  ــيـ نـ  « مـــضـــيـــفاً:  ملاذ«، 
ــــب… ونـــيـــوجـــيـــرســـي تــجــنــي  ــرائـ ــ ــــضـ الـ
ــعــقــارات  الـــعـــوائـــد، بــيــنــمــا يــقــوم ســــوق ال
الاقــتــصــاديــة  الــجــغــرافــيــا  ــذه  هـ بتسعير 
الجديدة التي لا يمكن إيقافها«. وذكرت 
تقرير  فــي  بــوســت،  نــيــويــورك  صحيفة 

نيسان 2026،  إبــريــل/   9 بــتــاريــخ  نشر 
أن نيوجيرسي أصبحت وجهة مفضلة 
لــم يــعــودوا قــادريــن على  الــذيــن  للعمال 
تــحــمــل تــكــالــيــف الــســكــن المــرتــفــعــة في 
نــيــويــورك، خــصــوصاً فــي مانهاتن، مع 
الــحــفــاظ عــلــى ارتــبــاطــهــم بــســوق العمل 
هناك، لافتة إلى أن البنية التحتية للنقل 
إلى  الــوصــول  إمكانية  تتيح  الــولايــة  فــي 
نــيــويــورك، مــا يــعــزز جــاذبــيــتــهــا مــوقــعاً 
كذلك  نسبياً.  تكلفة  أقــل   

ً
بـــديلاً سكنياً 

»كــوتــالــيــتــي«،  بحسب  الـــولايـــة،  تستفيد 
ــة ذات  ــاديـ ــتـــصـ مــــن تـــركـــز قـــطـــاعـــات اقـ
المالــيــة  الــخــدمــات  مرتفعة، تشمل  أجـــور 
والتكنولوجيا المالية والصناعات الدوائية 
الطلب  يدعم  ما  الحيوية،  والتكنولوجيا 
الــعــقــاري حــتــى فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســعــار 
ــعـــرض، تشير  الـــفـــائـــدة. وعــلــى جــانــب الـ
الــبــيــانــات إلـــى اســتــمــرار انــخــفــاض عــدد 
ما  بمستويات  مقارنة  المــتــوفــرة  المــنــازل 
قبل كــورونــا، وهــو ما يساهم في زيــادة 
الضغوط السعرية في عدد من الأسواق. 
وفـــي نــيــوجــيــرســي، بــيــع نــحــو 40% من 
المنازل فوق السعر المطلوب خلال فبراير/ 
شــبــاط الماضـــــي، مــا يــعــكــس قـــوة الطلب 
واحتدام المنافسة بين المشترين، بحسب 
النقص  هــذا  »نيويورك بوست«. ويــؤدي 
المرتفع،  الطلب  إلى جانب  المعروض،  في 
إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم البيئة 
التمويلية الأكثر تشدداً، ما يعزز الفجوة 

بين الأسواق القوية والأسواق الضعيفة.

أزمة عقارية تضرب أميركا

مدريد ــ جعفر العلوني

تعيش قطاعات اقتصادية إسبانية واسعة حالة من 
الترقب والقلق مع استمرار الغموض بشأن تطورات 
الأوضـــاع فــي مضيق هــرمــز، الــذي يشكل أحــد أهم 
هذا  ويأتي  العالمية.  الطاقة  لتجارة  الحيوية  المــمــرات 
التوتر في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية 
لضغوط متزايدة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية 
واضطراب حركة الشحن البحري، في سياق الحرب 
الجارية وتداعياتها الاقتصادية. وتحذر شركات من 
الغذائية والزراعية  قطاعات مختلفة، من الصناعات 
إلـــى الــنــقــل وصــنــاعــة الــبلاســتــيــك، مــن أن اســتــمــرار 
الاضـــطـــرابـــات فــي المــنــطــقــة قــد يــفــاقــم كــلــفــة الإنــتــاج 
ويـــزيـــد مـــن صــعــوبــة الــتــخــطــيــط الـــتـــجـــاري، فـــي ظل 

النفط ومشتقاته، وارتفاع  تقلبات حادة في أسعار 
تكاليف النقل والتأمين. وفي قطاع البلاستيك، تبدو 
تــؤكــد الجمعية الإســبــانــيــة  أكــثــر حــــدة، إذ  الـــصـــورة 
الأولية  المــواد  أسعار  أن  المجال  هــذا  في  للصناعيين 
نحو  تعاني  فيما  الأقـــل،  على   %30 بنحو  ارتفعت 
التوريد. وكانت  الشركات من تأخير في  60% من 
مديرة الجمعية إيزابيل غويينا قد وضحت في أكثر 
من مقابلة صحافية أن ما يقارب أربعاً من كل عشر 
شــركــات لــن تتمكن مــن الــصــمــود لأكــثــر مــن شهر 
إذا استمرت الظروف الحالية، مشيرة إلى أن بعض 
المــواد الأساسية مثل PVC والبولي إيثيلين شهدت 
ارتفاعات حادة نتيجة تقلص الإمدادات القادمة من 
الخليج والولايات المتحدة وآسيا. وفي قطاع موردي 
الجمعية  وهي  سيرناوتو؛  جمعية  تؤكد  السيارات، 

ــات تــصــنــيــع وتـــوريـــد  الإســبــانــيــة الـــتـــي تــمــثــل شـــركـ
مكونات وقطع غيار السيارات في الــبلاد، أن الأزمة 
في مضيق هرمز لا تقتصر تداعياتها على ارتفاع 
إلــى خلق حالة  أيـــضاً  تـــؤدي  بــل  التكاليف فحسب، 
الصناعي  التخطيط  تعرقل  اليقين  عــدم  من  واسعة 
وتــزيــد مــن اضــطــراب سلاســـل الإنــتــاج. ويــأتــي ذلك 
في قطاع يعتمد كثيراً على الأسواق الخارجية، التي 
تمثل أكثر من 60% من إجمالي إيراداته. أما قطاع 
ــدوره ضــغــوطاً مــبــاشــرة مع  النقل الــبــري، فــيــواجــه بـ
توقعات بارتفاع إضافي في أسعار الوقود في حال 
اســتــمــرار الــتــوتــر، نــظــراً لــلــدور المــحــوري الـــذي يلعبه 
المضيق في تدفق النفط العالمي. وفي القطاع الزراعي 
التداعيات تظهر من خلال خسائر  بــدأت  والغذائي، 
قدََّر بنحو 100 

ُ
محتملة في صادرات زيتون المائدة تُ

بحسب  الخليج،  منطقة  نحو  ســنــوياً  يـــورو  مليون 
جمعية المصدّّرين. ويؤكد مسؤولون في القطاع أن 
المنطقة،  عبر  المــرور  تتجنب  باتت  الشحن  شركات 
ما يضطرها إلى مسارات أطول وأكثر كلفة، أو إلى 
الـــرحلات، كما حــذرت منظمات قطاع  تعليق بعض 
والمــواد  الطاقة  أسعار  ارتفاع  استمرار  أن  البناء من 
الخام مثل الحديد والألمنيوم والخشب والأسفلت قد 
قائمة،  تحتية  وبنى  إسكانية  مشاريع  تنفيذ  يهدد 

ويضغط على جدوى العقود الاستثمارية الحالية.
ورغم هذه الصورة الضاغطة، تشير جمعيات الطاقة 
تــزال مستقرة  أنّّ إمـــدادات السوق الإسبانية لا  إلــى 
بفضل مــرونــة نــظــام الــتــكــريــر وقـــدرتـــه عــلــى تنويع 
الأبــرز يبقى في  التأثير  أن   

الّا
إ الاســتــيــراد،  مصادر 

جانب الأسعار لا في وفرة الإمداد.

تقرير

بعد تعثر المفاوضات

الملاحة تتأرجح في مضيق هرمز
لندن ـ العربي الجديد

كشفت بيانات ملاحية، أمس الأحد، عن اضطراب 
متزايد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد 
أن ألغت ناقلات نفط عملاقة عبورها في اللحظات 
الأخــــيــــرة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــعــثــر المـــفـــاوضـــات بين 
الولايات المتحدة وإيران، فيما بقيت حركة السفن 
المتجهة إلى الخليج شبه متوقفة، ما يعكس بيئة 
تشغيلية شديدة الهشاشة تهيمن عليها المخاطر 

الأمنية وضبابية قواعد العبور.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــتــتــبــع مـــن شــركــة بـــول ســتــار 
غلوبال، أمس الأحد، أن ناقلة النفط العملاقة جداً 
المسجلة في مالطا أجيوس فانوريوس 1، بحمولة 
300 ألـــف طــن ســاكــن، والــتــي كــانــت متجهة إلــى 
الــعــراق، غــيّــرت مسارها قبل دخــول  البصرة فــي 
التابعة  الناقلة،  وكانت  المنطقة.  وغــادرت  المضيق 
راسية  ماريتايم،  ميديتيرانيان  إيسترن  لشركة 
لها  وقــد سبق  العبور،  محاولة  قبل  الفجيرة  في 
الإبحار إلى الهند، وكانت في طريقها إلى البصرة 

لتحميل شحنة متجهة إلى فيتنام.

إبحار في دوائر وعبور انتقائي
كما حاولت ناقلتان ترفعان علم باكستان، هما 
شــالامــار مــن فئة أفــرامــاكــس وخــيــربــور بحمولة 
74 ألـــف طـــن ســـاكـــن، عــبــور مــضــيــق هــرمــز في 
التوقيت نفسه تقريباً. غير أن السفينتين عادتا 
أدراجـــهـــمـــا أيـــضـــا، لــكــنــهــمــا ظــلــتــا قــريــبــتــن من 
المضيق وتواصلان الإبحار في دوائــر. وبحسب 
ناقلة شالامار  بيانات بول ستار غلوبال، كانت 
ــارات،  متجهة إلــى جــزيــرة داس شمال غــرب الإمـ
ميناء  إلـــى  متجهة  خــيــربــور  نــاقــلــة  كــانــت  بينما 
الله فــي الكويت. ورغــم وجــود عــدد محدود  عبد 
من الناقلات التي غادرت الخليج، من بينها ثلاث 

الحرب  بــدء  الفعلي منذ  إغــاقــه  أدى  العالم، وقــد 
في المنطقة قبل ستة أسابيع إلى اضطرابات غير 
مسبوقة فــي الإمــــدادات. وقــد شكل إعـــادة فتحه 
السبت،  أمس  أول  في مفاوضات  نقطة محورية 

لكنه لا يزال موضع خلاف بين الأطراف.

تداعيات واسعة
وفـــي الــســيــاق، قـــال المــحــلــل الــبــحــري الــبــريــطــانــي 
ريــتــشــارد مــيــد، رئــيــس تحرير لــويــدز ليست، إن 
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة 
منذ إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إيران 
البحري  المــمــر  هــذا  على  فعلية  بسيطرة  تحتفظ 
الاستراتيجي. وأوضــح ميد في مقابلة مع وكالة 
شينخوا الصينية، أمس الأحد، أن السفن لا تزال 
في ظل  للعبور،  المسبق  التنسيق  إلــى  في حاجة 
استمرار فرض ترتيبات تشغيلية من قبل الجانب 
ــي، مـــؤكـــداً أن أحـــجـــام الــشــحــن لـــم تشهد  ــرانــ الإيــ
تحسناً يذكر، بل تراجعت في بعض الحالات منذ 
إعلان الهدنة. وأضاف أن تأثير المضيق لا يقتصر 
واسعة  مجموعة  إلــى  يمتد  بــل  فقط،  النفط  على 
النفط  أســعــار  أن  إلــى  العالمية، مشيراً  السلع  مــن 
المضيق،  الخام عبر  تتأثر مباشرة بحركة تدفق 
وهو ما ينعكس بــدوره على أسعار الغذاء وبقية 
الطاقة  أســواق  الوثيق بين  الترابط  السلع، في ظل 
والاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الواقع لا يتعلق 
بالنفط فقط، بل بمرور كميات ضخمة من السلع 
الدولية عبر هذا الممر، ما يجعل أي اضطراب فيه 
ذا تأثير واسع على سلاسل الإمداد العالمية. ولفت 
لهجمات  التعرض  دون  السفن من  عبور  أن  إلــى 
 حاسماً في استعادة الثقة، موضحاً 

ً
يمثل عاملا

ــراف عــلــى ضمان  ــواق تــتــرقــب قـــدرة الأطــ أن الأســ
مــرور آمن ومستقر، وهو ما قد يمنح الشركات 
الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني دائم في 
القطاع  المنطقة. وأكــد ميد أن جميع الأطـــراف في 
الــبــحــري تنتظر لمعرفة مــا إذا كــان وقــف إطــاق 
الــنــار سيفضي إلـــى تــرتــيــبــات أمــنــيــة مــســتــدامــة، 
مشيراً إلــى أن وضـــوح قــواعــد المـــرور واســتــقــرار 
في  الحاسمين  العاملين  الأمني سيبقيان  الوضع 

عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية.

ناقلات أول أمس السبت، تكاد حركة الدخول إلى 
إلــى عدم  مــا يشير  وهــو  تكون معدومة،  الخليج 
عــــودة الــنــشــاط الــتــجــاري الــطــبــيــعــي فــي المنطقة، 
إلغاء عبور  يتضح سبب  ولــم  »بلومبيرغ«.  وفــق 
الــنــاقــات الــثــاث، إلا أن الــقــرار جـــاء فــي توقيت 
الولايات  بين  المفاوضات  إعــان فشل  مع  تزامن 
ــي بــاكــســتــان  ــدة وإيــــــــــران، الـــتـــي عـــقـــدت فــ ــحـ ــتـ المـ
وبوساطتها، في التوصل إلى اتفاق. وفي السياق 
فارغتان  عملاقتان  نفط  ناقلتا  حــاولــت  نفسه، 
عبور مضيق هرمز والدخول إلى الخليج العربي 
أمس الأحــد، قبل أن تعودا أدراجهما في اللحظة 
الأخيرة. وأول أمس السبت، غادرت ثلاث ناقلات 
عملاقة جداً مسجلة في الصين وليبيريا الخليج 
وهي  ليك  كوسبيرل  وهــي  هــرمــز،  مضيق  عبر 
الصين، وسيفيروس  في  المسجلتان  هــاي  رونــغ 
الشمالي  المسار  ليبيريا، وذلك عبر  المسجلة في 
المعتمد مــن قبل إيـــران إلــى شمال جــزيــرة لارك. 
الطاقة في  أهــم ممرات  أحــد  ويعد مضيق هرمز 

عبد التواب بركات

رصـــدت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة التابعة لــأمــم المــتــحــدة )فــاو( 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء العالمية خــال شهر مـــارس/ آذار الماضي 
 
ً
إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2025، مسجلة

ارتفاعاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي، وبلغ متوسط مؤشر 
المنظمة لأسعار خمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية 
والــزيــوت  الألــبــان  ومنتجات  واللحوم  الحبوب  عالمياً،  المــتــداولــة 
قــدرهــا %2.4  بــزيــادة  مـــارس،  فــي  النباتية والسكر، 128.5 نقطة 
 بمستواه في فبراير/ شباط. وهو الأعلى منذ سبتمبر/ 

ً
مقارنة

أيــلــول المــاضــي، والأعــلــى بنسبة 1% مــن قيمته فــي الشهر نفسه 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ويـــعـــود ذلـــك إلـــى تــأثــيــر الـــحـــرب عــلــى إيـــران 
الزراعية  والأسمدة  الطبيعي  والغاز  الوقود  أسعار  ارتفاع  على 
وتوقف مرور السفن عبر مضيق هرمز.  وارتفعت أسعار القمح 
ــارس، ويـــعـــود ذلـــك إلـــى انــخــفــاض  ــ الــعــالمــيــة بــنــســبــة 4.3% فـــي مـ
مستويات الزراعة في أستراليا بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة، 
وتدهور حالة المحاصيل ومخاوف الجفاف في الولايات المتحدة. 
ثالث   

ً
مسجلة  ،%5.1 بنسبة  النباتية  الــزيــوت  أســعــار  وارتفعت 

ارتفاع شهري متتالٍ، وبلغت أسعار زيت النخيل أعلى مستوى 
لها منذ منتصف عام 2022. ويعكس ارتفاع أسعار زيت النخيل 
وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت تأثير ارتفاع أسعار 

الطاقة العالمية وتوقعات زيادة الطلب على الوقود الحيوي.
أعلى مستوى  إلــى  لتصل   %7.2 بنسبة  السكر  أسعار  وارتفعت 
لها منذ أكتوبر 2025، حيث دفعت أسعار النفط الخام المرتفعة 
العالم، ستوجه  للسكر في  ر  أكبر مُصدِّ البرازيل،  بأن  التوقعات 
الإيثانول، ما يذكر بأهم أسباب  السكر لإنتاج  المزيد من قصب 
أزمة الغذاء العالمي سنة 2008. وارتفعت أسعار منتجات الألبان 
اللحوم  أســعــار  وارتــفــعــت  فــبــرايــر،  بشهر  مــقــارنــة   %1.2 بنسبة 
العالمية  الأســعــار  ترتفع  أن  المــتــحــدة  الأمـــم  وتــتــوقــع  بنسبة %1. 
بنسبة تــراوح بين 15% و20% في المتوسط خلال النصف الأول 

من عام 2026 إذا استمرت الأزمة.
من الواضح أن الآثــار السلبية للحرب على الاقتصاد العالمي لم 
ــؤثــر على الاقــتــصــاد الــعــالمــي من 

ُ
تكتمل بــعــد. ورغـــم أن الــحــرب ت

طرق وبطرق مختلفة، تؤدي جميعها إلى ارتفاع أسعار كل شيء 
وفــي كــل مكان حــول العالم، وكــذلــك تباطؤ النمو وزيـــادة معدل 
الــبــطــالــة. فــي المـــدى القصير مــن الــحــرب، ارتــفــعــت أســعــار النفط 
والــغــاز بشكل كبير أعــجــز أســـواق كثير مــن الـــدول الــكــبــرى على 
التكيف وامتصاص الصدمة. يتوقع خبراء »فاو« أن يؤدي نزاع 
طويل المـــدى، أكثر مــن 40 يــومــا، إلــى إبــقــاء الطاقة باهظة الثمن 
ومن ثم إرهاق ميزانية الدول المنتجة للغذاء والدول التي تعتمد 
على الواردات أيضاً. وفي ظل غياب مسارات بديلة للطاقة وقدرة 
محدودة على تعويض العجز فيها، قد يستقر العالم في مكانٍ 
الطاقة  وتبقى  التوترات،  تستمر  الخطرين، حيث  هذين  بين  ما 
مُــكــلــفــة، ويُــصــبــح التضخم صــعــب الــســيــطــرة عليه مــع اســتــمــرار 
مدة  على  ذلــك  يعتمد  الجيوسياسية.  والمخاطر  الاستقرار  عــدم 
ــزاع، ومــــدى اتــســاعــه، وحــجــم الـــضـــرر الــــذي يلحقه  ــنـ اســتــمــرار الـ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز والأســــمــــدة وســاســل 
المغلق حالياً  البحري. يمر عبر مضيق هرمز  التوريد والشحن 
المسال،  الطبيعي  الغاز  من  و%20  عالمياً  المتداولة  الأسمدة  ثلث 
 في صناعة سماد اليوريا في الدول 

ً
 أساسية

ً
والذي يدخل مادة

بنسبة  الطبيعي  الــغــاز  يساهم  الطبيعي.  الــغــاز  تــســتــورد  الــتــي 
65% من تكلفة إنتاج سماد اليوريا. وبسبب الحرب، زادت تكلفة 

اليوريا التي تشكل 75% من الأسمدة المستخدمة في الزراعة. 
اليوريا  أسعار  ارتفاع  الأسمدة  تجارة  منصات  بيانات  أظهرت 
الربيع الحالي. فــزادت من 450 دولاراً  بنسبة 40% خلال موسم 
الـــخـــدمـــات  تـــعـــرضـــت  كـــمـــا  ــــى 700 دولار.  إلـ الــــحــــرب  قـــبـــل  لــلــطــن 
الــلــوجــســتــيــة لــأمــونــيــا لــضــغــوط، حــيــث أثــــرت تــأخــيــرات السفن 
وتــوقــف حــركــة المـــرور فــي مضيق هــرمــز على مــا يــقــرب مــن %24 
التنمية  المنقولة بحراً. يقول خبراء مركز  من صــادرات الأمونيا 
الــعــالمــيــة إنـــه عــنــدمــا تــرتــفــع أســعــار الأســـمـــدة، يصبح المحصول 
ــار الــكــامــلــة  ــ الــتــالــي أصــغــر حــجــمــا وأكـــثـــر تــكــلــفــة. وإذا كــانــت الآثـ
لارتــفــاع أسعار الأســمــدة ســوف تظهر في موسم الحصاد الذي 
المناسب  الــوقــت  يــبــدأ بعد ستة شــهــور ويستمر 12 شــهــراً، لكن 
لعلاج تلك الآثــار هو الآن، وهو وقت نمو المحصول وليس بعد 
أن تستقر الأسعار المرتفعة، وهذا الوقت يضيق في ظل استمرار 
الأزمة. ومن المتوقع أن تؤدي تكاليف الزراعة المرتفعة إلى ارتفاع 
أسعار المحاصيل مثل القمح والــذرة، ما يزيد من أسعار السلع 
الغذائية الأساسية في الشهور المقبلة أكثر مما أظهرته منظمة 

فاو خلال شهر مارس الماضي.
ومــن المــتــوقــع فــي الـــدول المنتجة لــلــغــذاء، مثل الــبــرازيــل والصين 
والــهــنــد، والــتــي تــســتــورد الأســمــدة مــن منطقة الخليج الــعــربــي، 
تحتاج  الــتــي  المحاصيل  المــزارعــن ســوف يخفضون مساحة  أن 
ــــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــيـــوريـــا مـــثـــل الـــقـــمـــح والــــــــذرة وقــصــب  إلـ
الأســمــدة،  اســتــهــاك  مــن  يقللون  أو  الزيتية،  والمحاصيل  السكر 
ــة مــحــاصــيــل غــيــر أســاســيــة، ولــكــنــهــا أقــل  أو يــتــحــولــون إلـــى زراعــ
كثافة فــي اســتــخــدام الأســمــدة. وفــي ظــل غــيــاب الــبــدائــل، ستؤثر 
العام،  الخيارات جميعها على المحصول في منتصف هذا  هذه 
وستحدد إمدادات المحاصيل أسعار السلع الغذائية في بقية هذا 

العام والعام المقبل بأكمله. 
كذلك، يمر عبر مضيق هرمز 20 مليون برميل من النفط يومياً، 
تعادل 20% من الاستهلاك العالمي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة 
الأميركي. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج 
ونـــقـــل ومــعــالــجــة وتــصــنــيــع الأغـــذيـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
تجاوزت أسعار الديزل 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة. 
وهو الوقود الأساسي للمزارعين، الذين يستخدمونه في تشغيل 
الشحن، المسؤولة عن نقل 83% من  الزراعية، ولشركات  المعدات 
والفواكه  الألــبــان  مــن منتجات  الــزراعــيــة و%92  المنتجات  جميع 
والـــخـــضـــراوات والمــكــســرات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــقــا لــــوزارة 
الأغذية  اتــحــاد  يتوقع  المتحدة،  المملكة  وفــي  الأميركية.  الــزراعــة 
والمشروبات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9% على الأقل 
بحلول نهاية العام، وفق صحيفة ذا غارديان، وهو ارتفاع كبير 

مقارنة بنسبة 3.2% التي كانت متوقعة قبل بدء الحرب.
ــار، الأغــــذيــــة ســريــعــة  ــعــ ــرفـــع الأســ مـــن الــتــكــالــيــف غــيــر المـــرئـــيـــة وتـ
التلف وذات الصلاحية القصيرة مثل الأغذية المجمدة والفواكه 
الطازجة والخضراوات والخضراوات الورقية، أن تكلفة الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة لــســاســل الــتــبــريــد والــتــجــمــيــد طــــوال مــراحــل النقل 
الطاقة  استهلاك  زيـــادة  بسبب  تكلفة  أكثر  أصبحت  والتسويق 
التنفيذي  المدير  نائب  يقول  الــحــرب.  ارتفع سعرها بسبب  التي 
إن  لكارل سكو،  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  لبرنامج 
إلى  أدى  التوريد  الوقود وطــول مسارات سلاسل  ارتفاع أسعار 
ضاف رسوم 

ُ
زيادة تكاليف النقل البحري بنسبة 18%، ومن ثم ت

كما  التوريد.  في سلسلة  المتزايدة  الوقود  تكاليف  إلــى  إضافية 
تستهلك الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد المتصلة بتشغيل 
المطاعم ومرافق المستشفيات والفنادق كميات كبيرة من الكهرباء 

والطاقة، ما يزيد من تكاليف التشغيل وأسعار الأغذية.

الحرب على إيران وارتداداتها 
على أسعار الغذاء العالمية

 %40
من المنازل في نيوجيرسي تباع فوق السعر 

المطلوب، في مؤشر واضح على اختلال 
هيكلي بين العرض والطلب، إذ يؤدي نقص 

المعروض واستمرار تدفق المشترين من 
نيويورك إلى تصاعد الضغوط السعرية رغم 

ارتفاع أسعار الفائدة.

 %70
من أكبر المدن الأميركية لا تزال مبالغاً في 

تقييمها، ما يعكس استمرار فجوة واضحة 
بين الأسعار والقيم الحقيقية للأصول، ويزيد 
من احتمالات التصحيح خلال الفترة المقبلة، 

خاصة مع تآكل القدرة الشرائية للأسر

رؤية

وسعودي  عراقي  بخام  محملة  عملاقة  نفط  ناقلات  عبرت 
مضيق هرمز وسط قيود مشددة على حركة الملاحة، في 
الطبيعي  نشاطها  التجارية  التدفقات  فيه  تستعد  لم  وقت 
مجموعة  بيانات  وأظهرت  النار.  إطلاق  وقــف  إعلان  رغــم 
بورصة لندن أن ناقلات كبيرة دخلت وخرجت أول أمس السبت، 
ظلت  حين  في  ناقلة،  لكل  برميل  مليوني  إلى  تصل  بطاقة 

حركة السفن محدودة.

عبور 
ناقلات 

تحمل خاماً 
عراقياً 

وسعودياً

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة
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بسمة النسور

»نحيل  الــثــانــيــة  القصصية  مجموعته  فــي  بــرجــس،  جلال  ــــي  الأردنـ يــمــســك 
القصّّة   

ّ
فــنّ بعناصر   ،)2026 الــقــاهــرة،  الــشــروق،  )دار  أعـــرج«  بــديــن  يتلبسه 

من حيث الشكل والمحتوى، ويحافظ ببراعة على وحــدة الزمان والمكان في 
فائض  من  تنجو   

ً
فةً

ّ
متقشّ  

ً
فةً

ّ
مكثّ  

ً
 قصصيةً

ً
لغةً ويلتزم  القصصي،  الفضاء 

ــل دواخــــل الــشــخــصــيــات، الــتــي غـــاص فــيــهــا عــمــيــقاً، الــشــاغــل 
ّ
الــثــرثــرة، وتــحــتّ

الأكـــبـــر لــلــكــاتــب الــــذي مــنــح الــشــخــصــيــات الــفــضــاء الــقــصــصــي للتعبير عن 
وأحلامها،  وهواجسها،  ومخاوفها،  وأحزانها،  ورؤاهــا،  وأفكارها،  ذواتها، 
وانكساراتها، وخيباتها، واضطراباتها النفسية، وقلقها الوجودي العميق، 

وهاجس الموت الذي يُُعدّّ خيطاً ناظماً للقصص جميعها.
الــنــصّّ، عبر  المــتــلــصّّــصين«، الأولـــى فــي المجموعة، يفضح  فــي قصّّة »مدينة 
الصامتة،  فة 

ّ
بالموظّ المــهــزوزة  المرتبكة  وعلاقــتــه  الجديد  ــف 

ّ
المــوظّ شخصية 

ــقــــاط ضــعــفــهــم  ـــن، نــ ــ ــريـ ــ لـــحـــظـــات شــــديــــدة الـــخـــصـــوصـــيـــة مــــن حــــيــــوات الآخــ
التي  الجمعية  الــفــضــول  ــيـــة، ويــديــن حــالــة  النفسية والأخلاقـ وانــحــرافــاتــهــم 
تنفي فكرة الخصوصية، مستخدماً حالة الحرّّ القائظ ودرجات الحرارة غير 

المحتملة للتعبير عن حالة الانكشاف الخانقة.
في »صانع الشواهد«، يسيطر هاجس الموت على فضائها من خلال شخصية 
صانع الشواهد مبتور القدمََين، المريب الغامض الذي يعدّّ شواهد القبور سلفاً، 
أمــام مشغله، وقــد تمكّّن  المـــرور مــن  ويخشاه الجميع ويتشاءمون مــن مــجــرّّد 
القلق والــحــزن وحالة الاســتــسلام والعجز  النصّّ من تحميل هــذه الشخصية 

ين لصانع الشواهد الذي يواجه الموت في النهاية.
َ
من خلال القدمََين المبتورتَ

فـــي »مــســاحــة فـــارغـــة«، هــنــاك انــتــبــاه اســتــثــنــائــي لــلــتــفــاصــيــل الــتــي يغيبها 
لتحرير  وانتصار  الكثيرة،  بجمالياتها  للحياة  حتمي  وانحياز  الاعتياد، 
الحقيقة  ــهــا 

ّ
لأنّ الــراهــنــة  اللحظة  واستثمار  الــتــأمّّــل  على  الــوعــي، وتحريض 

الوحيدة الثابتة في هذا الوجود الملتبس.
في قصّّة »عيد ميلاد« صرخة احتجاج وتوق إلى الحرية، يطلقها رجل نزق 
ه خارج على اشتراطات القطيع 

ّ
عصبي المــزاج، غير محبوب في محيطه لأنّ

ــعــاتــه، الــتــي تفترض فــي الــفــرد الــخــضــوع والانــســجــام والــتــنــاغــم. رجل 
ّ
وتــوقّ

مرهف الحسّّ، توّّاق إلى الانعتاق والحرية، يعبّّر عن ذلك بعادة غير مألوفة 
للتحليق  أقفاصها  إذ يشتري طيوراً ويحرّّرها من  الآخــريــن،  إلــى  بالنسبة 

بعيداً في استعارة تشي بتوقه إلى الخلاص.
»ربّّ البندورة«، مجهول النسب، يعاني  في »مانيكان«، نقرأ عن عامل في مصنع لـ
ق بمانيكان معروضة في الواجهة، بما 

ّ
النبذ والرفض والوحدة والوحشة، يتعلّ

يذكّّر بمسرحية »بجماليون« الذي أفضى به عشق التمثال إلى الموت.
فــي »ذبــابــة« نستعيد مسخ كــافــكــا، إذ تــتــحــوّّل الــذبــابــة إلــى نــدّّ للشخصية 
المسحوقة التي تعبّّر عن غضبها وإحساسها بالظلم والتهميش والعجز عن 
وإحباطها.  قهرها  للذبابة عن  فتحكي  البوح،  في  بعيداً  المواجهة، وتذهب 
ثمّّة وزير فاسد، ومدير ظالم، وسائق تاكسي متهوّّر، لم تحضر هذه النماذج 

عبثاً، بل لتؤكّّد الانسحاق والتهميش والغربة التي تعيشها الشخصية.
تحكي قصّّة »نحيل يتلبسه بدين أعرج«، وهي عنوان المجموعة، عن سطوة 
والعجز،  الشيخوخة  من  الخوف  بالذهن، وعن  التحكّّم  وقدرته على  الوهم 
 إذا 

ً
فاً من عبء الوهم الذي يصبح قاتلاً

ّ
وعن أهمية فعل الكتابة والبوح، تخفّ

ما تمكّّن من الحواس.
تمكّّن جلال برجس في هذه المجموعة من المزج بحِِرفية عالية بين الواقعية 
والفانتازيا الغرائبية، بما يُُلقي مزيداً من الضوء على القصص، ويبدو جلياً 
الدقيق لأعراض  التوصيف  القدرة على  النفس من خلال  الكاتب بعلم  ر 

ّ
تأثّ

الأمــراض النفسية. تحيّّة إلى جلال برجس وهو يعيد الألــق، في مجموعته 
والنكران،  الهجر  مــن  لكثير  تــعــرّّض  التي  القصة   

ّ
فــنّ إلــى  والــثــريــة،  المتميّّزة 

 الرواية، وهو الأكثر حضوراً وتأثيراً إذا ما 
ّ
واحتمالية الاندثار لمصلحة فنّ

شئنا الإقرار بالأمر الواقع.

معن البياري

 ،
ٌ

أنــه طــريــفٌ صحيحٌٌ أن تــرامــب مُُضجرٌٌ فــي كــثــرة ثــرثــراتــه وتصريحاته، إلا 
أحياناً، في هذه وتلك، من قبيل قوله، فيما كان وفدُُه في إسلام أباد يجادل 
ــاعـــتيْنن مـــن انــتــهــاء مـــداولاتـــهـــم هـــنـــاك، إنــهــم قد  ــياً، قــبــل نــحــو سـ ــرانــ وفــــداً إيــ

يتوصّّلون إلى اتفاقٍٍ وقد لا يتوصلون إلى اتفاق. 
ح، وهــو الــذي يعرف أن نائبه جــي دي فانس ورجــلــه ويتكوف 

َ
لــم يكن يــمــزَ

ــادروا إلـــى الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة، مــصــحــوبين بنحو  ــ وصــهــره كــوشــنــر غـ
ثلاثمائة من الخبراء والمعاونين والسكرتاريا ورجــال الأمن )في طائرتين(، 
 ومـــن خلال 

ً
ــر، مــبــاشــرةً ــ ــرٍٍ آخـــر غــيــر الـــتـــفـــاوض، بـــل لإبلاغ الــجــانــب الآخـ لأمــ

إذا  باتفاق  يعودون  ثم  متعيّّنة،  ومطالب  شــروطاً  الباكستانيين،  الوسطاء 
وافق الإيرانيون عليها، أو بدونه إذا رفضوها. 

)لذلك  التشويق والإثــــارة  الــعــمــوم، مغرمون بصناعة  فــي  الأمــيــركــيين،  ولأن 
 وبراعة(، جعلونا، تلك الليلة الأسبوع 

ً
يعدّّون صانعي السينما الأكثر كلفةً

ب الجحيم الذي توعّّد به ترامب إيران إذا لم تفعل ما طولبت 
ّ
الماضــي، نترقّ

ــاد، عساهم  بـــه، ثــم لــم يــحــدُُث شـــيءٌٌ مــنــه، ثــم أخــــذوا حــواسّّــنــا إلـــى إسلام أبــ
المتفاوضون هناك يُُبلغون العالم بشيءٍٍ من التفاؤل، أو بمقدارٍٍ من التفاهم، 

ه بقسطٍٍ من تبريد التأزم الحاد. 
ّ
أو أقلّ

بــاســميْنن  فــانــس متصافحيْنن  يــخــرج قاليباف ودي  أن  أحـــدٌٌ يتوقع  ولــم يكن 
أمـــام الــعــدســات، غير أن المنتظر، أو مــا كــان مــرجّّــحاً فــي قـــراءات واســعــة، أن 
الحكومة  رئاسة  ضيافة  في  والصعبة،  الطويلة  التفاوض،  جلسات  تكون 
الباكستانية، جدّّية. وكان هذا سيصير كافياً، وفي وسعها تلك المداولاتُُ لو 
 للوصول 

ٌ
اتصفت بالجدّّية وحدها أن تشيع مزاجاً آخر، قد تنبني عليه آفاقٌ

إلى تفاهمات الحد الأدنى في جلساتٍٍ أخرى، موصولةٍٍ بالساعات العشرين 
السبت الماضي المرهقة، أو تستأنف لاحقاً.

ما أفضى به فانس عن عدم الوصول إلى أي اتفاق، بمعنى فشل المفاوضات 
 على 

ّ
في تعبيرٍٍ أكثر وضوحاً، ومغادرة الفريق الأميركي إسلام أباد، لم يدلّ

أن طهران رفضت ما تقدّّمت به واشنطن من شروط )وهذا قول فانس نفسِِه(، 
 في المطرح نفسه، لا تريد أن تغادر منطق 

ٌ
وإنما على أن إدارة ترامب باقيةٌ

الــشــروط والمــطــالــب التي على إيـــران أن تخضع لها مــن دون أخــذٍٍ وردّّ، فــإذا 
كانت قد التزمت، في مسقط وجنيف سابقاً، بعدم امتلاك سلاحٍٍ نوويٍٍّ، فهذا 
افي المطلوب، 

ّ
غير كافٍٍ في منظورْيْ ترامب ونتنياهو، بل هو النموذج القذّ

اليورانيوم وغيره )لست مختصاً  التام عن أي مقدّّرات نووية، من  ي 
ّ
التخلّ

بهذا كله(، وتسليمه إلى الولايات المتحدة. وإيران ليست الدولة التي يرضى 
 
ً
اتٍٍ عسكريةً بــإذلالٍٍ كهذا، سيّّما أن زعاماتٍٍ وقياداتٍٍ وكفاء الحاكمون فيها 

العدو  اقترفها  وجــرائــم مشهودة  اعــتــداءات  فــي   خسرتها 
ً
وعلميةً  

ً
ومــدنــيــةً

الإسرائيلي بإسنادٍٍ أميركي. 
ات العويصة التي استحكم الخلاف بشأنها 

ّ
 مضيق هرمز من الملفّ

ّ
أمّّا وأن ملفّ

في جولة إسلام أباد )الاستعراضية في وصفٍٍ جائزٍٍ لها(، فهذا مفهوم، لكن 
ت ترامب وصهاينة فريقه بشأن لبنان شاهدٌٌ جديدٌٌ على ارتهان المقيمين 

ّ
تعنّ

في البيت الأبيض لإرادة نتنياهو، وافق المذكورون على شمول بلد الأرز في 
وقف إطلاق النار الجاري، على ما صدق القول رئيس الــوزراء الباكستاني، 
شهباز شريف، غير أن رئيس حكومة الدولة اللعنة على البشرية )بوصف 
اً(، واسمه نتنياهو، أفلح 

ّ
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف محقّ

تالياً في إقناع صديقه ترامب بأن الترخيص له بارتكاب المذابح في لبنان لا 
 
ْنْ
يجوز أن يكون على صلةٍٍ بالحرب في بلاد فارس، فيردّّ الأخير بالموافقة، وإ

يطلب التخفيف ما أمكن من وتيرة هذه الأفعال.
لتها 

ّ
المــداولات في ثلاث جلسات، تخلّ صحيح أنها نحو عشرين ساعة من 

استراحاتٌٌ، ولم يكن جائزاً لفانس وويتكوف وكوشنر، للاعتبارات الأمنية 
العتيقة، المبيت في إسلام أباد، إلا أن الناظر في الذي رشح من أنباء أنها لم 
تكن جلسات تفاوض، وإنما مجادلات كلامية، ذهبت إلى تخوم التفاصيل 
فــي غــيــر نــقــطــة، لكنها فــي الــقــضــايــا الــجــوهــريــة والمــركــزيــة بــقــيــت حــــرثاً في 
بــحــر... ولــئــن مــن المــبــكّّــر أن يــخــوض واحــدُُنــا فــي الممكنات الــتــي ستنصرف 
أبـــاد: هــل سيجلس نتنياهو  الفشل فــي إسلام  تــطــوّّرات مــا بعد هــذا  إليها 
ها، وبنجاحها في إسقاط 

ّ
الحرب، وأقنعه بشنّ إلى ترامب، كما فعل عشية 

النظام فــي طــهــران! )التفاصيل فــي تحقيق »نــيــويــورك تــايــمــز«(، أم سيعمد 
الرئيس الأميركي إلى خياراتٍٍ انتحارية، أو أقل انتحارية، لكسر ثمرة الجوز 
القاسية، أم ماذا سيصنع؟ سنسهر ليلة العشرين من إبريل/ نيسان الجاري، 

غنا الخبر اليقين.
ُ
فيبلُ

سميرة المسالمة

تــشــيــر الــتــصــريــحــات المـــتـــبـــادلـــة إلــى 
ـــه لا يــوجــد فــي الأفـــق بعد مــا يفيد 

ّ
أنّ

بــإمــكــان عــقــد تــفــاهــمــات )فـــي المــجــال 
الأمني( سورية إسرائيلية، بما يضع 
حـــدّّاً لمــــداخلات إســرائــيــل فــي الــشــأن 
وأمنياً وسياسياً  السوري، جغرافياً 
إسرائيل، وغطرستها،  ت 

ّ
تعنّ بسبب 

ولا مــبــالاتــهــا بــالــتــســويــة مــع ســوريــة 
أو مـــع غــيــرهــا، ولا حــتــى بــاتــفــاقــات 
دول  عـــدة  مــع  عقدتها  الــتــي  التطبيع 
 قدرتها على ممارسة 

ّ
عربية في ظلّ

أو  العدائية من دون حسيب  الأعمال 
رقيب دولي.

ويمكن تفسير هذا بأنّّ إسرائيل اليوم 
تــقــودهــا حــكــومــة المــتــطــرّّفين، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
ه بإمكانها 

ّ
وإيتمار بن غفير، وتعتقد أنّ

بــالــقــوة« )والصحيح  »الــــسلام  فـــرض 
ــوة«( على  ــقـ ــالـ فــــرض »الاســــتــــسلام بـ
مصالحها،  بحسب  المعنية،  الأطـــراف 
وتنطلق في هذا من شعورها بالقدرة 
 عظمى 

ً
 إقــلــيــمــيــةً

ً
عــلــى أن تــكــون قــــوةً

في الشرق الأوســـط، بعد حــرب إبــادة 
ونصف  عــامين  منذ  تها 

ّ
شنّ وحشية 

ــبــــهــــة، فــي  ــلــــى أكــــثــــر مـــــن جــ الـــــعـــــام عــ
ــزّّة ولــبــنــان وغــيــرهــمــا، كــمــا تنطلق  غــ
ــذي تــقــدّّمــه  ــ ــم اللامــــحــــدود الـ ــدعـ مـــن الـ
إدارة   

ّ
ظــلّ فــي  المتحدة  الــولايــات  إليها 

السياسية  ها 
ّ
المــجــالات كلّ تــرامــب، في 

والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة. عــلــى 
ذلـــك، كلام وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
التقدّّم في  ر 

ّ
تعثّ الشيباني عن  أسعد 

التفاوض مع إسرائيل، بسبب رفض 
الأخيرة العودة إلى اتفاق 1974، الذي 
ــاساً لأي عملية  ــ أسـ طــرحــتــه ســـوريـــة 
تفاوضية جديدة معها، يأتي في هذا 
الــســيــاق، خــاصّّــة أنّّ إســرائــيــل تــعــدّّت 
مساحات  واستباحت  الاتفاق  حــدود 
ــنــهــا مـــن فــــرض ظـــروف 

ّ
جـــديـــدة تــمــكّ

تفاهم مختلفة عن سابقتها.
بــأنّّ  أيـــضاً، ربّّــمــا يفيد هــذا التصريح 
إسرائيل تتهرّّب من هذا الاستحقاق، 
ــهــا تعرف أنّّ المــوقــف الــســوري إزاء 

ّ
لأنّ

ــل يـــتـــأسّّـــس عــلــى مـــا قـــرّّرتـــه  ــيـ ــرائـ إسـ
شـــأن  فــــي   ،

ً
أولاً الــــدولــــيــــة.  الـــشـــرعـــيـــة 

اســتــعــادة الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل. 
وثانياً، في شأن الاستناد إلى الموقف 

الــعــربــي بــخــصــوص عــمــلــيــة الــتــســويــة 
للمبادرة  وفــقاً  الإسرائيلية،  ـ  العربية 
قــرّّت في مؤتمر 

ُ
أُ العربية للسلام التي 

القمّّة العربي )بيروت 2002(.
استمرار  إلــى  النظر  يمكن  لــهــذا،  تبعاً 
اعـــتـــداءات إســرائــيــل ومـــداخلاتـــهـــا في 
بــمــثــابــة ردٍٍّ على  بــاعــتــبــارهــا  ســـوريـــة 
ــة  المــــوقــــف الــــســــوري بـــخـــصـــوص رؤيــ
وبخصوص  السياسي،   

ّ
للحلّ دمشق 

محاولتها تصفير المشكلات مع دول 
الدبلوماسية  الطرق  واعتماد  المنطقة، 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة نــهــجاً  ــ ــــخلافــ ــ  ال

ّ
ــلّ ــــحــ ل

اعــتــمــدتــه الــســلــطــة الــجــديــدة بــعــد زوال 
ــد، وبــعــد الــتــغــيّّــرات  ــ ـــار الأسـ

ّ
حــكــم بـــشّ

السياسية في المنطقة عموماً، وخروج 
إيــــران وأذرعـــهـــا مــن ســـوريـــة. وهــكــذا، 
تــســعــى إســرائــيــل، مــن خلال توسيع 
ــيــة واســـتـــمـــرارهـــا  ــرب الــحــال ــحـ حـــالـــة الـ
إيــران وأذرعها في المنطقة، ومن  ضدّّ 
والأمنية  السياسية  مداخلاتها  خلال 
ــى تــحــقــيــق طــرحــهــا  ــ ــ ــة، إل ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
عازلة  مناطق  بإنشاء  ق 

ّ
المتعلّ الأمــنــي 

فــي محافظات  الــســوري،  الجنوب  فــي 
الـــســـويـــداء والــقــنــيــطــرة ودرعـــــــا، على 
يـــوازي مــا تسعى إليه فــي لبنان  نحو 
 بذلك 

ً
وما فعلته في قطاع غزّّة، معيدةً

مفهوم »الجدار الحديدي« الذي لازمها 
منذ نشأتها الأولى بعدّّه أحد مرتكزات 
ــة، لمــنــع  ــيــ ــنــ عـــقـــيـــدتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الأمــ
مــن خلال  أمنها،  وتعزيز  الــتــهــديــدات، 
على  الأمني  تفوّّقها  تضمن  ترتيباتٍٍ 
أن يعني  ، من دون 

ً
الــجــوار كاملةً دول 

ــهــا لــن تــتــمــدّّد إلـــى مــا بــعــد تلك 
ّ
هـــذا أنّ

ضروراتها  اقتضت  لــو  فيما  المناطق 
»الأمنية« ذلك.

فــي  ــة  ــوريــ ســ إنّّ  ــول  ــقــ ــ ال يــمــكــن  إذن، 
أوضــاعــهــا الــحــالــيــة تــجــد نــفــســهــا في 
وضـــع صــعــب، ومـــع ذلـــك تملك الــقــدرة 
إسرائيل،  لها  تبيّّته  ما  لصدّّ  والإرادة 
الدولية   في هذا إلى الشرعية 

ً
مستندةً

أكبر حائط  لكنّّ  العربي،  والاحتضان 
الخارجية، ولا سيّّما  للمداخلات  دّّص 
ــل في 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، يــفــتــرض أن يــتــمــثّ

ــذا مـــا يفترض  الــشــعــب الـــســـوري، وهــ
اهــتــمــام السلطة  يــكــون فـــي مــركــز  أن 
السورية وأولوياتها، لأنّّ وحدة شعب 
ســـوريـــة الــضــمــانــة لـــوحـــدة الــجــغــرافــيــا 
السورية، وسيادة الدولة على أراضيها
)كاتبة سورية(

سامح راشد

بعد أن ردّّت إيران على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصّّل إلى 
 »أيديها 

ّ
ها لا تثق في الأميركيين، وستظلّ

ّ
اتفاق لوقف إطلاق النار معها بأنّ

بالفعل  بــدأت طهران  الخارجية عبّّاس عراقجي،  لوزير  وفــقاً  الــزنــاد«،  على 
بفتح حركة الملاحة في مضيق هرمز جزئيّّاً وبشروط محدََّدة، منها تغيير 
الممرّّات الملاحية، وتحصيل رسوم عبور، وانتقاء جنسيات السفن المسموح 

بعبورها.
 الحرب لم تنته بعد، 

ّ
التطوّّرات المتقاطعة والمواقف المتذبذبة بأنّ تفيد تلك 

بالتفاوض.  للبدء  يمهّّد  للقتال  ت 
ّ
وقــف مؤقّ باتفاق هو مجرّّد  ومــا وُُصــف 

وشواهد هذا كثيرة، أبرزها عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ومضيّّها 
في قصف لبنان وتصعيده كــمّّاً ونــوعاً، وردّّ واشنطن على اعتراض إيــران 
 لــبــنــان غــيــر مشمول 

ّ
ــأنّ واعــتــبــارهــا ســلــوك إســرائــيــل انــتــهــاكاً لــوقــف الــنــار بـ

لبنان قضية منفصلة   
ّ
بــأنّ تــرامــب  الــنــار، وتصريح  إطلاق  وقــف  بترتيبات 

ف قبل 
ّ
ها لن تتوقّ

ّ
سيجري التعامل معها بمفردها. ثم جاء إعلان تل أبيب أنّ

 مفاوضات ثنائية ستجري مع اللبنانيين 
ّ
»ضمان أمن شمال إسرائيل«، وأنّ

 ثمّّة 
ّ
)غداً الثلاثاء؟( حول نزع سلاح حزب الله. ثم جاءت الأنباء المسرّّبة بأنّ

طــهــران وواشنطن  مــن   
ّ

بكلّ ين 
َ
الــخــاصََّــتَ ين 

َ
المكتوبتَ ين 

َ
النسختَ اخـــتلافاً بين 

الإيرانية( واستبعاده من الأخرى  )النسخة  لبنان في واحــدة  بشأن شمول 
 ذلـــك الــتــفــاهــم الــجــزئــي المـــحـــدود حـــول وقـــف القتال 

ّ
)الأمــيــركــيــة(، لــتــؤكّّــد أنّ

 خلاف أو ربّّما خداع ما.
ّ

والقصف المتبادل، وتفاصيله، محلّ
أمّّا المفاوضات الفعلية التي بدأت أمس الأول )السبت( في باكستان، وانتهت 
اتفاق، ولو  إلى  يُُتوصّّل خلالها  أن  بعد ساعات، فلم يكن متصوّّراً بالطبع 
 سلسلة لقاءات مباشرة وغير مباشرة كانت 

ّ
استمرّّت شهوراً. ولا ننسى أنّ

قــد جـــرت بين واشــنــطــن وطـــهـــران حــتــى عشية بـــدء الــقــصــف الأمــيــركــي على 
إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. وقد تسبّّب انقلاب واشنطن من الحوار 
المستوى  رفيعي  للمسؤولين  واغتيالات  عنيف  إلــى قصف  المفتوح  المباشر 
 في عقل المفاوض الإيراني حين جلس إلى 

ً
في صدمةٍٍ عنيفة، كانت حاضرةً

 عمّّا أضيف إلى تلك التجربة السلبية من 
ً
مائدة الحوار في باكستان، فضلاً

معطيات جديدة خلقتها الحرب.
ين ومن 

َ
عة من الطرفَ

ّ
ورغم ما كشفته الحرب من مفاجآت )ربّّما لم تكن متوقّ

المنطقة راهنت   واشنطن وطــهــران وبعض دول 
ّ
أنّ إلا  أيـــضاً(،  ثالثة  أطـــراف 

على تحصيل مكاسب من المسار التفاوضي بعد عجزها عن إحراز المطلوب 
 هذا يفسّّر تذبذب المواقف حول جدوى 

ّ
عبر القتال والقصف المتبادل. ولعلّ

ين فحسب، بل حتى 
َ
الطرفَ المتعارضة، ليس بين  المفاوضات، والتصريحات 

 طرف على حدة.
ّ

من كلّ
ويكفي النظر إلى الفجوة الهائلة بين شروط إيران العشرة ومطالب واشنطن 
ق نصراً 

ّ
 منهما قد حقّ

ّ
الخمسة عشر، فقد صيغت الورقتان كما لو كان كلّ

. فــذلــك التباعد 
ً
كــاســحاً ونــهــائــياً يكفل إذعـــان الــطــرف الآخـــر لمطالبه كــامــلــةً

، ليس لإبرام اتفاق تسوية فحسب، بل 
ً
 المسافة لا تزال طويلةً

ّ
وحده يؤكّّد أنّ

 منهما مناقضاً 
ٍ

 الحد الأدنى لمطالب كلٍّ
ّ

. وطالما ظلّ
ً
حتى لإنهاء الحرب فعلاً

تماماً لمطالب الآخر، فمهما حاول الوسطاء وسعى الطرفان إلى تجسير تلك 
 عن 

ً
وفــضلاً الثقة.  المتبادل وغياب  التشكّّك  بينهما  السائد   

ّ
الفجوة، سيظلّ

 الضغوط 
ّ
فــإنّ المــحــرّّضــة،  الثالثة  الكامن فــي أدوار الأطـــراف  السحر الأســـود 

 أبيب، والالتزامات الإقليمية 
ّ

والتوازنات الداخلية لدى واشنطن وطهران وتلّ
 الجلوس إلى 

ّ
ها عوامل معاكسة رجّّحت أنّ

ّ
ب على أيّّ اتفاق، كلّ

ّ
التي ستترتّ

مائدة التفاوض اضطراري بامتياز وليس أولوية، بل لم يكن خياراً مطروحاً 
القتال.  في  الاستمرار  استطاعتيهما  في  دام  ما  طــهــران،  واشنطن ولا  لــدى 
ــراء الـــذمّّـــة وتــمــريــر الـــوقـــت لتعويض  ــ ــان إبـ وبــالــتــالــي، فــغــرض الــتــفــاوض كـ

 الأصابع.
ّ

الخسائر قبل استئناف المعارك وعضّ

هل تفاوضوا حقّّاً في إسلام أباد؟جلال برجس ينتصر لفنّّ القصّّة

الشعب السوري حائط 
صدّّ المداخلات الإسرائيلية

مفاوضات إبراء الذمّّة

خالد الحروب

عندما هُُزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، 
ها الحلفاء في معاهدة فرساي سنة 1919 

ّ
أذلّ

المعاهدة،  فرضت  الحرب رسمياً.  أنهت  التي 
واعقدها  القانونية  الــوثــائــق  أطـــول  مــن  وهــي 
للكرامة   

ً
الحديث، شــروطاً مهينةً العصر  في 

تحت  عملياً  ووضعتها  القيصرية،  الألمانــيــة 
وصـــايـــة الــــــدول المـــنـــتـــصـــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
حمّّل  المتحدة.  والــولايــات  وفرنسا  بريطانيا 
الحرب  عن  الكاملة  المسؤولية  ألمانيا  الحلفاء 
ــهــا، 

ّ
ــذي أنــتــجــتــه فــــي أوروبــــــــا كــلّ ــ ــ ــار ال ــ ــدمـ ــ والـ

رهنت  مهولة  تعويضات  عليها  واشــتــرطــوا 
ــه، كــمــا اقتطعت  ــرتــ ــ الاقـــتـــصـــاد الألمانــــــي ودمّّ
 من الأراضي الألمانية وألحقتها 

ً
أجزاء واسعةً

بــفــرنــســا وبــلــجــيــكــا وبـــولـــنـــدا وغـــيـــرهـــا. قــيّّــد 
الــحــلــفــاء أيـــضاً حــجــم الــجــيــش الألمانــــي تحت 
ــذي تــجــاوز  ــ ســقــف مــئــة ألـــف جـــنـــدي، وهـــو ال
ين قبل الحرب. اخترقت المعاهدة 

َ
عدده المليونَ

ــة عــمــق الــــوجــــدان الألمانـــــي  ــ
ل�
ــذ ــا المــ ــهـ وشـــروطـ

ت تنزف 
ّ
 ظلّ

ً
الجمعي، وأنتجت جراحاً قوميةً

ألمانيا  الــشــروط  تلك  أن تكبح  . عــوض 
ً
هزيمةً

أنتجت ردّّة فعل عكسية عنيفة،  وتصفدها، 
ــة ومـــتـــطـــرّّفـــة، تـــجـــسّّـــدت، فــــي نــهــايــة  رافــــضــ
المطاف، بنشوء الحزب القومي النازي بقيادة 
هتلر، واكتساحه المشهد السياسي، شعبوياً 
تبت بدماء 

ُ
وديمقراطياً أيضاً. بقيّّة القصة كُ

العالمية  الحرب  من ضحايا  الملايين  عشرات 
معروفة  وباتت  رافقها،  الــذي  والدمار  الثانية 

للعالم.
الدرس المرير هنا يقول إنّّ النصر العسكري 
ــر لا يــحــســم الـــنـــتـــائـــج طـــويـــلـــة المــــدى  ــاشـ ــبـ المـ
المنتصر،  رايــات  رفع 

ُ
تُ الأرض  فــوق  للهزيمة. 

ويــنــمــو،  الإذلال  ر 
ّ
يــتــجــذّ قـــد  الأرض  وتــحــت 

أكثر صلابــة  نحو  على  المــهــزوم  يعود  ومعه 
ما تعمّّق الإذلال تتطرّّف ردّّة الفعل 

ّ
وعنفاً. كلّ

التكهّّن  حينئذ  أحــد  بمقدور  وليس  الطويلة، 

المهدي مبروك

مـــا جـــرى أخـــيـــراً مـــن وقـــائـــع حـــرب مــدمّّــرة 
ها 

ُ
تها الولايات المتحدة وحليفُ

ّ
ووحشية شنّ

الكيان الصهيوني على إيران، حبس أنفاس 
الــبــشــر، فــتــابــع الـــنـــاس، أيــنــمــا كـــانـــوا، كثيراً 
ــر 

ّ
مـــن أحـــداثـــهـــا المــفــجــعــة بــكــثــيــر مـــن الــتــوتّ

 عن 
ً
والانقباض. قد تكون هذه الحرب ناجمةً

أهــواء وأمزجة شخصية مََرََضية تسكنها 
عــواطــف كــثــيــرة: الــثــأر والــحــقــد والــكــراهــيــة، 
وبعضٌٌ من جنون العظمة والميول السادية، 
ــهــا 

ّ
ــب. إنّ

ّ
ــزاج عــــدوانــــي مــتــقــلّ ــ  عـــن مـ

ً
ــــضلاً فـ

الغرب،  الأميركيين، ولا حرب  ليست حرب 
غ الشارع الأميركي رئيسه ترامب، 

ّ
هكذا بلّ

 عن قــادة أوروبــا وغيرهم. والأرجــح 
ً
فــضلاً

ها حرب ترامب الشخصية التي قاد إليها 
ّ
أنّ

 بلاده والعالم، وذهب شبه وحيد في 
ً
عنوةً

 مــع مــن يشبهه في 
الّا

تــلــك، إ العبثية  حــربــه 
بة وانفعالاته، من 

ّ
أهوائه تلك وأمزجته المتقلّ

جوقة أصهاره وصديقه »بيبي«، كما يحلو 
له مناداته.

ــادت في  ــ ــعــشــريــن، سـ ــــى أواخـــــر الـــقـــرن ال إل
ــة،  ــيـ ــلـــوم الــســيــاســيــة والـــــعلاقـــــات الـــدولـ ــعـ الـ
خــــصــــوصاً، مـــقـــاربـــات عــلــمــيــة اســتــبــعــدت 
الـــدول  لــلــنــزاعــات بين  تــمــاماً فــي تفسيرها 
أو  الـــثـــنـــائـــيـــة  لـــلـــتـــحـــالـــفـــات  أو  )الــــــحــــــروب( 
الــجــمــاعــيــة، نــظــريــات تعتمد عــلــى الــعــوامــل 
الــبــنــيــويــة والــهــيــكــلــيــة، عــلــى غــــرار المــصــالــح 
والفضاء  والــقــوة،  للبلدان،  الجيوسياسية 
الحيوي، والعقلانية الاستراتيجية، وغيرها 
 الفرد استبعاداً 

ً
من عوامل كبرى، مستبعدةً

عمّّار ديّوّب

ع ترامب، 
ّ
لم يسقط النظام الإيراني كما توقّ

قيادة  ببروز  فنزويلا  يتكرّّر سيناريو  ولم 
إيـــرانـــيـــة جـــديـــدة تــتــفــاوض مـــعـــه، وتــتــوقــف 
الحرب سريعاً. طالت الحرب 40 يــوماً، ولم 
ــف الــنــظــام فـــي طـــهـــران عـــن المــواجــهــة، 

ّ
يــتــوقّ

ــوة. ثـــم نجحت  ــقــ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــــارق ال
ــدأت المــفــاوضــات  المـــبـــادرة الــبــاكــســتــانــيــة، وبــ
في إسلام أباد، وسقط خيار تغيير النظام 
ق لإيران الاعتراف بنظامها من 

ّ
بذلك، وتحقّ

سيناريو  يقوم  معه.  التفاوض  عبر  جديد 
ــفـــاوض الأمـــيـــركـــي، كــمــا أوضـــحـــه جي  ــتـ الـ
دي فــانــس نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي 
ــفـــاوض بــشــأن  ــتـ ــفــــاوضــــات، عــلــى الـ قــــاد المــ
والالــتــزام  كامل،  فتح مضيق هرمز بشكل 
»المــطــلــق« بــعــدم حـــيـــازة الأســلــحــة الــنــوويــة، 
على  يكن  لــم  النظام  تغيير شكل  إذاً حتى 
الــطــاولــة الــبــاكــســتــانــيــة. تــتــمــسّّــك إيــــران بــأن 
تبقى لاعـــباً إقــلــيــمــياً، وبــوقــف الــحــرب على 
لبنان، وببقاء سيطرتها على مضيق هرمز، 
أصبحت  الــذي  الشديد  الضعف  وتتجاهل 

عليه بعد الحرب المدمّّرة. 
ــــى المـــفـــاوضـــات بــأنــهــا  مـــن الــخــطــأ الــنــظــر إل
رت، فتوقفت، 

ّ
بــدأت وتعثّ التي  فشلت، وهي 

إيــران بشكل واضح  بسبب عــدم استجابة 
الأمــيــركــيــة، وربّّـــمـــا هــنــاك شــروط  للطلبات 
ولا سيّّما  المفاوضات،  تنته  لم  معلنة.  غير 
لم  أنّّ هناك »عــرضاً نهائياً«  ــد 

ّ
أكّ أنّّ فانس 

توافق عليه إيــران، ولكن لم ترفضه بشكل 
بـــدّّ مــن حـــوار داخـــل النظام  نــهــائــي. إذاً، لا 
الإيــــرانــــي بــــصــــدده، والأمــــــر نــفــســه يــخــصّّ 
الوفد الأميركي تجاه الشروط الإيرانية. هل 
تتجدّّد المفاوضات؟ على الأغلب. هل تتجدّّد 
ف 

ّ
دة، فهي لم تتوقّ

ّ
الحرب؟ هنا القضية المعقّ

ب 
ّ
ضدّّ لبنان، ولكن تجدّّدها ضدّّ إيران يتطلّ

حسابات جديدة، وربّّما تكرار ترامب القول 
ه انتصر عسكرياً يتضمّّن أنّّ الحرب لن 

ّ
إنّ

تــتــجــدّّد مــبــاشــرة، وبــالــتــالــي هــنــاك إمكانية 
للعودة إلى التفاوض. 

ما يقف عائقاً أمام التفاوض بالمعنى الجاد، 
 إلـــى مـــا أوضـــحـــت الــســطــور أعلاه، 

ً
إضـــافـــةً

بدور  تتمسّّك  إيــران  أنّّ  ين، 
َ
بــالــطــرفَ ق 

ّ
ويتعلّ

إقــلــيــمــي وبــــالإشــــراف عــلــى مــضــيــق هــرمــز 
وهو  العالمي،  النفط  عبره خمس  يمرّّ  الــذي 
أحد خطوط التجارة العالمية. وكذلك تتمسّّك 
بوقف الحرب ضدّّ لبنان، وهذا ما ترفضه 
الدولة الصهيونية بشكل كامل، وجــزء من 
»قطع« أذرعها في  لـ إيــران هو  حربها ضــدّّ 
ــذا أحــد  ــتــالــي، لـــن تــقــبــل، وهــ مــحــيــطــهــا. وبــال
ــــحــــرب، وتـــريـــد إســرائــيــل  أســـبـــاب تـــجـــدّّد ال
 
ً
إضــعــاف حـــزب الــلــه أكــثــر فــأكــثــر، وصـــولاً

ر ذلـــك 
ّ
ــذّ ــعـ ــتـ ــه، وبـ ــ ــ ــــى تـــجـــريـــده مــــن سلاحـ إلـ

سيستمرّّ التوسّّع في جنوب لبنان وإيجاد 
منطقة آمنة، وربّّما اللعب بالساحة اللبنانية 
بعد  سيّّما  ولا  الطائفية،  الــحــرب  وإشــعــال 
الفشل فــي تــوريــط ســوريــة فــي قــتــال حزب 

الله في لبنان. 
 
ً
لن تقبل الإدارة الأميركية بقاء إيران حليفةً

ــر المــفــاوضــات والانــتــقــال 
ّ
لــلــصين، ومـــع تــعــثّ

إلى علاقات أفضل، وتحويل إيران إلى دولة 
للاســتــثــمــار الأمــيــركــي، ســتــتــقــدّّم خــيــارات 
ــا بــــدءاً مـــن احــــتلال  ــمـ الــحــصــار كـــذلـــك، وربّّـ
، وعـــــزل إيــــــران أكــثــر 

ً
جـــزيـــرة خـــــارج مــــــثلاً

ــيـــارات مــتــعــدّّدة  فــأكــثــر. وبــالــتــالــي هــنــاك خـ
ولــيــســت الــحــرب خــيــاراً وحــيــداً، خــصــوصاً 
بفصل  قت 

ّ
تحقّ الصهيونية  الدولة  غاية  أنّّ 

المسارات واستمرار الحرب ضدّّ لبنان. وفي 

قــانــوناً تسير وفقه  ــالمآلات. لكن هــذا ليس  بــ
يلعق  أن  يـــحـــدُُث  إذ  ــهــا؛ 

ّ
كــلّ الـــحـــروب  نــتــائــج 

المــهــزوم جــراحــه، وتــتــأبّّــد نتيجة الــحــرب. في 
ــبــرى والــحــبــلــى 

ُ
أحــســن ظــــروف الـــحـــروب الــكُ

ــتـــواريـــخ المـــريـــرة، تــكــاد  بــالأيــديــولــوجــيــات والـ
إذلال  المستقبل:  مخاطر  رهــانــات  تــتــســاوى 
الخصم يؤدّّي إلى إطالة الصراع المستقبلي، 
قاس بظروفها 

ُ
 حالة تُ

ّ
أو تدجينه إلى الأبد. كلّ

 
ّ

بكلّ فيها.  المنخرطة  والأطــــراف  ومكوّّناتها 
مقامرة  ي 

ّ
الكلّ الإذلال  نحو  الــنــزوع  الــحــالات، 

ــوار. بين  ــ ــجـ ــ الـ ــعـــوب ودول  تـــرهـــن شـ كـــبـــيـــرة 
التدجين والإذلال الكامل هناك طيف خيارات 
ــع يــســحــب فــتــائــل الانـــفـــجـــارات، أو على  واســ

 يقلل احتمالاتها على نحو كبير. 
ّ

الأقلّ
مــن هــنــا يــأتــي قــانــون الــجــغــرافــيــا السياسية 
لــيــفــرض نــفــســه بــوصــلــة الــتــفــكــيــر الــــرصين، 
ناصّّاً على أنّّ الدول المتجاورة مكتوب عليها 
رغماً  والتاريخ،  الجغرافيا  في  معاً،  التعايش 
عنها. وهذا يضع أمامها خيارََين: أن تجترح 
ــة الــعــيــش إلــــى جــــوار بــعــضــهــا بــعــضاً  مــعــادل
ــرة  ـــــد ودائــ ســـلـــماً، أو تــغــوص فـــي الـــعـــداء المأ�ب
الحروب المدمّّرة. تلاعب المنطق الإمبريالي في 
القرن العشرين بهذا القانون في الجغرافيات 
ــد  الــبــعــيــدة مــنــه، إذ شــجّّــع عــلــى الـــعـــداء المــؤَبَّ
بين الــجــيــران فــي صـــراع تــوســيــع الــنــفــوذ في 
في  السيطرة.  على  والتنافس  العالم  مناطق 
آســيــا وأفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط وأمــيــركــا 
برى على كسب 

ُ
اللاتينية، تنافست الدول الكُ

الــطــرف أو ذاك.  ــيين ودعـــم هــذا 
ّ
الحلفاء المــحــلّ

ها، بينما 
ّ
أنتج هــذا دمــاراً في تلك الــقــارّّات كلّ

ها تعاملت 
ّ
سلمت الإمبرياليات ذاتها منه، لأنّ

الجغرافيا  مــنــطــق  وفـــق  بــعــضاً  بعضها  مــع 
الــعــداوات  قـــرون  رغــم  وتعايشت  السياسية، 

الطويلة الماضية. 
تــمــتــعــت أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة بــعــقــود 
طويلة من السلام بعد الحرب العالمية الثانية، 
تل عشرات 

ُ
وهي التي تطاحنت فيما بينها وقُ

ــدّّ من  ــه لا بـ ــ
ّ
ــانــهــا. أيــقــنــت أنّ

ّ
الملايين مـــن ســكّ

الكراهيات  رغم  الجوار  تعايش  إلى  الوصول 
الكراهيات قد  أنّّ تلك  العميقة، وأيقنت أيضاً 
الوقوع  وعــدم  تقييدها  يجب  لكن  محى، 

ُ
تُ لا 

في حبائلها لتكون هي من يرسم السياسات 
العميق بين فرنسا  الــعــداء  المــصــائــر.  ويــقــرّّر 
وألمانـــيـــا تــحــوّّل إلـــى تــعــاون، وكـــذا بين ألمانــيــا 
سمّّى الحرب 

ُ
وبريطانيا، فتقدّّم الجميع. ما تُ

ــاردة الــطــويــلــة بين الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  ــبــ ــ ال
ــا والـــبـــلـــدان  ــيـــركـ ــغــــرب حــمــت أوروبـــــــا وأمـ ــ وال
السوفياتية من الصراعات الدموية، لكنّّ تلك 
رجمت إلى حروب ساخنة وطاحنة، 

ُ
الحرب تُ

 مناطق العالم. صارت بلدان 
ّ

بالوكالة، في كلّ

حـــاســـماً، بــقــطــع الــنــظــر عــن مــوقــعــه: زعــيــم، 
رئيس دولة، قائد عسكري... إلخ. وتدعّّمت 
البرهنة  تقنيات  بمختلف  المــقــاربــات  هـــذه 
على غـــرار الإحــصــائــيــات، وخــرائــط الطاقة 
ــرّّات، وحــجــم الـــتـــبـــادلات، وإســقــاطــات  ــمــ والمــ
كثيرة على المستقبل لبناء سيناريوات قد 
الــقــرار. رسّّــخــت هذا  اع 

ّ
 لصنّ

ً
تــكــون مفيدةً

 
ُ
البنيويةُ الــنــظــريــاتُُ  )الــنــمــوذج(  الــبــاراديــغــم 
التي »قتلت الفاعل/ الفرد« منذ الستينيّّات، 
وجــعــلــت الــبــنــى والــهــيــاكــل هــي الــتــي تــوجّّــه 
ــبـــادرات  الأفـــعـــال والأحـــــداث الــســيــاســيــة والمـ
ــــعلاقــــات الـــدولـــيـــة، علاوة عــلــى الــحــروب  وال
والـــنـــزاعـــات. كــانــت هـــذه المــســاعــي النظرية 
 بـــــضـــــرورة المـــوضـــوعـــيـــة الــتــي 

ً
ــةً ــونـ ــكـ مـــسـ

علاقــة  لها  الــتــي  المسائل  طمس  عبر  بنى 
ُ
تُ

بالنوازع الذاتية والانفعالات والأهــواء... إلخ. 
 هذا منهجاً واســعاً سمّّي بتسميات 

ّ
شكلّ

الإنسانية  الحقول  جميع  شملت  مختلفة، 
السياسية  العلوم  تسلم  ولــم  والاجتماعية، 

والعلاقات الدولية من هذا المنحى.
ــــردت تــلــك الــحــكــايــات الــخــاصــة عن 

ُ
حين طُ

سلوك الزعماء والقادة، انتشر، على خلاف 
ــرات والــشــهــادات التي 

ّ
ذلـــك، عــديــدٌٌ مــن المــذكّ

ــــــاذ وهــــي تـــروي 
ّ
 مـــن تــشــويــق أخّ

ُ
لـــم تـــخـــلُ

الزعماء، حتى  تفاصيل صغيرة من حياة 
أحــــداث  المـــعـــاصـــريـــن مــنــهــم، وكـــانـــت وراء 
كــبــرى: كــوالــيــس، وأثـــر الــنــســاء، وكــوابــيــس، 
ها 

ّ
وأحلام، وهـــوس... هــي رغــبــات كانت كلّ

عوامل في »إنتاج« أحداث تاريخية عظيمة. 
ــلـــك الــتــفــاصــيــل  ــط عـــجـــيـــب بين تـ ــ ــ ــمّّــــة رابـ ثــ
الــصــغــيــرة )الــتــافــهــة والــعــرضــيــة( الــتــي قد 
ومنعطفات  الــفــرد،  حميميات  فــي  تــغــوص 
كبرى في تاريخ الدول، خيط رهيف مهمل 
 قــد يــشــدّّ الــذاتــي والــشــخــصــي الـــدفين 

ً
عــــادةً

التي  الكبرى  والتحوّّلات  الدولي  الحدث  إلى 
التي  الأخبار  المعاصر. هذه  شهدها عالمنا 
يرويها مــن رافــقــوا هــؤلاء الزعماء والــقــادة 
أو عــرفــوهــم عــن قـــرب، أو اســتــطــاعــوا جمع 
ــادرة عن  ــ ــبـــار والـــوثـــائـــق صـ ــادّّة مـــن الأخـ ــ مـ
دوائـــرهـــم وعــوالمــهــم الــخــاصّّــة، تــجــد حــالــياً 
 منقطع النظير، إذ تسجّّل، في أحيانٍٍ 

ً
إقبالاً

السلطة  إســرائــيــل  بين  مرتقبة  مــفــاوضــات 
العقدة  الله هي  فــإنّّ مسألة حــزب  اللبنانية، 
الأكبر، والمستندة إلى الاحتلال الصهيوني 
الجديد للأراضي اللبنانية. هنا عقدة كبيرة 
تقف أمام المفاوضات: فكيف سيتمّّ تجريد 
ــه؟ وكــيــف ستتراجع  حـــزب الــلــه مــن سلاحــ
الدولة الصهيونية عن احتلال أراضٍٍ لبنانية؟ 
السياسية  اللعبة  وهذا يدخل في حسابات 
الداخلية في هذه الدولة. إذاً الأمور نحو مزيد 
مــن التعقيد، وفــي غــيــاب الــتــفــاوض الــجــادّّ، 
وبــاســتــمــرار حـــزب الــلــه فــي المــواجــهــة، فــإنّّ 
الحرب الصهيونية على هذا البلد مستمرّّة، 
عدم  تتيح  كثيرة  تعقيداتٍٍ  هناك  إنّّ  ولنقل 
ــتـــوصّّـــل إلــــى اتـــفـــاق واســـتـــمـــرار الـــحـــرب،  الـ
ع كذلك.

ّ
وبأشكال متعدّّدة، وإن بشكل متقطّ

صــــمــــود الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي هــــو مــــا فـــرض 
الـــتـــفـــاوض، ولـــكـــن هـــنـــاك خــــســــارات هــائــلــة 
ــي الـــــداخـــــل، ولا تـــبـــدو أمــيــركــا  حــصــلــت فــ
لـــلـــشـــروط الإيـــرانـــيـــة  فـــي وارد الاســتــجــابــة 
إيــران  بالموافقة على شــروط  أو  بالتعويض 
بالإشراف على مضيق هرمز أو البدء برفع 
وخليجية  أميركية،  رغبة  وجــود  العقوبات. 
ايـــضاً، فــي الــتــفــاوض لا يعني أبــداً إمكانية 
عـــــودة الــــعلاقــــات بين الــخــلــيــج وإيـــــــران إلــى 
طبيعتها؛ فقد تضرّّرت منشآت في بنيتها 
التحتية بشكل كبير، وكانت الحرب ضدّّها 
ولــيــس لأســبــاب حقيقية.  »عــــدوان«،  بمثابة 
مبادرة،  إيــران معنية بطرح  أنّّ  نقصد هنا 
وبغض النظر عن »عــرض فانس« للمنطقة 
ــتــمــسّّــك  بــأكــمــلــهــا، وبــــــدءاً مـــن الــخــلــيــج، وال
وحسناً  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  مــع  بالتفاوض 
ها لم تشترط وجود وفد 

ّ
فعلت الأخيرة بأنّ

للدولة الصهيونية، وهنا نشير إلى ضرورة 
وجـــود وفــد خليجي، ولــيــس فقط ســعــودياً 
أو مـــصـــرياً، لأنّّ كــل تــلــك الــــدول تــضــرّّرت، 
وهــي مجاورة لإيــران، ويجب إرســاء أسس 
جادّّة للعلاقات المستقبلية بعيداً من عقلية 
الهيمنة المتوهّّمة إيرانياً، وهي العقلية ذاتها 

ــــدول الــكــبــرى،  الــعــالــم الــثــالــث مــيــدان حـــروب ال
ــك الــعــالــم هــي مــن يدفع  وصــــارت شــعــوب ذلـ
الباهظ: دمــاراً، وثــروات، وإعاقة تنمية،  الثمن 

فاً.
ّ
وتخلّ

يفيد التأمّّل في الدرس الألمانــي وما تلاه من 
عــنــف وتــــطــــرّّف، ثـــم إيـــجـــاد صــيــغ للتعايش 
الإقليمي، في تعزيز التفكير الهادئ والرصين 
في حال منطقتنا بعد انتهاء الحرب الكارثية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا، وزجّّــــت 
نــحــو مستقبل  مــقــامــرات  فــي  فــيــهــا،  الجميع 
المــطــاف، لا إســرائــيــل ولا  مجهول. فــي نهاية 
ــران، بــل تــجــاورهــا الــدول  أميركا تــجــاوران إيـ
 دول الخليج، وهي من يدفع 

ً
العربية، وخاصّّةً

الكلف الباهظة اليوم، ولا يعلم أحد ماذا يحمل 
لها المستقبل. وحول هذا المستقبل المحفوف 
مطروحتان  مــقــاربــتــان  ثــمّّــة  جــمّّــة،  بمخاطر 
قرّّ بقانون الجغرافيا 

ُ
للنقاش: الأولى عقلانية تُ

ــن نــمــوذج  الــســيــاســيــة وتــــحــــاول الابـــتـــعـــاد عـ
الإذلال الألماني الذي أنتج في الجوار الأوروبي 
إيران  تريد  انتقامية  والثانية  والنازية،  هتلر 
 

ّ
ة. ليس هناك حلّ

َلَّ
 الأنياب ومذ

ً
 منزوعةً

ً
مدمّّرةً

النتائج،  مــضــمــون  الــحــال،  بطبيعة  ســحــري، 
ــذا حـــال الــســيــاســة وغـــمـــوض خــيــاراتــهــا.  وهــ
بــيــد أنّّ الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة تـــؤيّّـــد المــقــاربــة 
ــهــا 

ّ
ــاجاً، لــكــنّ ــتــ ــعـــب إنــ ــي الأصـ الـــعـــقلانـــيـــة، وهــ

ق 
ّ
تحقّ المــدى.  الأكثر ضماناً لمستقبل طويل 

المــقــاربــة الانــتــقــامــيــة أهـــــدافاً قــصــيــرة الــنــظــر، 
ها في أسر منطق 

ّ
كلّ المنطقة  مََوضع 

ُ
تُ ها 

ّ
لكنّ

ــــدة مــع الــجــوار الإيـــرانـــي. وإيـــران  الــعــداوة المأَبَّ
ـــــراد تــحــطــيــمــهــا وتــفــكــيــكــهــا وإذلالـــهـــا  الــتــي ي�
الجميع؛ نحن   كما يعرف 

ً
 عاديةً

ً
ليست دولــةً

دة من التاريخ العميق، 
ّ
هنا إزاء منظومة معقّ

رة، والــوعــي الجمعي 
ّ
والأيــديــولــوجــيــا المــتــجــذّ

الــقــائــم عــلــى المــظــلــومــيــة، والــقــومــيــة الفارسية 
فــي قفص  ه يصعب حشره 

ّ
كلّ هــذا  الصلبة. 

هزيمة مؤبّّدة، حتى إن هُُزم مرحلياً.
إسرائيل  تريدها  كما  الحالية  الــحــرب  نهاية 
وأميركا تتضمّّن نقل الصراع ليصبح إيرانياً 
– عـــربـــياً )خــلــيــجــياً(، فــيــمــا تــديــر واشــنــطــن 
قت ما تريد: 

ّ
ظهرها، وتكون إسرائيل قد حقّ

تحويل الصراع البارد بين إيران والخليج إلى 
حروب ساخنة. في عمق الإدراك الإسرائيلي 
التوسّّعي ثمّّة أيضاً غيظ مكبوت من النجاح 
الاقــتــصــادي والاســتــقــرار الــذي تنعم بــه دول 
إسرائيل.  مع  المطبعة  تلك  فيها  بما  الخليج، 
أيُُّ نجاح عربي، واستمرار أيُُّ نموذج ناجح، 
حتى لو كان »مسالماً« وفي غير حالة حرب 
ل خطراً بعيد المدى ينافس 

ّ
مع إسرائيل، يمثّ

»نموذجها« الذي تريده متفرّّداً في المنطقة. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة( �

كثيرة، هذه المؤلفات أرقاماً قياسية في عدد 
المبيعات. يفسّّر بعضهم هذا بأنّّ الناس لا 
والقصََص،  بالحكاية  يستمتعون  يــزالــون 
بــمــشــاهــيــر  الأمـــــــر  ـــق 

ّ
ــلّ ــعـ تـ إذا  خــــصــــوصاً 

السياسة والــريــاضــة والــفــنّّ. قــد يــكــون ولع 
التلصّّص مغذياً لهذا الإقبال الذي يكشف 
تلك التفاصيل الصغرى لهؤلاء القادة، ولم 
فحسب،  انحدارهم  أو  مجدهم  لهم  تصنع 
بل ساهمت أيضاً في تحوّّلات العالم وإنتاج 

أحداث دولية كبرى.
تقدّّم الحرب أخيراً مختبراً ثرياً لفحص تلك 
ه ثمّّة مسائل 

ّ
نا نفترض أنّ

ّ
الفرضية، ذلك أنّ

قة بشخصية ترامب قد حدّّدت، 
ّ
خاصّّة متعلّ

التي  الدراماتيكية  التطوّّرات  كبير،  حدّّ  إلى 
السنوات  العربية في  المنطقة  قد تغيّّر وجه 
ــواء فـــي الــعــهــدة  ــلــت إدارتــــــه، ســ

ّ
المــقــبــلــة. شــكّ

 
ً
الأولى أو ما انقضى من مدّّتها الثانية، مثالاً

حــيّّاً على حّّصة هــذا الانــحــراف الكبير في 
السياسة الدولية إلى الارتهان لتلك الأمزجة 
ه 

ّ
ــرََضــيــة، ولا شــكّّ أنّ

َ
والأهـــواء الشخصية المَ

قدّّم مؤيّّدات عديدة تبرهن صدق ما يذهب 
إليه باحثون وخبراء عديدون.

حين وصــــف زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
المــجــنــون  »الـــعـــجـــوز  ــــ ب ــرامــــب  تــ جـــونـــغ أون 
 ،

ً
والخرف«، لم تكن إجابة الأخير دبلوماسيةً

بل ردّّ بعد ساعات الصاع صاعين، فصرّّح 
 .»

ً
ه قد يدمّّر كوريا الشمالية تدميراً كاملاً

ّ
»أنّ

هل نحن أمام علاقات دولية تقتضي حتى 
ــهــا 

ّ
أنّ أم  عــقلانــيــة،  »بـــاراديـــغـــمـــات«  نفهمها 

لا  عبثية  وملاســنــات  مهاترات  إلــى  تنحدّّر 
ندري إلى أين تقودنا المرّّة المقبلة؟ بعد ذلك 
الكوري  الزعيم  ترامب  يلتقي  قليلة  بأشهر 
ويُُعرب عن إعجابه البالغ به، ويغضّّ النظر 
ترسانة  تمتلك  الــتــي  الــدكــتــاتــوريــة  تلك  عــن 

نووية مدمّّرة.
قـــد تــنــحــرف الــــعلاقــــات الـــدولـــيـــة فـــي ســيــاق 
الشعبويات؛ عديدُُ من رؤساء  فيه  صعدت 
بارعين في التلاعب بالعواطف، إلى انفعالات 
بة لا تخلو من تضخيم 

ّ
عابرة وأمزجة متقلّ

وتجييش.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

م في الدولة الصهيونية، وإلى حدّّ 
ّ
التي تتحكّ

ما في تركيا. 
الأميركية  والقوات  الحرب،  تنته خيارات  لم 
المنطقة،  في  والتمركز  القدوم  في  مستمرّّة 
ولهذا يجب أن تتقدّّم إيران بمبادرة تحفظ 
 في المنطقة وتراعي 

ً
 وازةًن

ً
فيها حقوقها دولةً

ي 
ّ
مصالح بقية دولها. يقع على إيران التخلّ

فــهــنــاك، غير  الأذرع،  ــذه  هــ ــم  عـــن دعــ ــياً  ـ
ّ
ــلّ كـ

الرفض الصهيوني لها، رفض عربي كذلك، 
 أسبابه. يهمّّ 

ٍ
وخليجي بشكل خاص، ولكلٍّ

كــاتــب هـــذا المــقــال الــرفــض الــعــربــي، فــالــدولــة 
ك، 

ّ
تتفكّ أن  ويجب  استيطانية  الصهيونية 

وأمّّـــا الــعــرب والأتـــراك والإيــرانــيــون والأكـــراد 
يعترف  ممّّن  واليهود  المنطقة،  فهم شعوب 
ــإنّّ إيــــران، الــتــي انتهجت  بــذلــك. ومـــن هــنــا فـ
سياسات خاطئة بخصوص العالم العربي، 
معنية )وهي التي قد تواجه تجدّّد الحرب( 
ــبــــادرة حــقــيــقــيــة تــمــنــع إمــكــانــيــة  بــــــإطلاق مــ

التجدّّد. 
تخطئ إيران كثيراً بتهميش مصالح الدول 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة، وقــد أوجـــدت هــذه الــدول 
ــدم الـــتـــطـــابـــق مــع  ــ  مــــن عـ

ً
ــةً لــنــفــســهــا مـــســـاحـ

أثناء  فــي  والصهيونية  الأميركية  الإدارتين 
الحرب، وهذه رسالة تطمين لإيران، فهل تعي 
ص نهائياً من فكرة الهيمنة؟ 

ّ
أهميتها وتتخلّ

بعد،  نــهــائــي  المــفــاوضــات بشكل  لــم تفشل 
ولكنّّ جولتها الأولــى لم تنجح كذلك. إيران 
ــبــــادرة،  ــا، وبــتــلــك المــ ــ ــزوايـ ــ مــعــنــيــة بـــتـــدويـــر الـ
جديدة  استراتيجية  بانتهاج  كذلك  ومعنية 
مع الدول العربية، ومع الداخل الإيراني الذي 
الــحــرب كما توهّّم   

ّ
فــي ظــلّ التظاهر  رفــض 

ترامب. لا يفيد العناد مع الفاشية الأميركية 
ــت الــحــرب رغــم الــرفــض الأوروبـــي 

ّ
الــتــي شــنّ

والبريطاني لها؛ فالإدارة الأميركية لم تقاتل 
إيــران في إيـــران، بل الــصين كذلك، وهــذا لن 
المنطقة  يتغيّّر، وتريد فرض هيمنتها على 
بــأكــمــلــهــا فــــي ســـيـــاق مـــحـــاولـــتـــهـــا تــجــديــد 
الهيمنة على العالم. وإذ نعيد تأكيد المبادرة 
لدبلوماسية  أيضاً  الإيرانية، هناك ضرورة 
ــيـــة نــشــطــة تــضــمــن مــصــالــح  عـــربـــيـــة وتـــركـ
ي مبادرة عربية تجاه 

ّ
شعوب المنطقة، وتبنّ

بحقوق  والــتــمــسّّــك  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
ـــهـــم أصـــحـــاب الأرض 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيين فـــي أنّ

الإدارة  مــا سيعيد حــســابــات  وهــــذا  كــذلــك، 
الأميركية في دعمها للدولة الصهيونية في 

فرض سيطرتها على المنطقة. 
)كاتب سوري(

إيران ودرس ألمانيا... 
الإمعان في الإذلال أنتج هتلر

لو غدت العلاقات الدولية 
في قبضة الأهواء الشخصية

هل فشلت المفاوضات بين إيران وأميركا؟

حقّّقت المقاربة الانتقامية 
أهدافاً قصيرة النظر، 

لكنّهّا تُُمََوضع المنطقة كلّهّا 
في أسر منطق العداوة 

المأبّدّة مع الجوار الإيراني 

مسائل متعلّقّة بشخصية ترامب 
حدّّدت تطوّّرات دراماتيكية 

قد تغيّرّ وجه المنطقة العربية

على إيران أن تقدّّم مبادرةًً 
تحفظ حقوقها دولةًً وازنةًً 

في المنطقة وتراعي صمالح 
بقية دولها

كيغل كارتونزكاريكاتير 

رجل أنم باكستاني يمر أمام لافتة ترويج للمفاوضات في إسلام أباد، 12 إبريل )فاروق نعيم/فرانس برس(
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ارتــفــع عـــدد المـــوقـــوفين عــلــى يــد شرطة 
ــنــــدن، خلال  ــ الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ل
احــتــجــاج لــدعــم مــجــمــوعــة »بــالــســتــايــن 
ــــى 523 شـــخـــصاً. وكــشــف  أكـــشـــن« إل
ــدن، أمــــــس الأحــــــد،  ــ ــنـ ــ بــــيــــان لـــشـــرطـــة لـ
يــبــلــغ 18 ســنــة،  ــوفين  ــوقــ المــ أن أصـــغـــر 
وخلال  ســنــة.   87 أكــبــرهــم  يبلغ  بينما 
ــم الـــســـبـــت، فــي  ــيــ قــ

ُ
ــام الــــــذي أُ ــتــــصــ الاعــ

مــيــدان تــرافــالــغــار وســط المــديــنــة، احتج 
المتظاهرون على قرار حظر »بالستاين 
أكشن«، وتصنيفها منظمة إرهابية في 

التظاهرة  وخلال   .2025 يوليو/تموز 
حــمــلــت مـــجـــمـــوعـــة مـــلـــصـــقاً بــالــحــجــم 
البريطاني  الـــــوزراء  لــرئــيــس  الحقيقي 
ــا أدعـــم  كــيــر ســتــارمــر، كــتــب عــلــيــه: »أنــ
بالستاين  وأعــارض  الجماعية،  الإبــادة 
أكــــشــــن«. كــمــا شـــــارك فـــي الاحــتــجــاج 
يهود مناهضون لإسرائيل، إلى جانب 
نــــاجين مــن الــهــولــوكــوســت وأفـــــراد من 
عــائلاتــهــم. ومــن بين المــوقــوفين، عضو 
ــة »مـــاســـيـــف أتــــــــاك« روبــــــــرت دل  فــــرقــ
نــغــا، بــســبــب حــمــلــه لافــتــة كــتــب عليها 

ــم  ــ »أنــــــا ضــــد الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة وأدعـ
بــالــســتــايــن أكــــشــــن«. وأعـــلـــنـــت شــرطــة 
لندن سابقاً أن فعاليات دعم المجموعة 
المــــشــــاركين  ــد غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وأن  ــعـ ـ

ُ
تُ

وقامت  للتوقيف،  سيتعرضون  فيها 
الجالسين  المتظاهرين  بحمل  الشرطة 
ــي أحـــــد أطـــــراف  إلـــــى نــقــطــة تــجــمــيــع فــ

قبل  للتفتيش  الساحة، حيث خضعوا 
عرف 

ُ
وتُ الشرطة.  مراكز  إلى  اقتيادهم 

مجموعة »بالستاين أكشن« بتنظيمها 
احتجاجات تستهدف شركات تتعامل 
مع إسرائيل، وسبق أن نفذت في يونيو/
حزيران 2025 فعالية في قاعدة »برايز 
نـــورتـــون« الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة، اقتحم 
خلالها ناشطون القاعدة، ورشوا طلاءًً 
أحمر على محركات طائرات عسكرية، 

ورفعوا العلم الفلسطيني.
)الأناضول(
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اعتقال 523 داعماً لـ»بالستاين أكشن«

نشاط متنامٍٍ للحملات التطوعية في ليبيا

مجتمع

اعتقال أحد 
داعمي 
»بالستاين 
أكشن«، 
لندن، 11 إبريل 
2026 )أندريا 
دومينيكوني/ 
)Getty

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مصرع ثلاثة أطفال من جراء سيول في 
محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرتها. وقالت إن الأطفال أعمارهم 12 
و13 و15 سنة، وأغرقتهم السيول مساء السبت، ودعت »أولياء الأمور 
الــســيــول والأمـــطـــار«. والسبت،  ارتــيــاد مصبات  مــن  أبنائهم  إلــى منع 
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مصرع 
طفل )12 سنة( وانهيار منازل بمدينة تعز. وأفادت السلطات بمصرع 
30 شخصاً وإصــابــة 47 آخرين وتضرر نحو 12 ألــف أســرة من جراء 
)الأناضول( السيول المتكررة في اليمن منذ مارس/آذار الماضي. 

 ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم في 
ّ
قالت السلطات  في هايتي إنّ

حادث تدافع وقع في قلعة لافيرير، محذرة من أن عدد القتلى قد يرتفع 
لاحقاً. وأفاد جهاز الحماية المدنية في الإقليم الشمالي في هايتي، بأن 
حــادث التدافع وقــع السبت، في الحصن الــذي يعود إلــى أوائــل القرن 
التاسع عشر، ويعد أحد أشهر المعالم السياحية في البلاد، والذي كان 
مكتظاً بالطلاب والزوار الذين جاؤوا للمشاركة في الاحتفال السنوي 
والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  قائمة منظمة  المـــدرج على  المــوقــع  بهذا 
)قنا( والثقافة )يونسكو( للتراث العالمي.

طرابلس ـ أسامة علي

مختلف  في  التطوعية  الحملات  تنشط 
 مــبــاشــرة 

ً
ــةً ــابـ ــتـــجـ ــلــيــبــيــة اسـ ــاطـــق ال ــنـ المـ

التحتية، في  والــبــنــيــة  الــخــدمــات  لــتــردي 
ظــل تــراجــع قـــدرات الــجــهــات الحكومية، 
وتــحــولــت شــريــحــة واســعــة مــن الشباب 
أو  إطلاق  عبر  فاعلة  ميدانية  قــوة  إلــى 
المشاركة في مبادرات جماعية تلامس 
حـــيـــاة الـــنـــاس الـــيـــومـــيـــة. فـــي الــعــاصــمــة 
في  شبابية  مجموعة  أطلقت  طرابلس، 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الماضــــــي، حملة 
مع  التعامل  تستهدف  »وقــفــة«  بعنوان 
الــحــفــر المــنــتــشــرة فــي الــطــرقــات، والــحــد 
مــن مخاطرها، خــصــوصاً فــي الأحــيــاء 
ــر ازدحــــــــــــاماً بــــــــالمارة  ــ ــثـ ــ والمــــنــــاطــــق الأكـ
والسيارات، ومن بينها الجراية، وسعاية 
الــبــديــري، وطــريــق الــشــط، وبــن عــاشــور، 
ــة الــدهــمــانــي،  ــ وجــامــعــة طــرابــلــس، وزاويـ
على  القائمون  ودشــن  الجمعة.  وســوق 
منصات  عبر  الحملة حسابات خاصة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وثــقــت أعمالهم 
الحفر،  الــتــي ركـــزت على ردم  المــيــدانــيــة 
وإعادة تأهيل أجزاء متضرّّرة من الطرق 
ــل الــعــاصــمــة  فـــي الأحـــيـــاء الــحــيــويــة داخــ
مــن دون إظــهــار وجــوهــهــم، فــي إشـــارة 

التطوعي.  العمل  الذات في  لثقافة إنكار 
واستخدم المتطوعون في تنفيذ أعمالهم 
أدوات صيانة وتنظيف بسيطة وفروها 
على نفقتهم الشخصية، كما ركزوا في 
تنفيذ نشاطهم على الساعات المتأخرة 
ــلـــيـــل، وأوقــــــــات انـــخـــفـــاض حــركــة  مــــن الـ
ــرور، مــا يسمح بــإنــجــاز الــعــمــل بأقل  المــ
ــام والمــخــاطــر. وقوبلت  ــ قـــدر مــن الازدحـ
الــحــمــلــة الــتــطــوعــيــة بــتــفــاعــل واســـع على 
منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت 
بــإشــادات مــتــعــدّّدة بجهود الــشــبــان في 
انتقاد  مقابل  الطرق، في  واقــع  تحسين 
غــيــاب الاســتــجــابــة الــفــعــالــة مــن الجهات 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــرفــع شــعــارات إعـــادة 
الإعـــمـــار وتــحــسين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
ملموس  بــشــكــل  ذلـــك  ينعكس  أن  دون 

على أرض الواقع.
وفي المنطقة الشرقية، أطلق ناشط بيئي، 
الماضــي، حملة  الثاني  يناير/كانون  في 
تطوعية لتنظيف غابات الجبل الأخضر 
القمامة، ودعــا عبر مواقع  من مخلفات 
ــــى الانــضــمــام  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إل
المتطوعين  من  الكثير  ليشارك  للحملة، 
وجــمــعــيــات ومــجــمــوعــات شــبــابــيــة في 
الحملة التي استمرت لعدة أيام، ونجحت 
في إزالة كميات كبيرة من النفايات من 
إحدى الغابات المطلة على مدينة شحات 
الأثرية، في خطوة عكست تنامي الوعي 
أبرز  ومــن  المحلي.  المجتمع  لــدى  البيئي 
الليبية  المنظمة  أطلقتها  المبادرات حملة 
للبيئة والمـــنـــاخ )أهــلــيــة( فــي نــهــايــة عــام 

إلـــى غـــرس 100  تــهــدف  2021، والـــتـــي 
في  عــام 2030،  بحلول  مليون شــجــرة 
التصحر،  ظــاهــرة  لمواجهة  إطــار مساع 
آثار  وتخفيف  النباتي،  الغطاء  وتعزيز 

التغير المناخي، وتحسين جودة الهواء.
وبرزت خلال السنوات الماضية مبادرات 
سعت إلى تنظيم هذه الجهود التطوعية 
ــر مــؤســســيــة، لــيــجــري تشكيل  فـــي أطــ
المركز  بينها  منصات متخصصة، من 
الجهود  التطوعي، ووكالة  للعمل  الليبي 
التطوعية للشباب، إضافة إلى مجموعة 
ــوع« الــــتــــي أطـــلـــقـــت مــنــصــة  ــطــ ــتــ »أنــــــــا مــ
إلــكــتــرونــيــة تــهــدف إلـــى ربـــط المــتــطــوعين 
ــبـــة وفـــــق مـــهـــاراتـــهـــم  ــنـــاسـ بـــالـــفـــرص المـ
المشاركة  كــفــاءة  لتعزيز  واهتماماتهم 

المجتمعية وتوسيع نطاقها.
ويـــؤكـــد الــنــاشــط المـــدنـــي عــمــر المــهــيــوب 
المبادرات  »حجم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التطوعية شهد تطوراً، وتحول من ردّّات 
فــعــل موسمية إلـــى ســلــوك مــدنــي شبه 
الشباب  إدراك  تــزايــد  يعكس  مستقر 
بأن الفعل على الأرض يمكن أن يحدث 
ردم  مثل  مبادرات  نسبياً.  ولو  تغييراً، 
أو تنظيف  الشوارع في طرابلس،  حفر 
غابات الجبل الأخضر، تعكس مستوى 
ــن الإحـــــســـــاس بـــالمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــياً مـ ــ ــالـ ــ عـ
 مــن الــشــكــوى والــســخــط 

ً
الــعــامــة، فــبــدلاً

المــشــكلات، صار  ظهور  تنامي  بسبب 
الشباب يتجهون إلى معالجة المشكلات 
بــوســائــل بسيطة وإمــكــانــات مــحــدودة، 

لكنها فعالة في أثرها المجتمعي«.

تدافع يخلف 30 قتيلاً في هايتيسيول تقتل 3 أطفال في اليمن

ــن  ــا بي ــة فــي ليبي ــوّّع الحــملات التطوعي تتن
وجمــع  والطرقــات،  الأحيــاء  تنظيــف 
والتبــرع  المحتاجيــن،  لفائــدة  التبرعــات 
تشــجير  مبــادرات  جانــب  إلــى  بالــدم، 
الأكثــر  تعــد  التــي  الغابــات  وتنظيــف 

. اً ر حضــو

تبرع بالدم 
وتشجير

أصغر الموقوفين 
يبلغ عمره 18 سنة بينما يبلغ 

عمر أكبرهم 87 سنة

ركزت مبادرات عدّّة على 
تنظيم الجهود التطوعية ضمن 

أطر مؤسّّسية

ــعــمــل  ال تـــنـــامـــي  ــهــــوب أن  ــيــ المــ ويـــعـــتـــبـــر 
ــع إلــــــى الـــــســـــؤال حـــول  ــدفــ الـــتـــطـــوعـــي يــ
إدارة  فـــي  الــحــكــومــيــة  المــؤســســات  دور 
ــام، مـــوضـــحاً أن »المـــبـــادرات  ــعـ الـــشـــأن الـ
التطوعية تحولت إلى واقع يعوض غياب 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الـــتـــي يــفــتــرض 
المــــشــــكلات مـــن صميم  تـــكـــون هــــذه  أن 
واجــبــهــا، وهـــنـــاك تــخــوف يــتــعــلــق بــعــدم 
ــتــوقــف عــنــد قــضــيــة ازدهــــــار الــتــطــوع،  ال
وإمــكــانــيــة أن يــصــيــر الــعــمــل الــتــطــوعــي 
بــدل أن يــكــون شريكاً   اضـــطـــرارياً 

ً
حلاً

أو داعــــــماً ضــمــن مــنــظــومــة مــؤســســيــة 
واضــحــة. اســتــشــعــرت هـــذا فــي حــملات 
الــتــبــرع بــالــدم خلال الــســنــوات الماضــيــة، 
ــيــة  ــن يــلــقــي بــالمــســؤول عـــنـــدمـــا رأيــــــت مــ
 مــن الـــوقـــوف إلــى 

ً
عــلــى المــتــطــوعين بــــدلاً

إلقاء  المفترض  بينما  جانبهم ودعمهم، 
المسؤولية على الجهات الصحية التي لا 
الطبيعي، وتــتــرك بنوك  تــمــارس دورهـــا 

الدم في المؤسسات الصحية فارغة«.
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رأي

محمد سي بشير

الــــتــــحــــوّّلات  ــــط بين  ــربـ ــ يـ ــبــــل ســـــــــرّّي  حــ
السياسية للنخبة السياسية في فرنسا 
وســـجـــالات المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة، نطلق 
العلوم السياسية الارتباطات  عليها في 
)Correlations(، إذ لا يمرّّ أيّّ موعد منها 
البلدية في  جــريــت الانــتــخــابــات 

ُ
أُ  ،

ً
ــثلاً )مــ

الشهر الماضي مارس/ آذار( من دون أن 
تترك بصمات يمكن من خلالها العثور 
التراث  )أو بعث(  إحــيــاء  على مــحــاولات 
ــه، 

ّ
الأوروبـــــي والــغــربــي الاســتــعــمــاري كــلّ

خــصــوصاً فــي جــانــبــه الأنــثــروبــولــوجــي 
الذي أقنع العالم برمزيات التفوّّق العرقي 
على  الغرب  إلزامية حصول  يبرّّر  الــذي 
خيرات العالم، وأنّّ ثمّّة فروقاً بين الأعراق 
لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، بـــل يــجــب أن تــبــرز 
والهيمنة  الــســيــطــرة  مــعــانــي  خلال  مـــن 

طية. 
ّ
والتسلّ

سبب إيراد هذه المقدّّمة نتائج الانتخابات 

ــرة فـــي فــرنــســا بــتــصــدّّر  ــيـ ــيــة الأخـ
ّ
المــحــلّ

ــيــــســــاريــــة( قـــوائـــم  ــ ــا الأبــــيــــة« )ال ــرنـــسـ »فـ
بلديات  مقدمها  وفــي  الــبــلــديــات،  بعض 
بالنسبة  رمــزيــة  وذات  ــانــياً 

ّ
ســكّ كــبــرى 

إلى الديانة الكاثوليكية. ولكن، للمفارقة، 
بــعــمــداء جــدد مــن أصـــول مــهــاجــرة على 
غــــرار مـــا جـــرى فـــي بــلــديــة ســـان دونـــي 
)مــــن ضـــواحـــي بـــاريـــس ذات الأغــلــبــيــة 
انتخاب عمدة  المغاربية والأفريقية( من 
ــائـــرة الــنــخــبــة  ــالـــي، لــتــثــور ثـ ــل مـ مـــن أصــ
بعض  مــن  حتى  الفرنسية،  السياسية 
ــار، وتــــبــــدأ مـــوجـــة مــــن الــســخــريــة  ــيـــسـ الـ

شريف أيمن

 غــيــر مــعــهــودة أن يقول 
ً
كــانــت مــفــاجــأةً

العالم  مــن  بقعة  أيّّ  فــي  بـــارز  مــســؤول 
البشرية،  على  ولعنة  شرّّ  »إسرائيل  إنّّ 
جرى محادثات السلام ترتكب 

ُ
فبينما تُ

إبــــــادة جــمــاعــيــة فـــي لـــبـــنـــان... أدعـــــو أن 
يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشأوا 
هـــذه الـــدولـــة الــســرطــانــيــة عــلــى الأراضـــي 
ـــص مــــن الـــيـــهـــود 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــتـــخـــلّ

الأوروبـــــــــــــيين«. وهــــــذه الـــكـــلـــمـــات لـــوزيـــر 
الــدفــاع الــبــاكــســتــانــي، الــدولــة الإسلامــيــة 
آصف،  محمّّد  الوحيدة، خواجة  النووية 
 مــغــلــق بــأكــثــر 

ّ
ــشــجِِّــع عــلــى فــتــح مـــلـــفّ

ُ
تُ

مــن مفتاح، وهــو: أيــن أفـــراد المؤسّّسات 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة والأمــنــيــة 
خطايا  مــن  والسياسية  والدبلوماسية 
ام ومسؤولين عرب في تعاملهم مع 

ّ
حكّ

ــتلال، خــصــوصاً منذ  ــ  كــيــان الاحــ
ّ

مــلــفّ
بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزّّة وما 

لحقتها من حروب؟ 
ه منذ بدء عملية 

ّ
بداية، لا بدّّ من التذكير بأنّ

لم يُُخفِِ رئيس وزراء  طوفان الأقصى، 
ه 

ّ
أنّ نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الكيان 

يُُحارب في جبهات عــدّّة بهدف »تغيير 
الـــشـــرق الأوســــــط«، وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
سمّّى 

ُ
عـــادت إلـــى الــعــلــن طــمــوحــات مــا تُ

ــتــي تــلــتــهــم بلاد  ـــبـــرى« ال
ُ
»إســـرائـــيـــل الـــكُ

ها وجـــزءاً مــن الــعــراق ومصر 
ّ
الــشــام كلّ

والسعودية، وذلك في تعبير رسمي على 
لسان مسؤولي الاحتلال، أو في صفحة 
الكيان، وأيضاً  لــوزارة خارجية  رسمية 
في حديث لسفير الولايات المتحدة لديه. 
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو إنّّ »العالم يتغيّّر 
ى«. وقال 

ّ
بسرعة، وإنّّ العالم القديم قد ولّ

المتحدة في تركيا، توم  الــولايــات  سفير 
برّّاك، إنّّ »إسرائيل تغيّّرت بعد هجمات 
7 أكــتــوبــر« ولـــم تــعــد تــعــتــرف بــالــحــدود 
ــــحــــدود الـــتـــي رســمــتــهــا  الــتــقــلــيــديــة، أو ال
اتــفــاقــيــة ســايــكــس – بـــيـــكـــو... فـــي نظر 
التي  الخطوط و»الــحــدود  إسرائيل، هــذه 

بــأبــعــاد عــنــصــريــة عــلــى الــعــمــدة الجديد 
ط 

ّ
بتسقّ وحــيــناً  بالتهكم،  حيناً  بــالــذات، 

بــعــض تــصــريــحــاتــه الـــعـــاديـــة لمـــن يــريــد 
تــصــدّّره  بــعــد  بلديته  فــي  الــعــمــل  تنظيم 
قائمة حزبه فيها، ولكن هذه المرّّة بإعلاء 
ــخــدمــت فيها عــبــارات 

ُ
نــبــرة غــريــبــة اســتُ

ليس  المــســتــهــدََف  أنّّ  تــنــمّّ عــن  عنصرية 
البرنامج  فــي  المقترََحة  التنظيم  طريقة 
الأسمر  العمدة  شخص  بــل  الانتخابي، 
ــدّّاه في  ــعـ ــتـ ــيـــة، ومــــا يـ ــه الأفـــريـــقـ ــ ــول وأصــ
بلديات أخرى، إذ صعد عُُمََد من أصول 
مغاربية يرفض اليمين المتطرّّف، وطيف 
وجــودهــم  السياسية،  خبة 

ُ
النُّ مــن  كبير 

 عن أن تعلو مكانتهم 
ً
في فرنسا، فضلاً

الـــســـيـــاســـيـــة ويـــتـــحـــوّّلـــوا إلـــــى صــانــعــي 
ــي، 

ّ
قـــــــــرارات، وإن عـــلـــى مـــســـتـــوى مــحــلّ

ــهــا منطلق مــا يــعــتــبــرون »مــؤامــرة 
ّ
وكــأنّ

الاستبدال الكبير«، وفق مزاعمهم. 
فـــي إطـــــار هــــذا الـــحـــديـــث، بـــــدأت قـــنـــواتٌٌ 
مــعــروفــة بــتــوجّّــهــهــا الــيــمــيــنــي وكــراهــيــة 
لتحليل  »بلاتـــوهـــات«  تنظيم  فــي  الآخـــر 
نتائج  التالي لإعلان  الــيــوم  فــي  الــوضــع، 
ــيــة، وشــــاركــــت فيها 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلّ

شخصيات كانت تصريحاتهم من التي 
الذي  العنصري  بالخطاب  إلا  ــعــرّّف 

ُ
تُ لا 

ستخدم فيه عــبــارات واضــحــة لا لبس 
ُ
تُ

إلى المهاجرين، وتصفهم  فيها، وتشير 
بــأقــذع الــصــفــات، بــل أعـــادت الــحــيــاة إلى 
الحملات  أنثروبولوجي صاحََب  خطاب 
الاســتــعــمــاريــة والاســتــيــطــانــيــة لإظــهــار 
ــهـــا شــعــوب  ـ

ّ
ــأنّ ــعـــوب المـــســـتـــعـــمََـــرة بـ الـــشـ

 
ّ

ـــرة، تــنــتــمــي إلـــى أعـــــراق تستحقّ
ّ
مـــتـــأخّ

ــة جــيــنــياً  ــلـ ـ
ّ
ــكّ ــراق المـــشـ ــ ــالأعــ ــ ــ ــا ب ــهـ ــفـ وصـ

وحــضــارياً، انـــطلاقاً مــن الــلــون أســـاساً، 
ثم في البيئة التي يعيشون فيها ودرجة 
غربية،  بمعايير  ف 

ّ
التخلّ في  انخراطهم 

ــة جـــرى  ــيـ ــولـــوجـ ــثـــروبـ ــوز أنـ ــ ــ ـــهـــا رمـ
ّ
وكـــلّ

شعوب  على  مفرداتها  وتطبيق  يها 
ّ
تبنّ

القارة الأفريقية، وقبلها طبقها الإسبان 
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــون عـــلـــى شـــعـــوب أمــيــركــا 
الأرض  تلك  في  عاثوا  عندما  اللاتينية، 
فساداً بحثاً عن »الإلــدورادو« أو الذهب، 
ــان أراضٍٍ 

ّ
مــن خلال الــقــضــاء عــلــى ســكّ

واســـعـــة بـــــــالملايين، كــمــا قـــالـــت مــصــادر 
تاريخية كثيرة. 

الــتــي استخدمها  ــعــبــارات  ال تــلــك  جــــاءت 
ضيوف تلك البرامج الإخبارية من وحي 

لعدو مغتصب. في تاريخنا نجد أن وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســـبـــق إســمــاعــيــل 
فهمي استقال من منصبه بسبب اختيار 
أنور السادات توقيع معاهدة مع الاحتلال، 
الــقــدس  الـــســـادات  أنّّ زيــــارة  ورأى فــهــمــي 
المحتلة »ستضرّّ بالأمن القومي المصري، 
وستضرّّ بعلاقة مصر مع الدول العربية 

الأخرى، وستدمّّر قيادتها للعالم العربي«، 
واتضح صواب رؤيته على مدار السنين. 
وبعد إعلان استقالة فهمي أذاع التلفزيون 
الرسمي خبر تعيين محمّّد رياض )وزير 
الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة( مــكــانــه، لكن 
ريــاض لم يبق في منصبه الجديد سوى 
ــعـــدودة. وبــعــد نــحــو شــهــر من  ســاعــات مـ
شغور المنصب، وبعد عشرة أشهر، قرّّر 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد إبـــراهـــيـــم كــامــل 
الاســتــقــالــة قــبــل يـــوم مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
كامب ديفيد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
برم في نهاية 

ُ
1978، وقال: »أيّّ اتفاقية ستُ

 
ً
الأمـــر عــلــى هـــذا الأســــاس ســتــكــون كــارثــةً
الفلسطيني  الــشــعــب  وعــلــى  مــصــر  عــلــى 

وعلى الأمّّة العربية جمعاء«. 
الــذي  أن نبيل فهمي،  ــر 

ّ
نــذكّ أن  المهم  مــن 

سيتولى منصب أمين عام جامعة الدول 
العربية، هو نجل الراحل إسماعيل فهمي، 
في  له موقف مشرّّف  يكون  أن  والمرجو 

اليمينية  الإخــبــاريــة  الــقــنــاة   ،CNEWS
ــال بـــــولـــــوري،  ــ ــمــ ــ ــلــــوكــــة لــــرجــــل الأعــ المــــمــ
ــارات الــطــبــيــب  ــبــ شـــريـــطاً أعــــــادت فــيــه عــ
ــذي تـــحـــدّّث عن  ــ الــنــفــســي الــعــنــصــري الـ
ــبـــدائـــي« بـــعـــبـــارات مـــن وحــي  »الـــرجـــل الـ
عقل دارويــن ونظرية التطوّّر، وقالت إنّّ 
الطبيب اعتاد الحديث عن تاريخ البشر 
سياق  أنّّ   

ً
متناسيةً الــبــشــريــة،  والأنــــواع 

ت أجزاء منه كان مغايراً، 
ّ
حديثه الذي بثّ

وفي نقاشات لا تمتّّ بصلة إلى حادثة 
بعينها وإلــى شخص مــحــدّّد هــو عمدة 

سان دوني الأسمر ذو الأصول المالية. 
المحيّّر حقيقة، فهو موقف  الــوضــع  أمّّــا 
الفيلسوف ميشال أونفري الذي تحوّّل، 
شـــيـــئاً فـــشـــيـــئاً، إلــــى الـــيـــمين المـــتـــطـــرّّف، 
وتحدّّث في »البلاتوه« ذاته، وفي الحصة 
نفسها، عــن »الــرجــل الــبــدائــي« و»شــيــخ 
استخدامه  إلى  إضافة  البدائي«،  القبيلة 
عبارة »الذكر المسيطر«، في سياق تابع 
اعتبره  ما  النفسي،  الطبيب  حديث  فيه 
بعضهم إصــراراً على وسم عمدة سان 
دونــــــي بـــعـــبـــارات عــنــصــريــة والـــحـــديـــث 
لائق  غير  وهــو كلام  الدونية،  بتلك  عنه 
مــن فــيــلــســوف ذائــــع الــصــيــت ومــشــهــور 
الغربي،  الــحــضــاري  للخطاب  بتفكيكه 
ولكن، للأسف، أكمل تحوّّلاته السياسية 
ــى مــن  ــ ــحـ ــ ــرة الماضــــــيــــــة، وأضـ ــتــ ــفــ ــ ــي ال ــ فـ
نظرية  عن  بشدّّة  المــدافــعين  العنصريين 
تهدّّد  مخاطر  وعــن  الكبير،  الاســتــبــدال 
المهاجرين  وواســـماً  الغربية،  الحضارة 
هما مصدران لتهديد العرق 

ّ
والإسلام بأنّ

الأبيض، والغرب، وأوروبا، وفرنسا على 
وجه الخصوص. 

طــــبــــعاً، لا يـــمـــكـــن إتــــمــــام الـــحـــديـــث عــن 
الـــدارويـــنـــيـــة واســـتـــخـــدام مــفــرداتــهــا في 
السياسية  خبة 

ُ
النُّ العنصرية من  سياق 

عــلــى  الـــتـــعـــريـــج  دون  مـــــن  ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــخــبــة، 

ُ
تــصــريــحــات أهــــم وجـــــوه هــــذه الــنُّ

 ضيفاً على 
ّ

وهو إيريك زمور، الذي حلّ
الــعــبــارات  تلك  ــقاً على 

ّ
مــعــلّ  ،BFM قــنــاة

الــعــنــصــريــة وعــلــى الــصــخــب المــصــاحــب 
ها في سياق حرّّية 

ّ
لها، واصفاً إيّّاها بأنّ

وهو  ة، 
ّ
البتّ  

ً
عنصريةً تكن  ولــم  التعبير، 

قين 
ّ
مــا عـــزّّز الـــرأي لــدى جــانــب مــن المعلّ

ـــه هـــو نــفــســه مــعــتــادٌٌ تــلــك الــعــبــارات، 
ّ
بـــأنّ

الأحكام  وأنّّ  المغاربية،  ضــدّّ  خصوصاً 
حصى 

ُ
تُ لا  عنصريته  ضـــدّّ  القضائية 

العدو الذي ينسف أيّّ محاولة للتسوية؛ 
فــفــي صــبــيــحــة يــــوم وقــــف إطلاق الــنــار 
ــيـــركـــا قــصــف الاحـــــتلال  بين إيــــــران وأمـ
لبنان بأشرس موجة من الهجمات منذ 
تجدّّد  وبعد  عــام 2023،  المواجهات  بــدء 
وزيــر  ووصفها  الماضـــي،  الشهر  القتال 
»أكبر  ها 

ّ
بأنّ كاتس  يسرائيل  العدو  أمن 

زة ضدّّ حزب الله منذ عملية 
ّ
ضربة مركّ

البيجر«، كما سبق للاحتلال استهداف 
رئــيــس المجلس الاســتــراتــيــجــي الإيــرانــي 
للعلاقات الخارجية، كمال خرّّازي، الذي 
التنسيق مع  كــان يشرف على  ــه 

ّ
إنّ قيل 

محتمل  اجتماع  لعقد  تمهيداً  باكستان 
ــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــي دي  مـ
فانس، وكان الاستهداف بغرض عرقلة 
وفاته  علنت 

ُ
أُ وقد  الدبلوماسية.  الجهود 

ــــــــام نــتــيــجــة الإصـــــابـــــة، وعُُــــقــــدت  بـــعـــد أي�
ــران والــعــالــم  ــ ــ ــــضاً، لـــكـــنّّ إي المــبــاحــثــات أيــ
ـــه يمكنه 

ّ
خــســرا شــخــصاً يُُـــوصََـــف بـــأنّ

الوصول إلى اتفاق يُُنهي الحرب والأزمة 
ــــك الإجــــــرام من  ــيــة. مـــع ذل الــعــالمــيــة الــحــال
تترك  عربية   

ً
دولاً نجد  محاسبة،  دون 

المــعــدّّات  لنقل  والــجــوي  البحري  مجالها 
الــحــربــيــة إلـــى الــكــيــان الـــدمـــوي، أو لعبور 
أخــرى في   

ً
التي تقصف دولاً المــقــاتلات 

الموافقات  هــذه  عطى 
ُ
تُ وبالطبع  المنطقة، 

لأميركا أيــضاً. فهل وصلنا إلى مرحلة 
دعم بعضٍٍ منا انتصار الكيان )المعادي 
تــاريــخ  ذات  ــة  ــ دول عــلــى  ــهــا( 

ّ
كــلّ للمنطقة 

مشترك على مدى عشرات القرون؟ 
م فــقــد كــثــيــرون منهم 

ّ
ــا أمــــام حــكــاّ

ّ
إذا كــنّ

بــوصــلــتــه الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة والأمــنــيــة 
 مــن أن يعترض من 

ّ
والأخلاقــيــة، فلا أقــلّ

هم في مراكز السلطة، في أيّّ درجة كانت، 
وأن يُُعلن أيّّ شخص معارض لهذا المسار 
ه يجد أنّّ المسار 

ّ
استقالته من منصبه، لأنّ

علن 
ُ
الحالي لا يخدم أمن دولته. وحبذا لو أُ

أنّّ ذلــك المــســار لا يــخــدم الأمـــن الجماعي 
ـــه، لــنــبــذ هـــذا المــفــهــوم الــقــومــي 

ّ
للإقــلــيــم كـــلّ

الــضــيــق الـــــذي جــلــب الـــــــويلات لمــنــطــقــتــنــا، 
 دولـــة لا تــتــأثــر بــمــا يــحــدث في 

ّ
ــأنّّ كـــلّ وكــ

محيطها من ضعف لقوى أخــرى أو قوة 

رســمــتــهــا اتــفــاقــيــة ســايــكــس – بــيــكــو لا 
أنّّ الإســرائــيــلــيين  لــهــا«، وأضــــاف  معنى 
»ســيــذهــبــون حــيــثــمــا يــــشــــاؤون، وقــتــمــا 
يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لضمان 

عدم تكرار السابع من أكتوبر«. 
ن يومياً إلى واقع 

َ
يتحوّّل هذا الكلام المعلَ

ــة يـــخـــرق الاحـــــتلال  ــوريـ فــعــلــي؛ فــفــي سـ
ــــد 

ّ
وأكّ  ،)1974( الاشـــتـــبـــاك  فـــض  اتـــفـــاق 

ــام 1967،  ــ ــدود عـ ــ ــــى حــ ــعـــود إلـ ــــن يـ ــه ل ــ ــ
ن�
أ

 هضبة الجولان تحت سيطرته. 
ّ

وستظلّ
ـــف خـــــرق اتـــفـــاق 

ّ
ــبـــنـــان لــــم يـــتـــوقّ وفـــــي لـ

الــنــار حتى عــاد حــزب الله  وقــف إطلاق 
الاحــــــتلال  إعلان  فـــجـــاء  المـــعـــركـــة،  إلـــــى 
ــــــه ســيــســتــولــي عـــلـــى مــنــطــقــة جــنــوب 

ن�
أ

نــهــر الــلــيــطــانــي بــأكــمــلــهــا، ويـــوسّّـــع رقعة 
وفــي  لــبــنــان.  فــي  الصهيونية  الــســيــطــرة 
غزّّة يتحرّّك الاحــتلال باستمرار لقضم 
 الأصفر 

ّ
مساحات جديدة تتجاوز الخطّ

وقــف إطلاق  اتفاق  المنصوص عليه في 
ــر، ويُُـــعـــلـــن قـــــادة الاحـــــتلال  ــيــ الـــنـــار الأخــ
هم لن يعودوا إلى حدود قطاع 

ّ
بوضوح أنّ

 
ّ

أكتوبر« )2023(، وستظلّ غــزّّة قبل »7 
إيــران  بيحت 

ُ
واستُ  .

ً
ةً
ّ
محتلّ المناطق  هــذه 

ى حركات 
ّ
بغرض تغيير النظام الذي غذّ

ها، وغاية الهجوم 
ّ
المقاومة في المنطقة كلّ

ق 
ّ
، فــهــي تتعلّ

ً
ـــبـــةً

ّ
ــران تــبــدو مـــركّ ــ عــلــى إيـ

على  والسيطرة  المقاومة،  محور  بإنهاء 
المشروع  تهديد  وإنــهــاء  الإيــرانــي،  النفط 
ــد يمثل  ـــذي قـ ــ ــووي ال ــنــ ــ ــاروخـــي وال الـــصـ
عــامــل ردع أمــــام رغـــبـــات الاحــــــتلال في 
 هــــذا الـــوضـــع الخطير 

ّ
المــنــطــقــة. فـــي ظــــلّ

المنطقة وحاضرها، نجد  على مستقبل 
المــواقــف الــعــربــيــة لا تــرقــى إلـــى مستوى 
الخطر الواضح والصريح المؤيّّد بسلوك 
عـــســـكـــري مـــفـــرط الـــعـــنـــف والـــوحـــشـــيـــة، 
الــدبــلــومــاســيــة مع  الــــعلاقــــات  تـــــزال  ولا 
ـــســـارع قــيــادة لبنان 

ُ
ــتلال قــائــمــة، وتُ الاحــ

إلـــى الــتــفــاوض المــبــاشــر، فــي وقـــت يقول 
ه يفرض »سلاماً عبر القوة«، 

ّ
نتنياهو إنّ

الاستسلام  مفهوم  يحرّّف  تعبير  وهــو 
مفهوم  يستطيع  ولا  ممجوجة.  بطريقة 
أمــام ممارسات هذا  الصمود  »الـــسلام« 

ــرار عـــبـــارات  ــ الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، عــلــى غـ
أو »شـــيـــوخ قبائل  الـــبـــدائـــي«  »الإنـــســـان 
بدائية« في إشارة إلى عمدة سان دوني، 
ــبـــارة »الـــذكـــر المــســيــطــر«  ــــى عـ إضـــافـــة إل
وصفاً للعمدة الجديد، ما اعتبرته كثير 
من البيانات المندّّدة بها عبارات عنصرية 
لا تليق بالنقاش السياسي ولا بفرنسا 
والــحــضــاري  السياسي  الإرث  صاحبة 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  العريق 

الإنسان. 
أحيت تلك العبارات دارويــن، لأنّّ بعضاً 
مـــن أولـــئـــك المــحــلــلين أشـــــار، صـــراحـــة لا 
ــــى أنّّ الــبــشــر يـــنـــحـــدرون من  ضـــمـــناً، إل
ــرد، ثــــم اســـتـــمـــرّّ فــــي الـــحـــديـــث عــن  ــ ــقـ ــ الـ
أسئلة  عن  إجــابــات  في  الأنثروبولوجيا 
ــه ولـــلـــضـــيـــوف الآخــــريــــن عــن  ــ وُُجّّــــهــــت ل
ــان دونــــي  ــ الـــخـــطـــوات الأولـــــــى لـــعـــمـــدة سـ
ــمـــر، وهـــو مـــا اعــتــبــره الــعــمــدة ذاتـــه  الأسـ
وقــيــادات حــزبــه مــن أمــثــال ميلونشون، 
بالعنصرية،  مــنــدّّد  سياسي  تجمّّع  فــي 
عبارات عنصرية يعاقب عليها القانون، 
كــمــا عـــدّّ ذلـــك نـــوعاً مــن إظــهــار الــتــحــوّّل 
الفرنسية  الــثــقــافــيــة  خبة 

ّنُّ
لل الــســيــاســي 

التي أضحت ترمي بثقلها في النقاشات، 
تــعــود إلى  ولــكــن بــاســتــخــدام لغة غريبة 
دارويــن، »أصول  كتابات ونقاشات عن 
ـــف«، بــل 

ّ
ــلّ ــخـ ــتـ الإنـــــســـــان«، و»مـــعـــايـــيـــر الـ

وعــن مجال مــعــروف فــي علم الاجتماع 
»علم الاجتماع البيولوجي« )من  يُُعرف بـ
أكــبــر روّّاده عــالــم أمــيــركــي يــحــمــل اســم 
المجتمع مــن خلال  فــهــم  أي  ويــلــســون(، 
الـــعـــرق والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، مـــع إســقــاط 
هــــذا عــلــى أجـــنـــاس مـــحـــدّّدة مـــن الــبــشــر 
الــحــضــاري،  ف 

ّ
بالتخلّ وســمــهــم  بقصد 

ر عليهم وأن 
َ
ون أن يُُسيطَ

ّ
هم يستحقّ

ّ
وأنّ

نهب 
ُ
يبقوا في الهيمنة، بل وأن يُُقادوا وتُ

خــيــراتــهــم دونــمــا حــاجــة إلـــى رأي منهم 
ولا  فون 

ّ
متخلّ أنهم  باعتبار  مــوقــف،  أو 

يرقى الواحد منهم إلى مصاف البشر. 
احـــتـــدم الـــنـــقـــاش بـــعـــدهـــا، وطــلــعــت تلك 
الـــقـــنـــوات لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا بـــإشـــراك 
ــم، وبـــعـــض وجـــــوه تلك  ــهــ الـــضـــيـــوف ذاتــ
أنّّ  جميعهم  د 

ّ
ليؤكّ العنصرية،  خبة 

ُ
النُّ

، وأنّّ حديثهم 
ّ

حرية التعبير مكفولة للكلّ
للتعبير عن  كــان  بــل  لــم يكن عنصرياً، 
وضع محدّّد عام غير موجّّه ضدّّ عمدة 
ــه، بــل أذاعــــت قناة  ســـان دونـــي بــحــدّّ ذاتــ

ما يخصّّ القضية الفلسطينية والقضايا 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، بــعــيــداً عــن إغــــراءات 

منصبه الجديد. 
 من هو في منصب 

ّ
المطلوب أن يرفع كلّ

ــي، ويــــــــرى الــــــحــــــوادث المـــتلاحـــقـــة  ــ ــمـ ــ رسـ
ـــه بــذلــك 

َ
مـــضـــرّّة لــوطــنــه ومــنــطــقــتــه، صـــوتَ

ــتــــجاً، خــــصــــوصاً مــن  ــحــ  ومــ
ً
ــتـــقـــيلاً مـــسـ

ــهــم 
ّ
الــعــســكــريين الــذيــن يُُــفــتــرض فيهم أنّ

ــورة مـــســـار تـــعـــزيـــز قـــوة  ــطــ يــــدركــــون خــ
ــــه 

ّ
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي المــنــطــقــة، وأنّ

المهم  الأكــبــر فيها. ومــن  الــقــوة  سيصبح 
ــوقــــف الــســيــاســي  هـــنـــا الـــتـــفـــريـــق بين المــ
للعسكريين والموقف المهني؛ وهذه دعوة 
لمـــوقـــف مــهــنــي لا لمـــوقـــف ســـيـــاســـي مــن 
الحاكم  قــد يتخذ   

ً
فــمــثلاً الــحــاكــم.  النظام 

مـــواقـــف ســيــاســيــة عـــديـــدة خـــاطـــئـــة، ولا 
ــب الــعــســكــري بـــإبـــداء مــوقــفــه فيها، 

َ
يُُــطــالَ

يــحــدث يستدعي مــوقــفاً مهنياً  لــكــن مــا 
من جميع أفراد جميع المؤسّّسات، وعلى 
أنّّ  بــإعلان  العسكرية،  المؤسّّسة  رأسها 
الــســلــوك الـــذي يتخذه الــنــظــام الــفلانــي لا 
القيادة  الدولة، وما دامت  يخدم مصلحة 
من  المقدّّمة  النصائح  ترفض  السياسية 
ه مضطر للاستقالة، حتى 

ّ
المؤسّّسة، فإنّ

خ دنياه وأخــراه بدماء الأبــريــاء، أو 
ّ
لا يلطّ

الرئيسي  الــعــدو  هيمنة  فــي  سبباً  يكون 
للمنطقة على قراراتها ومقدراتها. 

ــار إســـرائـــيـــل  ــتـــصـ ــرفــــض لـــيـــس لأن انـ ــ ال
 
ً
أيــضاً لأنّّ دولاً غير مقبول فحسب، بل 

تضرّّرت من هجمات لم تبدأها ولم تكن 
 فــيــهــا، وبــالــتــالــي سيكون 

ً
ــيلاً ــ ــرفاً أصـ طــ

أيّّ  فــي  مــســؤول  أيّّ  يتحرّّك  أن  مفهوماً 
ــــه ليس 

ّ
دولــــة مـــن دول الإقــلــيــم لــيــعــلــن أنّ

طرفاً فيما يحدث، أو سيحدث إذا استمرّّ 
مسار تقوية العدو الصهيوني على باقي 
الكلمات  هــذه  كاتب  ويزعم  الإقليم.  دول 
)بكل صدق( أن هذه ليست عملية تثوير 
الدعوة  أنّّ هــذه  أو دعــوة للعصيان، رغــم 
احترام  إلــى  دعــوة  ها 

ّ
لكنّ جريمة،  ليست 

ــيـــار مـــواقـــف وطــنــيــة تــخــدم  ــتـ الــــــذات واخـ
الأوطان لا الحكام. 

)كاتب مصري(

عدّّ، ومن الطبيعي أن يكون موقفه 
ُ
ولا تُ

مــن تــلــك الــعــنــصــريــة بــذلــك الاســتــســهــال 
ــــه لا 

ّ
ــهــا، ذلـــك أنّ والـــقـــبـــول. بـــل والــقــبــول ل

الــصــحــافــي ولا هــو نــفــسُُــه عــرّّجــا على 
ــحــو 

ّ
ـــي نــالــهــا مــرشّ

ّ
ــتــيــجــة الــهــزيــلــة الـــتّ

ّ
الــنّ

البلديّّة،  الانتخابات  في  المتطرّّف  اليمين 
وهي فارقة في العمل الإعلامــي في بلد 
ــبــلــدان فـــي حــريــة  ــرق ال ــه مـــن أعــ يُُـــقـــال إنـ

عبير وحقوق الانسان.
ّ
التّ

»التوحّّش  نحو  التحوّّل  هــذا  في خضمّّ 
خبة السياسية 

ُ
الدارويني« في خطاب النُّ

لنائبة  قانون  ر بمشروع 
ّ
نذكّ الفرنسية، 

الوطنية  الجمعية  في  يمينية صهيونية 
 ،YADAN اســــــم  تـــحـــمـــل  ــة  ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
يمنع  التصويت،  ثــم  للنقاش  سيُُعرض 
بــمــوجــبــه انـــتـــقـــاد الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
لـــه هـــو مــعــاداة  انــتــقــاد  أيّّ  أنّّ  واعـــتـــبـــار 
للسامية يعاقب عليها القانون بعقوبات 
إلى  إلــى السجن، مــا يوصلنا  قــد تصل 
إنّّ فرنسا  ــه: 

ّ
كــلّ هـــذا  مــن  القصيد  بــيــت 

تـــحـــاول أن تــعــيــش مــثــل الــنــعــامــة الــتــي 
ها تتناسى 

ّ
الرمل، لأنّ تخبّّئ رأسها في 

)تجاوز  الضخم  العام  الدين  إشكاليات 
ــقـــومـــي الإجــــمــــالــــي(، والــعــجــز  ــاتـــج الـ ــنـ الـ
والبطالة،  المــكــانــة  الاقــتــصــادي، وتــراجــع 
للمظلة  التبعية  إشــكــالــيــة  إلـــى  وإضــافــة 
الأمــيــركــيــة، بسعي حثيث نحو  الأمــنــيــة 
التركيز على لغة خطاب مقيت يُُستخدم 
فيه الإرث الأنثروبولوجي الدارويني، ما 
يسير إلى انحدار حضاري فرنسي لم 
أنّّ فرنسا ستصل  ة في 

ّ
البتّ يشكّّ أحــدٌٌ 

ها، للأسف، لم تصل إليه، 
ّ
إليه يوماً، ولكنّ

 عمدة سان دوني، 
ّ

بل تجاوزته في حقّ
 

ّ
 الــغــزّّيين وفلسطين، وفــي حقّ

ّ
وفــي حــقّ

 الهُُويّّة عموماً. 
ّ

المغاربة، وفي حقّ
ونـــحـــن عــلــى أعـــتـــاب رئـــاســـيـــات صعبة 
المــقــبــل )2027(، لنا  الــعــام  وحــيــويــة فــي 
أن نتخيّّل إلى أين سيصل هذا الخطاب 
المــكــوّّنــات  تــلــك  العنصرية ضـــدّّ  ونــبــرتــه 
أنّّ  وبخاصّّة  وهُُويّّاتها،  ها 

ّ
كلّ المهاجرة 

 
ً
والــشــكّّ أصبح حقيقةً الــصــراع محتدم، 
فــي أنّّ قصر الإلــيــزيــه، بــهــذه الــحــدّّة في 
الــخــطــاب، قــد يــكــون ســاكــنــه المــقــبــل من 
أن  إلا  أو ممّّن لا يمكن  المتطرّّف  اليمين 
الخطاب ومعتقداً في  يكون متبنيّّاً ذلك 

ذلك التحوّّل السياسي والحضاري. 
)أستاذ جامعي جزائري(

مسؤولون عرب بين زمنََين

داروين يعود... عنصرية مقيتة في فرنسا

المطلوب أن يرفع كلّّ من 
هو في منصب رسمي ويرى 

الحوادث المتلاحقة مضرّّة 
لوطنه ومنطقته صوتََه بذلك 

مستقيلاً ومحتجاً

أعادت شخصيات فرنسية 
الحياة إلى خطاب أنثروبولوجي 

استعماري لإظهار الشعوب 
المستعمََرة متأخّّرةًً

قلق من أن يكون 
ساكن الإليزيه المقبل من 

اليمين المتطرّّف أو ممّّن يتبنى 
خطابه العنصري

يقول نتنياهو إنّهّ يفرض 
»سلاماً عبر القوة«، وهو تعبير 

يحرّّف مفهوم الاستسلام 
بطريقة ممجوجة
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غزة ـ علاء الحلو

الأطــفــال مجهولي  عــدد  يقدّّر 
المصير في قطاع غزة بأكثر 
ويــكــشــف  ــل،  ــفـ طـ  2900 مــــن 
هـــذا الــرقــم الــكــبــيــر عــن مــأســاة، فعدد 
ــال لا يــزالــون  ــفـ كــبــيــر مـــن هــــؤلاء الأطـ
ــام المـــبـــانـــي الــتــي  ــ مــــدفــــونين تـــحـــت ركــ
المكثف،  الإســرائــيــلــي  القصف  دمــرهــا 
فيما آخرون في عداد المختفين قسراً 
ــروف غــامــضــة،  ــ أو المـــفـــقـــوديـــن فـــي ظـ
مــا يــتــرك عــائلاتــهــم عــالــقــة فــي دائـــرة 

الانتظار المؤلم بين الأمل واليأس.
وتـــظـــهـــر تــــقــــديــــرات نـــشـــرهـــا المـــركـــز 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــفــقــوديــن والمــخــفــيين 
مــن هــؤلاء  أن نحو 2700 طفل  قسراً 
المفقودين ما زالــوا تحت الركام، حيث 
حالت شدة الدمار واستمرار القصف، 
ومنع إدخال المعدات الثقيلة، دون تمكن 

طواقم الإنقاذ من انتشال جثامينهم.
تـــــقـــــول مــــــديــــــرة الــــــركــــــز نــــــــدى نــبــيــل 
»العربي الجديد« إنّّ »أعداد المفقودين  لـ
الفلسطينيين تراوح بين سبعة وثمانية 
طفل   2700 بينهم  مــن  مــفــقــود،  آلاف 
لا يزالون تحت الأنــقــاض، و200 طفل 
ســواء  مختلفة،  ظـــروف  فــي  مفقودين 
ــدات، أو  ــاعــ ــســ فــــي مـــنـــاطـــق انـــتـــظـــار المــ
المحاذية لأماكن وجود جيش  المناطق 
ــمــــرات الــــنــــزوح«،  الاحـــــــــتلال، أو فــــي مــ
وتشير إلى أن »المجاعة التي اجتاحت 
قـــطـــاع غــــزة دفـــعـــت نــســبــة كــبــيــرة من 
الأطفال إلى تحمل مسؤوليات أسرهم، 
ومــــن بــيــنــهــا تــوفــيــر الـــحـــطـــب، والمـــــواد 
مقدمتها  وفــــي  الأســـاســـيـــة،  ــغــذائــيــة  ال
الــطــحين )الــدقــيــق(، ودفــعــتــهــم للتوجه 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تــوجــد فــيــهــا قــوافــل 
ــر الــــذي تسبب  المـــســـاعـــدات، وهـــو الأمــ

بفقدان عدد كبير من الأطفال«.
وتـــــبين نــبــيــل أن »الإخــــفــــاء الــقــســري 
الدولي الإنساني يعتبر  للقانون  وفقاً 
وهو محظور  الإنسانية،  جريمة ضد 
المتهمة  الأطــراف  ويلزم  كامل،  بشكل 
عن  بــالإفــصــاح  الجريمة  هــذه  بتنفيذ 
الأشـــخـــاص المــخــفــيين قــســراً وإطلاق 
مبدأ  الدولي  القانون  يؤكد  سراحهم. 
ضــــــرورة مـــعـــرفـــة كـــل عـــائـــلـــة مــصــيــر 
تحت  الأشــخــاص  يعتبر  بينما  ابنها، 
تستلمهم  أن  إلـــى  مــفــقــوديــن  الـــركـــام 
عائلاتهم، وتصدر لهم شهادات وفاة، 
ــتــي تحفظ  ويــتــم دفــنــهــم بــالــطــريــقــة ال
كرامتهم الإنسانية، سواء خلال فترة 

النزاع أو بعدها«.
وفي كثير من الحالات، تحولت مواقع 
مع  قبور جماعية،  إلــى  المدمرة  المنازل 
التقنية واللوجستية  غياب الإمكانيات 
لــلــوصــول إلـــى جــثــامين الــضــحــايــا، ما 
لفترات طويلة  الجثامين  بقاء  إلــى  أدى 
ــارخ  ــقــــاض، فـــي انـــتـــهـــاك صـ تــحــت الأنــ
لــلــكــرامــة الإنــســانــيــة، وبــالــتــالــي تعميق 
مــعــانــاة ذويــهــم الــذيــن يــفــتــقــرون حتى 

لحق الوداع أو الدفن اللائق.
الله  سعد  مــجــدل  الفلسطينية  تجلس 
ــام كــومــة مـــن الــحــجــارة كــانــت يـــوماً  أمــ
منزلها في مدينة غزة، تحدق في الفراغ 
»العربي  وكأنها تنتظر إجابة، وتقول لـ
الــجــديــد«، بــصــوت مــتــهــدج: »آخــــر مــرة 
رأيت ابني كان يضحك، وكان ممسكاً 
النوم  إلى  يرجع  متى  بلعبته، وسألني 
ــار فــوق  ــهـ ــزل الـــــذي انـ ــنـ فـــي غـــرفـــتـــه. المـ
سنوات(  )ثماني  أحمد  طفلي  جثمان 
يعود إلى أقارب زوجي، وقد اضطررنا 
الواقع  منزلنا  تدمير  بعد  إليه  للنزوح 

غربي مدينة غزة، وتتالي أوامر الإخلاء 
ــصــف الــبــيــت فــجــأة من 

ُ
الإســرائــيــلــيــة. قُ

ولـــم تتمكن طــواقــم  إنــــذار  دون ســابــق 
الإنقاذ من الوصول إلى جثمان طفلي 

وعدد من الشهداء حتى اللحظة«.
وتـــــبين ســعــد الـــلـــه أنّّ طـــواقـــم الإنـــقـــاذ 
تمكنت من انتشالها هي وزوجها بعد 
ساعات من البحث، لكنّّ »فلذة كبدها« 

لا يزال تحت الركام. تضيف: »رجعت 
إلــى المــكــان أكــثــر مــن مــرة فــي محاولة 
للتعرف إلى أثر لطفلي،َ َلكنني لم أجد 

سوى الصمت والغبار«.
وتعكس قصة سعد الله التي لا تطلب 
ســــوى انــتــشــال جــثــمــان طــفــلــهــا واقـــع 
عالقات  زلن  ما  اللواتي  الأمهات  مئات 
بين الأمــــل والــفــقــد، وتــشــيــر شــهــادات 

أخـــــرى إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائلات 
المفقودين  أطفالها  عن  لأشهر  بحثت 
معلومة  أي  عــلــى  دون حــصــولــهــا  مــن 
آثــارهــم  انقطعت  إذ  مــصــيــرهــم،  حـــول 
من  متفرقة  مناطق  فــي  كــامــل  بشكل 
القطاع، وسط مؤشرات إلى تعرضهم 
ــهـــداف  ــتـ الـــقـــســـري، أو الاسـ للإخــــفــــاء 
المباشر، ما أدى إلى فقدان جثامينهم، 

ــا.  وتــفــيــد  ــهــ ــيــ ــ ــذر الـــــوصـــــول إل ــعــ أو تــ
تــوثــيــقــات مــتــعــددة بــــأنّّ بــعــض هـــؤلاء 
الأطفال شوهدوا آخر مرة في محيط 
نقاط توزيع المساعدات، أو المناطق التي 
تــخــضــع لــســيــطــرة عــســكــريــة، قــبــل أن 
تختفي آثارهم تماماً، في ظل غياب أي 

معلومات رسمية عن مصيرهم.
فــقــدت آثـــار الــطــفــل إبــراهــيــم أبـــو زاهــر 

)15 سنة(، من سكان حيّّ تل الزعتر 
الــقــطــاع، في  بمخيم جــبــالــيــا، شــمــالــي 
بعد  الماضـــي،  تــمــوز 2025  يوليو/   17
تــوجــهــه إلــــى مــنــطــقــة زيــكــيــم الــقــريــبــة 
ـــي المــحــتــلــة ومـــواقـــع جيش  مــن الأراضــ
الاحتلال، والتي كان يتم عبرها تمرير 
إلــى نحو  المساعدات في وقــت المجاعة 
مليوني جائع في قطاع غزة. وبحسب 

عــائــلــتــه، اســتــمــر الــتــواصــل مــعــه حتى 
ذاته  اليوم  ساعات متأخرة من مساء 
إفــادات  تــمــاماً، وتشير  ينقطع  أن  قبل 
شــهــود عــيــان إلـــى أن قـــوة إســرائــيــلــيــة 
خــاصــة طــوقــت عـــشـــرات المـــدنـــيين في 
نقطة عسكرية،  إلى  واقتادتهم  الموقع، 
ــان مــن بينهم،  ويــرجــح أن إبــراهــيــم كـ
برؤيته  لاحــقــة  معلومات  ــادت  أفـ فيما 
ــه تـــيـــمـــان« فــي  ــديــ داخــــــل مــعــتــقــل »ســ
ديسمبر/ كانون الأول 2025، من دون 

معرفة أي تفاصيل بشأن احتجازه.
ــتـــراف الــرســمــي أو  ويــــؤدي غــيــاب الاعـ
المــعــتــقــلين  قـــوائـــم  إدراج اســمــه ضــمــن 
إلى اعتباره مفقوداً، في ظل استمرار 
انقطاع التواصل معه، ما يعزز مخاوف 
تــعــرضــه للاعــتــقــال الــســري والإخــفــاء 
الــقــســري، مــع عـــدم اســتــبــعــاد احتمال 
العمليات  خلال  للاســتــهــداف  تعرضه 

العسكرية التي شهدتها المنطقة.
ــار الــفــتــى مــحــمــد أبــو  فــقــدت أيــــضاً آثــ
ــع مــن  ــابـ الـــسـ ــي  ــة(، فــ ــنــ الــــــعلا )17 ســ
خــروجــه  بــعــد   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/ 
خزاعة،  بلدة  شرقي  الأحـــداث  لمتابعة 
التواصل  لينقطع  خانيونس،  شرقي 
عائلته  تتمكن  ولم  كامل،  معه بشكل 
من الحصول على أي معلومات حول 
أو مصيره، رغم تداول  مكان وجوده 
إفادة غير موثقة تفيد بنقله إلى أحد 
المستشفيات، من دون العثور على أي 

أثر له هناك.
ــو الــــــــعلا رحـــلـــة  ــلــــة أبـــــ ــائــ وبــــــاشــــــرت عــ
المستشفيات  شــمــلــت  مــضــنــيــة  بــحــث 
والمشارح، إلى جانب مناشدة الجهات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والإعلامـــــــــيـــــــــة، مـــــن دون 
وصولها لنتائج تذكر، وتعيش الأسرة 
حالة من القلق والترقب في ظل غياب 
أي دلائــل واضحة، فيما يبقى مصير 
، وسط مطالبات 

ً
الفتى محمد مجهولاً

ــع حد  ــ بــالــكــشــف عـــن مــصــيــره، ووضـ
لحالة الغموض التي تحيط باختفائه.

ــذا الــــواقــــع تـــحـــول الــحــيــاة  ــ ويـــعـــكـــس هـ
اليومية لأطفال غزة إلى بيئة محفوفة 
بالمخاطر، إذ لم يعد الفقد مرتبطاً فقط 
البقاء  بمحاولات  أيــضاً  بل  بالقصف، 
نفسها، كالبحث عن الغذاء، أو الحطب، 
أو العودة إلى المنازل المدمرة لاستخراج 
ما يمكن إنقاذه، وفي ظل هذا المشهد، 
الموثق  المـــوت غير  أو  الاخــتــفــاء  يصبح 
 قــائــماً فــي كــل لحظة، كما أن 

ً
احــتــمــالاً

اســتــمــرار بــقــاء هـــذا الــعــدد الكبير من 
الأطــفــال فــي عــداد المفقودين مــن دون 
ــيـــات واضــحــة  تــحــقــيــقــات فــعــالــة، أو آلـ
الأزمــة  يفاقم  مصيرهم،  عــن  للكشف 
الإنـــســـانـــيـــة، ويـــكـــرس حـــالـــة الــغــمــوض 
إذ  ــــعــــائلات،  ال الــتــي تعيشها  الــقــاســي 
انــتــظــار مفتوح بلا  إلــى  ــام  الأيـ تتحول 

إجابات، وبلا نهاية.

رعاية طبية مجانية في مخيم 
عين الحلوة، إبريل 2026 )العربي 

الجديد(

فلسطينية 
تحتفظ بملابس 

حفيدها 
المفقود، 

مدينة غزة، 
مارس 2026 

)فاضل المغاري/ 
الأناضول(

بادر مستشفى النداء 
الإنساني لتوفير الرعاية الصحية 

للنازحين

الغلاف

فــي الــتــعــامــل مــع الـــنـــازحين، فــقــد بــدأت 
ــة بــهــم  ــاصــ ــخــ ــ جــــهــــود المـــســـتـــشـــفـــى ال
أعــــداد  ــدت  ــزايـ تـ عــــام 2006، حين  فـــي 
الجهود مع  الــنــازحين، واستمرت هــذه 

كل جولة حرب لاحقة«.
ــام  ــرب عـ ــ ــي حــ ــ ــان: »فــ ــمـ ــيـ ــلـ يــــوضــــح سـ
عــلــى  ــبـــي  ــطـ الـ فـــريـــقـــنـــا  ــل  ــمـ عـ  ،2024
مساعدة النازحين داخل مراكز النزوح 
التي كانوا موجودين فيها، رغم الفترة 
ــدأت الـــدولـــة  ــ الــقــصــيــرة لــتــدخــلــنــا، إذ بـ
الخدمات  تقديم  على  بالعمل  اللبنانية 
حضر  الحالية،  الــحــرب  فــي  الصحية. 
بلدية  فــي  الاجتماعات  الطبي  الفريق 
صيدا مع مؤسسات أخرى، بما فيها 
وكــالــة أونــــروا، وكـــان الــقــرار أن تتكفل 
الـــدولـــة بــتــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
ــنــــزوح داخـــــل مــديــنــة  ــ جــمــيــع مـــراكـــز ال
صـــيـــدا، مـــع تــســيــيــر جــــولات منتظمة 

لتقديم الرعاية الطبية«.
يتابع: »أجرينا عدة لقاءات مع جمعيات 
ومؤسسات فلسطينية ووكالة أونروا، 

الـــفـــتـــرات الــســابــقــة. قــمــنــا بــجــمــع هــذه 
العيادة  وتجهيز  وتصنيفها،  ــة  الأدويـ
الأولية خلال  الصحية  الرعاية  لتقديم 
ــة، ثــم قـــررنـــا  فــتــح الــعــيــادة  ــ فــتــرة الأزمـ
الرعاية  لتقديم  الحلوة  عين  مخيم  في 
لبنان،  لــلــنــازحين مــن جــنــوب  الصحية 

والذين بلغ عددهم 3291 فرداً«.
خدمات  المستشفى  »يــقــدم  ويــضــيــف: 
من  للنازحين  الأولية  الصحية  الرعاية 
جــمــيــع الــجــنــســيــات، مــع الــتــركــيــز على 
الــحــالات الــطــارئــة، والمــحــتــاجين للعلاج 
الــذي لا توفره مؤسسات أخــرى، كما 
المتوفرة،  بــالأدويــة  العيادة  تجهيز  يتم 
والتي تم توفير جزء منها عبر الصليب 
الأحـــــمـــــر، ومـــنـــظـــمـــة يـــونـــيـــســـف. يــتــم 
لتقديمها  الأدوية وتجهيزها  تصنيف 
المتاحة،  الإمــكــانــيــات  ضمن  للمرضى 
ــعــيــادة خـــدمـــات أســاســيــة  كــمــا تــقــدم ال
التوجيه  مــع  المــرضــى،  معاينة  تشمل 
المستشفيات  أو  ــروا،  ــ أونـ عــيــادات  إلـــى 
لفحوص  الحاجة  حــال  فــي  الحكومية 

أيــضاً حالات  العيادة  أو أشعة«. تعالج 
الطوارئ، وتعاملت مؤخراً مع حالة ربو 
حادة لنازحة من مخيم برج الشمالي، 
ــدم لـــهـــا الأوكـــــســـــجين والـــخـــدمـــات  ــ ــ وقـ
الــطــبــيــة اللازمـــــة حــتــى اســتــقــرار حالة 
المــريــضــة، كـــون عــيــادات أونــــروا كانت 
مــغــلــقــة بــســبــب الأحـــــداث الأمــنــيــة الــتــي 
شــهــدهــا مــخــيــم عين الـــحـــلـــوة. ويــؤكــد 
ســلــيــمــان: »تــعــمــل الــعــيــادة يـــومـــياً من 
الثالثة  العاشرة صباحاً حتى  الساعة 
عـــصـــراً، مـــا عــــدا يــــوم الأحــــــد، وتــضــم 
لتجنب  الأدوار  توزيع  مع  أطــبــاء،  ستة 
الــطــوارئ، وضمان  الضغط على قسم 
ــدأ عمل  اســتــمــرار تــقــديــم الــخــدمــات. بـ
الــعــيــادة فــي 30 مــــــارس/آذار الماضـــي، 
بعد ملاحظة الفريق الحاجة إلى تقديم 
للنازحين،  خدمات صحية مخصصة 

صيدا ـ انتصار الدنان

ــن قـــــرى وبـــلـــدات  ــه الـــــنـــــازحين مــ ــواجــ تــ
جــنــوب لــبــنــان إلـــى منطقة صــيــدا، في 
أعــقــاب الــعــدوان الإســرائــيــلــي، تحديات 
النزوح المستمر،  صحية كبيرة نتيجة 
وغـــيـــاب الــخــدمــات الــطــبــيــة الأســاســيــة، 
خاصة للنازحين إلى مخيم عين الحلوة 
للاجـــــئين الــفــلــســطــيــنــيين، وهــــم خليط 
مـــن الــلــبــنــانــيين واللاجــــــئين الـــســـوريين 

والفلسطينيين.
ــنــــداء  ــ ــادرة مــســتــشــفــى ال ــ ــبـ ــ وبــــــــرزت مـ
الإنـــســـانـــي لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
لــلــنــازحين رغــم الإمــكــانــيــات المــحــدودة. 
ــي لــلــمــســتــشــفــى،  ــبـ ــطـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــقــــول المـ يــ
»لدينا خبرة واسعة  محمود سليمان: 

وعرضنا المساهمة بعيادة متنقلة في 
مــركــز ســبــلين، غير أنــهــم أوضــحــوا أن 
الجانب الصحي مغطى بالفعل، وبناء 
على ذلك قررنا التركيز على المخيمات 
أعـــداد كبيرة من  الــتــي تشهد وصـــول 
فلسطينيين  كـــانـــوا  ســــواء  ــازحين،  ــنــ ــ ال
أو مــن جــنــســيــات أخــــرى، نــظــراً لكون 
يستفيدون  لا  والـــســـوريين  اللبنانيين 
من خدمات أونــروا، حتى لو كانوا في 

المخيمات«.
وتغلق عيادات أونــروا عادة في العطل 
ــي  ــبــــوع الماضــ الــرســمــيــة، وشـــهـــد الأســ
 بسبب الأحــداث الأمنية، 

ً
إغلاقاً كــاملاً

ــدرة الــفــلــســطــيــنــيين في  مـــا أثـــر عــلــى قــ
الخدمات  على  الــحــصــول  على  المخيم 
»بعد  سليمان:  الطبيب  يــقــول  الطبية. 
ومؤسسات  جمعيات  مــع  اجــتــمــاعــات 
الاستفادة  قررنا  وأونـــروا،  فلسطينية 
مـــن الإمــكــانــيــات المـــتـــوفـــرة لــديــنــا، بما 
الكميات المحدودة من الأدويــة  في ذلك 
التي قدمتها مؤسسات مختلفة خلال 

بعد أن كانت في السابق تقدم خدمات 
الــطــوارئ، ويــجــري حــالــياً التفكير في 
ــتــشــمــل تــجــمــعــات  تـــوســـيـــع الـــخـــدمـــة ل
النازحين في مخيم عين الحلوة، حيث 
متواصلة،  صحية  خــدمــات  تــتــوفــر  لا 
وذلك عبر سيارات الإسعاف والعيادات 
المــتــنــقــلــة، وتــركــز خــدمــات المستشفى 
على تقديم أدوية الأمراض المزمنة، مثل 
السكري وارتفاع ضغط الدم، مع تقديم 
ــلــفــحــوص والــــعلاجــــات  ــي ل ــزئـ ــم جـ ــ دعـ
الأخرى إذا كان المريض بحاجة إليها، 
مع الحفاظ على مبدأ عدم التفرقة بين 

النازحين بحسب الجنسية«.
نزح ياسر إبراهيم شحادة من مخيم 
بـــرج الــشــمــالــي، وهـــو مــريــض ســكــري، 
ــى الـــنـــزوح مع  ــ ــررت إل ــطــ ويـــقـــول: »اضــ
الحلوة،  إلى مخيم عين  زوجتي وابني 
ــي، وخــشــيــة  ــحـ بــســبــب وضـــعـــي الـــصـ
ــة، بينما قــرر بقية أهلي  فــقــدان الأدويــ
الشمالي. جئت  بــرج  فــي مخيم  البقاء 
الخواصر،  فــي  ألــم  العيادة بسبب  إلــى 

ــاناً، مــا  ــلـــى الــــــــعلاج مـــــجـــ ــلـــت عـ وحـــصـ
المال.  لعدم توفر  ساعدني كثيراً نظراً 
ــمـــل فــــي مــكــتــب  قـــبـــل الــــنــــزوح كـــنـــت أعـ
للتنظيف وإعداد المشروبات للموظفين، 
ــم يـــعـــد لـــــدي عــمــل  ــ وبـــســـبـــب الــــنــــزوح ل
أستطيع من خلالــه تــأمين دخــل مادي 

لتأمين أدويتي«.
بدورها، نزحت السورية لمى من صور، 
ــول: »ابـــنـــتـــي بــحــاجــة إلــــى رعــايــة  ــقــ وتــ
مــســتــمــرة بــســبــب حــالــتــهــا الــصــحــيــة 
ــــي لعمله  ــع فـــقـــدان زوجـ الـــخـــاصـــة، ومــ
الإســرائــيــلــي، توجهت  الــعــدوان  بسبب 
إلى العيادة التي تم افتتاحها في مخيم 
والحصول  ابنتي  لمعاينة  الحلوة  عين 
على  ابنتي  وقــد حصلت  الــــدواء،  على 
الــــعلاج والمــتــابــعــة الــتــي تــحــتــاجــهــا، مع 
تــقــديــم الأدويـــــــة والإرشــــــــــادات الــطــبــيــة 
ــذي تقدمه  ــ اللازمـــــة بــالمــجــان. الـــدعـــم ال
ــثـــيـــراً، وأتـــــــاح لــنــا  الـــعـــيـــادة ســـاعـــدنـــا كـ
ــنـــان عـــلـــى صــحــتــهــا فــــي هـــذه  ــئـ ــمـ الاطـ

الظروف الصعبة«.

مبادرة توفر الرعاية الصحية للنازحين  في مخيم عين الحلوة
نازحون

بات ملف الأطفال 
المفقودين في قطاع 

غزة واحداً من أكثر 
الملفات الإنسانية إيلاماً 

لآلاف العائلات، وهو 
ملف معقد للغاية نتيجة 

الظروف القائمة منذ 
اندلاع الحرب في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

2023، وعدم القدرة على 
البحث عنهم أو معرفة 

مصيرهم

2900 طفل مفقود في غزة
مصير مجهول وأجساد صغيرة تحت ركام الحرب

وصول 
المهاجرين 

المرحّّلين إلى 
كوستاريكا، 

11 إبريل 2026 
)فرانس برس(

الذين  المهاجرين  أولى من  استقبلت كوستاريكا مجموعة 
بموجب  تــرامــب،  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  رحّّلتهم 
عت في مارس/ آذار الماضي، وفي إطار سياسة 

ّ
اتفاقية وُُقّ

التي يعتمدها ترامب في  إلى دول ثالثة  ترحيل المهاجرين 
الرئاسية  ولايــتــه  بــدايــة  منذ  المهاجرين  على  حملته  سياق 
ت الطائرة التي 

ّ
الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025. وحطّ

الدولي،   هؤلاء المهاجرين في مطار خوان سانتاماريا 
ّ

تقلّ
والأجــانــب في كوستاريكا  للهجرة  العامة  المديرية  وأفــادت 

بأنّّ المجموعة تضمّّ 25 مهاجراً من ثمانية بلدان، هي ألبانيا 
والكاميرون والصين وغواتيمالا وهندوراس والهند وكينيا 
ى 

ّ
ه »عند دخول البلاد، سيتلقّ

ّ
والمغرب، وشرحت، في بيان، أنّ

المتخصّّصة،  الهجرة  الأولية من شرطة  الرعاية  المهاجرون 
الاتفاقية  وبموجب  للهجرة«.  الدولية  المنظمة  مع  بالتعاون 
أنّّ  ع 

ّ
المتوقّ من  المتحدة،  والــولايــات  كوستاريكا  بين  عة 

ّ
الموقّ

تستقبل الأولــى ما يصل إلى 25 شخصاً أسبوعياً، فيما 
للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة  ــر 

ّ
وتــوفّ المالـــي  الــدعــم  الثانية  تــقــدّّم 

التابعة للأمم المتحدة الطعام وسبل الإقامة في خلال الأيام 
السبعة الأولى من إقامة المهاجرين في البلاد.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي يبذلها ترامب 
ضــمــن بــرنــامــج الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي، بــمــا فــي ذلـــك ترحيل 
وذكرت  الأصلية.  بلدانهم  ليست  ثالثة  دول  إلى  المهاجرين 
الإدارة الأميركية أنّّ عمليات الترحيل إلى دول الطرف الثالث 

هذه ضرورية لإبعاد من ترفض بلدانهم الأصلية قبولهم.
الولايات  المهاجرين من  المقابل، تواجه عمليات ترحيل  في 
انتقادات  الحكم،  إلــى  ترامب  عــودة  منذ  الأميركية،  المتحدة 
ــدافـــعين عــن حــقــوق الإنـــســـان، وذلــك  مــن الــديــمــقــراطــيين والمـ
على خلفية إرسال المرحّّلين إلى بلدان بعيدة عن أوطانهم، 
أيّّ روابــط  الغالب ولا يملكون فيها  لغتها في  ون 

ّ
لا يتحدثّ

الديمقراطيون  عائلية. وفي فبراير/ شباط الماضــي، أصدر 
الأميركي  الشيوخ  بمجلس  الخارجية  الــعلاقــات  لجنة  فــي 
الحكومات  مــع  الترحيل  اتفاقيات  بــأنّّ  فيه  ــادوا  أفـ تــقــريــراً، 
ــرائـــب الأمـــيـــركـــيين ملايين  ــف دافـــعـــي الـــضـ

ّ
الأجــنــبــيــة تــكــلّ

يُُرحََّل   فرد 
ّ

لكلّ أكثر من مليون دولار  الـــدولارات، وأحياناً 
ق فــي الــواقــع ســوى قليل 

ّ
ــهــا لا تحقّ

ّ
مــن الــــبلاد، فــي حين أنّ

مــن الــنــفــع. ووافــقــت كــوســتــاريــكــا فــي فــبــرايــر 2025، على 
اســتــقــبــال مــهــاجــريــن أجــانــب يــريــد تــرامــب تــرحــيــلــهــم، بعد 
يها 

َ
مه ولايته الثانية، علماً أنّّ جارتَ

ّ
 من شهر على تسلّ

ّ
أقلّ

بنما وغواتيمالا، سبقتاها في هذا السياق. وأعلنت رئاسة 
مع  التعاون  على  »وافقت  الحكومة  أنّّ  حينها  كوستاريكا 
 
ً
الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي«، مشيرةً
إلــى أنّّ هــؤلاء المهاجرين الــذيــن ســيُُــطــرََدون يــتــحــدّّرون من 

آسيا الوسطى والهند.
)رويترز(

وصول مهاجرين مرحّّلين إلى كوستاريكا

زهير هواري

يمكن نسبة غــيــاب الاهــتــمــام بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلــى 
ســيــاســات دول المنطقة الــعــربــيــة الــتــي لا تــوفــر إمــكــانــات 
التقنيات، فمن دون فلسفات وعقود  تنظيم دخــول عالم 
رسمية،  ســيــاســات  دون  ومـــن  المجتمعية،  المــكــونــات  بين 
والاستثمار  العربية،  للغة  الاعتبار  إعــادة  مقدمها  وفــي 
في تطوير البنى التحتية المعرفية القادرة على استيعاب 
العربي  التعليم  سيظل  وتوجيهه،  الاصطناعي  الــذكــاء 
الطالب  التي يتابع فيها  الغربية  المــصــادر  إلــى  مــشــدوداً 
ــا يـــجـــري اســـتـــيـــراد  ــمـ أو الـــبـــاحـــث نـــشـــاطـــه الـــعـــلـــمـــي.  وكـ
استيراد  سيجري  تصنيعها،  مصادر  من  التكنولوجيا 
البنية المعرفية ما دامت المنطقة لا تنتج بنيتها المعرفية 
التي تنهل من تراثها، مع نقده معرفياً وتحديثه، وعدم 
بناء  المطلوبة،  بالسياسات  والمــقــصــود  »صــنــماً«.  جعله 
برحابته،  العربي  التراث  مع  تتفاعل  معرفية  منظومات 

ومع الذكاء الاصطناعي، بحيث تؤثر فيه وتتأثر به.
ــذا رأس جــبــل الــجــلــيــد، لــكــن جــســم الــجــبــل هـــو الــحــال  هــ
التقليدية للتعليم في المدرسة والجامعة العربية، وهذه 
القطاع، مــع بعض  تــزال مهيمنة على  كما هــو معلوم لا 
التعليم  وزارات  تضعها  الــتــي  فــالمــنــاهــج  الاســتــثــنــاءات، 
وهي  السلطة،  تريدها  التي  للشخصية  مطابقة  تعتبر 
نــســخــة طــبــق الأصـــــل عـــن الــشــخــص كــمــا تـــتـــوخـــاه هــذه 

السلطة الأبوية التي تريد أن تنسخ الطالب على مقاسها
المعلم، فالتلقين  الــذي يلعبه  الــدور  المناهج مع  وتتكامل 
التقليدي الذي يمارسه في شروحاته لطلابه ليس حالة 
الترجمة  هــو  بــل  الــعــربــيــة،  الذهنية  البنية  عــن  منفصلة 
التعليمية لها. وهكذا تغيب البنية التعليمية التفاعلية 
شكل دور الإنسان مواطناً، وحقوقه وواجباته في 

ُ
التي تُ

 
ً
المجتمع، وتحويله من تابع إلى مواطن يستوجب تحويلاً

الإنسان  إلى تكوين  المعرفة  التعليم؛ من نقل  في وظيفة 
وإنتاج الوعي لديه، فالدخول في فضاء معرفي مفتوح 
يسمح بإعادة تعريف النجاح، والمشاركة، والإبداع منتجاً 
الاصطناعي  الذكاء  إمكانات  وتتجاوز  وجماعياً.  فــردياً 
دعم عمليات التعليم وتحسينها إلى إعادة هندسة بنية 
بماضيه وحاضره  وعلاقته  والثقافية،  الفكرية  الإنسان 
ومستقبله، وكذلك فحص علاقته بالتراث بما يتضمنه 
قــادرة على إضافة  الحديثة  فالتقنيات  آداب وعلوم،  من 
مــعــانٍٍ غنية على مــا قــدمــه أسلافــنــا مــن إضــافــات، بينما 
الــذاكــرة العربية بعيون حداثية مهمة  ة  تظل إعــادة قــراء
مــلــحــة. والــتــفــكــيــر فــي التعليم الــعــربــي فــي عــصــر الــذكــاء 
الاصطناعي بمثابة مشروع لإعــادة وصل ما انقطع من 
مع  وتتعامل  الواقع  أسئلة  تطرح  نهضة  عربية.  نهضة 
م أن نحتله بين 

َ
تحدياته، كي نصل إلى الموقع الذي يتحتَّ

الأمم والشعوب.
)باحث وأكاديمي( �

بحثاً عن مكان تحت الشمس

إيكولوجيا
 لا آليات لانتشال الجثامين

مئات جثامين الأطفال المفقودين في قطاع غزة، 
يُعُتقد أنها لاتزال تحت ركام المنازل المدمرة في القطاع 

منذ أشهر طويلة، بينما لا تتوافر معدات أو إمكانات لرفع 
هذا الركام بغية انتشال 

الجثامين، ويمنع الاحتلال 
دخول الآليات والمعدات 

منذ بداية الحرب قبل أكثر 
من سنتين.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة

من هنا وهناكمن هنا وهناك



الـــوضـــع الـــعـــام وتـــدعـــو إلـــى الاحــتــجــاج 
أفعال  على  تحريض  بمثابة  السلمي 
وهو  إلكترونية،  عبر وسائل  إجرامية 
ل »منزلقاً خطيراً قد يفتح الباب 

ّ
ما يمثّ

أمام تجريم الآراء بدل الأفعال«. يؤكد 
الــشــريــعــي أن حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر 
مـــكـــفـــولـــة دســـــــتـــــــورياً وكـــــــونـــــــياً، وأن 
المتابعات تفتقر إلى الأساس الجنائي، 
ــرأي يـــدخـــل في  مـــوضـــحاً أن إبــــــداء الــــ
صلب حرية التعبير المكفولة دستورياً، 
وأنّّ الاعتقال في حد ذاته يطرح شبهة 
الـــتـــعـــســـف، ويـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــتـــزامـــات 
ــة فــــي مــــجــــال حــقــوق  ــيــ ــ ــدول ــ المــــغــــرب ال
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ ــان. يـــقـــول ل الإنــــســ
الحكومة  بها  تدير  التي  »المنهجية  إن 
قضايا حرية التعبير تؤشر على أنها 
مــاضــيــة فـــي نــهــج تــصــعــيــدي يــهــدف 
إلــى ردع الأصــــوات المــنــتــقــدة، بــدل فتح 
نقاش عمومي مسؤول حول الأوضاع 
تــؤرق  التي  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 

شريحة واسعة من المواطنين«.
قرأ 

ُ
يضيف: »القضية لم تعد معزولة، بل تُ

تنامي  أوســع يتحدث عــن  ضمن سياق 
تــشــدّّد رســمــي ضــد حــريــة الــتــعــبــيــر، إذ 
بوصفها  القضائية  المتابعات  إلــى  يُُلجأ 
آلـــيـــة لــضــبــط الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي وتــقــيــيــد 
ــت يــفــتــرض  ــي وقــ الـــنـــقـــاش الـــعـــمـــومـــي، فـ
فــيــه أن يــشــكــل هــــذا الـــفـــضـــاء مــتــنــفــساً 
على  وشــدد  الــحــر«.  للنقاش  ديمقراطياً 
أنه »في الوقت الذي ننتظر انفتاحاً على 
نسجل،  المكتسبات  مــن  المــزيــد  تحقيق 
 قــاطــعاً على 

ً
وبــامــتــعــاض شــديــد، دلــــيلاً

ــريــــات، إذ يــضــاف  ــــحــ ــع هـــامـــش ال تــــراجــ
الــشــاب صــهــيــب والــنــقــابــي الـــــداودي إلــى 
قائمة مثيرة للسجال لما يُُعرف بمعتقلي 
، يــــرى الــشــريــعــي أن 

ً
ــالاً ــ ــمـ ــ الــــــــرأي«. وإجـ

الملاحقات تفتح الباب مجدداً أمام أسئلة 
التعبير،  حرية  مستقبل  حــول  محرجة 
وحـــــدود الــنــقــد المــســمــوح بـــه فـــي مــغــرب 
يحاول الالتزام بالمواثيق الدولية المصادق 

عليها، والتي تشكل التزاماً حقوقياً.

والقانونية،  الدستورية  المــبــادئ  تــؤول 
وأن تتوقف عن تأويلات القانون خارج 
والخيار  الديمقراطية  المنظومة  قواعد 
ــــذي أصــبــح مـــن ثــوابــت  الــديــمــقــراطــي ال
البلاد منذ إقرار دستور 2011، وكذلك 
المنظومة الحقوقية، ولا سيّّما ما يرتبط 
موضحاً:  يتابع  الأساسية«.  بالحقوق 
»على النقيض من ذلك، المطلوب هو أن 
والتعبير،  الـــرأي  حــريــة  تــجــري حماية 
ــة الـــتـــواصـــل الــرقــمــي  ــريـ بـــمـــا فــيــهــا حـ
الفن  أن  اعــتــبــار  عــلــى  الــفــنــي  والتعبير 
ليس جريمة«، مؤكداً أن »من مسؤولية 
تعبير  حرية  حماية  الدولة  مؤسسات 
والمـــواطـــنين حتى  المجتمع  مــؤســســات 
يتم تدبير الأمور المشتركة وعدم الدفع 
بــدوره،  إلــى ردود سلبية«.  بــالمــواطــنين 
البكاري،  الحقوقي خالد  الناشط  يرى 
فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
بسبب  والمتابعات  القضائية  ــات  الإدانـ
ــم تـــعـــد تــســتــهــدف  ــ ــغـــرب »لـ ــالمـ الـــــــرأي بـ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــبــــيــــرات الـــسـ للأســـــــــــف، الــــتــــعــ
الــخــالــصــة، بــل أصبحت تلاحـــق كذلك 
التعبيرات الفنية والجمالية، وهذا يعني 
نزوعاً من السلطة إلى الهيمنة المطلقة 
عــلــى كــل فــضــاءات الــفــعــل المــواطــنــاتــي، 
سواء في الشارع أو المساحات الرقمية 

أو التعبيرات الفنية«.
أمــام محاولة  »أننا  إلى  البكاري  يشير 
لبناء وطنية جديدة تتسم بالشوفينية، 
التي لا تنبع من المجتمع، بل من فائض 
الــســلــطــة تسعى  أن  بــمــعــنــى  الــســلــطــة. 
للانتماء  الوحيد  المحدد  تكون  أن  إلــى 
ــن وفـــــي الــســيــاســة  ــديــ ــ ــي ال الـــوطـــنـــي فــ
ــــي المـــعـــمـــار،  المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وفـ
وفـــي الـــذائـــقـــة، وفـــي الـــفـــن، وفـــي قـــراءة 
ى«. يقول الناشط الحقوقي 

ّ
التاريخ حتّ

ــاح عــن  ــ ــ ــزي ــ ــ يــــحــــاول الان ــل مــــن  ــ إنّّ »كــ
وليس  السلطوية  »تــمــغــربــيــت«  حـــدود 
المــجــتــمــعــيــة، أصــبــح عــرضــة للإقــصــاء 
في  التشويه،  أو  القضائية  المتابعة  أو 
مـــحـــاولـــة يــائــســة لــتــكــريــس مــاكــارثــيــة 

بــنــســخــة مــغــربــيــة، وهــــو مــســعــى غير 
الأساسية  سماته  مــن  بلد  فــي  ممكن 
إثنياً وثقافياً وأيديولوجياً،  الاخــتلاف 
وكــل مسعى إلــى تنميطه هــو نــوع من 
ــــف، يوجد  الاســتــحــالــة«، يــتــابــع: »للأسـ
الــســلــطــة يـــحـــاول أن يختلق  تــيــار فـــي 
أزمات حقوقية لتبرير ما يطالب به من 
لــه حــالــياً«.  المــتــوفــرة  السلطات  توسيع 
التنفيذي  المكتب  إلى رئيس  وبالنسبة 
عــن حقوق  لــلــدفــاع  الــوطــنــيــة  للجمعية 
الإنسان )غير حكومية(، محمد رشيد 
القضائية  الملاحـــقـــات  فـــإن  الــشــريــعــي، 
تـــطـــرح إشـــكـــالـــيـــات قـــانـــونـــيـــة عــمــيــقــة، 
أبرزها توسيع دائرة التأويل في قضايا 
تنتقد  تــدويــنــة  ـــبـــرت 

ُ
اعـــتُ إذ  الــتــعــبــيــر، 

وذلــك  زد،  جيل  باحتجاجات  مرتبطة 
»التشهير  بـ تتهمها  شكاية  على  بناءًً 
والإهانة« وتوجيه تهم إضافية تتعلق 

»التحريض عبر الإنترنت«. بـ
فــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى رئــيــس منظمة 
)حـــاتـــم(،  والــتــعــبــيــر  الإعلام  حـــريـــات 
مــحــمــد الـــعـــونـــي، أن مــحــاكــمــة الــشــاب 
ــابـــي والـــنـــاشـــط  ــقـ ــنـ صــهــيــب قــبــلــي والـ
ــــداودي »تــدعــو إلــى  الــحــقــوقــي حــســن الـ
القلق، وتؤكد أن هناك اتجاهاً إلى إغلاق 
ــار،  ــكـ الــتــعــبــيــر عـــن الآراء والأفـ مــنــافــذ 
حرية  ومــجــالات  فــضــاءات  ولتضييق 
ــتــزامــات  الــتــعــبــيــر. وهــــو مـــا يــنــاقــض ال
الوطنية  الحقوقية  والمــنــظــومــة  المــغــرب 
وحــتــى الــدســتــور المــغــربــي الـــذي ينص 
ــن الـــــحـــــريـــــات«. يـــقـــول  ــ عـــلـــى كـــثـــيـــر مـ
»العربي الجديد«:  العوني، في تصريح لـ
»مطلوب مــن أجــهــزة الــدولــة والأجــهــزة 
أن  لا  الــحــريــات،  تــحــتــرم  أن  التنفيذية 

الرباط ـ عادل نجدي

ــبــــرز فــــي المــــغــــرب مـــخـــاوف  تــ
حقوقية متزايدة بشأن هامش 
الـــبلاد، في  التعبير فــي  حرية 
ظل تسجيل ملاحقات قضائية عديدة 
في  والرقمي  الفني  بالتعبير  مرتبطة 
الآونة الأخيرة. في هذا السياق، شهدت 
الساحة الحقوقية المغربية، خلال الأيام 
الماضـــيـــة، ملاحـــقـــات قــضــائــيــة طــاولــت 
نــشــطــاء بسبب آرائـــهـــم الــتــي يــعــبّّــرون 
عنها، خصوصاً عبر مواقع التواصل 
، كما سلطت 

ً
الاجتماعي، أثارت سجالاً

ــرأي فــي الـــبلاد.  الــضــوء عــلــى حــريــة الــ
فــي مدينة  الابــتــدائــيــة  المحكمة  وكــانــت 
الـــرّّبـــاط، قــد قضت  تــمــارة القريبة مــن 
في السادس من إبريل/نيسان الحالي، 
الــداودي  النقابي حسن  الناشط  بإدانة 
بخمسة أشهر حبساً نافذاً، في قضية 
أثــــــارت مــنــذ بــدايــتــهــا نـــقـــاشاً واســــعاً 
حول حدود حرية التعبير، خاصة في 

الفضاء الرقمي.
جـــاء الــحــكــم بــعــد أســابــيــع مــن النقاش 
الــــــــذي رافــــــــق اعــــتــــقــــال الـــــــــــــداودي فــي 
العاصمة  )جــنــوب  الــصــخــيــرات  مدينة 
عبر  منشورات  خلفية  على  المغربية(، 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــي  مـــواقـــع الـ
هــيــئــات حقوقية  دفــعــت  الــتــي  القضية 
دائرة  »اتساع  التحذير مما سمته  إلى 
الرقمي«.  بالتعبير  المرتبطة  المتابعات 
ــي، قضت  وفــي 26 مـــــارس/آذار الماضــ
ــازة بسجن  المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي تــ
المــعــروف  قــبــلــي،  ــــراب صهيب  ال مغني 
بـــاســـمـــه الـــفـــنـــي »الــــحــــاصــــل«، ثــمــانــيــة 
ــذة، مـــع تــغــريــمــه مــبــلــغ ألــف  ــافـ أشــهــر نـ
بعد  وذلـــك  )نــحــو 100 دولار(،  ــم  درهـ
متابعته بتهمة الإخلال بواجب التوقير 
والاحترام الواجب لمؤسّّسة دستورية، 
عــلــى خــلــفــيــة تـــدويـــنـــات نــشــرهــا عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ووُُجــد 
أنها مسيئة إلى مؤسسات وأشخاص

يعرف مغني الراب بأعماله الفنية التي 
وسياسية،  اجتماعية  قضايا  تتناول 
من بينها انتقاد الأوضاع الاقتصادية، 
للتطبيع،  والتعبير عن مواقف رافضة 
والدعوة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية. 
 واسعاً على 

ً
لاقت هذه الأعمال تفاعلاً

مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ولا 
سيما فــي أوســـاط الــشــبــاب. قبل ذلــك، 
في 12 فبراير/شباط الماضي، اعتقلت 
الــســلــطــات المــغــربــيــة الــنــاشــطــة زيــنــب 
المقيمة في فرنسا وعضوة  الخروبي، 
حركة جيل زد 212، فور وصولها إلى 
مطار مراكش، على خلفية منشورات 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــبــر وســـائـــل الـ
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رغم التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، لا تزال 
حرية التعبير تتأرجح بين شعارات الانفتاح وواقع التقييد، في مشهد 

يعكس مفارقة عميقة بين النصوص القانونية والخطاب الرسمي 
من جهة، والممارسة الميدانية من جهة أخرى. فمنذ سنوات 
)توجتها احتجاجات حركة جيل زِِد 212( تتعالى خطابات الدولة 

حول التزامها حقوق الإنسان وحرية الإعلام، مدعومةًً بإصلاحات 
قانونية شكلية كقانون الصحافة والنشر لعام 2016، والذي ألغى 
العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. لكن سرعان ما يتضح أن 

هذه الإصلاحات لم تكن سوى واجهة قانونية لتجميل واقع أمني ـ 
قضائي يُحُكِِم قبضته على الكلمة الحرة.

النصوص والخطاب الرسمي

من تظاهرة حركة جيل 
زد 212، 9 أكتوبر 2025 )عصام 

زروق/ فرانس برس(

الفضاء الرقمي في مرمى المتابعة وتصاعد القلق الحقوقي

الملاحقات تفتح 
الباب أمام أسئلة 

محرجة حول 
مستقبل حرية 

التعبير

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة

حقوقية  مخاوف  المغرب  في  تتصاعد 
ملاحقات  مع  التعبير،  حرية  تراجع  بشأن 
بسبب  وفنانين  نشطاء  طاولت  قضائية 
آرائهم، ما يفتح نقاشاً اجتماعياً حول حدود 

التعبير في الفضاءََين الرقمي والفني
منال علان

ــل الاضــطــرابــات الملاحــيــة 
ّ
ــمــثّ

ُ
تُ

المتصاعدة في مضيق هرمز 
بة، 

ّ
إشكالية استراتيجية مركّ

الجيوسياسية  الأبــعــاد  فيها  تتقاطع 
والــجــيــو-اقــتــصــاديــة، نــظــراً إلــى موقعه 
تربط  محورية  بحرية  عــقــدة  بوصفه 
الخليج العربي بخليج عُُمان ثم بالمحيط 
المضيق  يكتسب  لذلك،  وتبعاً  الهندي. 
 باعتباره إحدى أبرز 

ً
 استثنائيةً

ً
أهميةً

رة 
ّ
المؤثّ الاستراتيجية  الاختناق  نقاط 

ولا سيّّما  العالمية؛  الطاقة  قات 
ّ
تدفّ في 

ه ممرّّ لنسبة معتبرة من صادرات 
ّ
لأنّ

المــســال. وفــي  الطبيعي  الــنــفــط والــغــاز 
الاضطرابات  السياق، تسهم هذه  هذا 
ــاط الـــربـــط  ــمـــ فـــــي إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل أنـــ
الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي، بــمــا يــتــجــاوز 
وظــائــفــه الــلــوجــســتــيــة الــتــقــلــيــديــة نحو 
ــادة إنــتــاج الــجــغــرافــيــا الاقــتــصــاديــة  إعــ
الــعــالمــيــة عــبــر إعـــــادة تــنــظــيــم شــبــكــات 

التبادل العابرة للأقاليم.

البديل المتدرّجّ
 
ً
يُُـــبـــرز المـــمـــرّّ الــهــنــدي – الــخــلــيــجــي آلــيــةً
بدائل   تسعى لإنتاج 

ً
تدريجيةً  

ً
تنفيذيةً

جـــدواه  أنّّ  رغـــم  عملية،  جيوسياسية 
 
ً �لّاً
الاقــتــصــاديــة لا تــــزال نــســبــيــة ومــــح
للنقاش، غير أنّّ اختزال هذه التحوّّلات 
رات في 

ّ
ها استجابة ظرفية للتوتّ

ّ
في أنّ

تحليلياً  تبسيطاً  يُُــعــدّّ  هــرمــز  مضيق 
إطار  قراءتها ضمن  ينبغي  إذ   ،

ً �لّاً
مُُـــخ

ــق بـــإعـــادة تــشــكــيــل البنية 
ّ
ــع يــتــعــلّ أوســ

الــعــابــرة للأقــالــيــم.  الجيو – اقــتــصــاديــة 
وفي ضوء هذا، يتبلور الممرّّ الهندي – 
الخليجي مشروعاً استراتيجياً طويل 
الأمــــــد يــعــكــس تــــداخــــل مـــصـــالـــح قـــوى 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة مــتــعــدّّدة، تــتــصــدّّرهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد، إلـــى جــانــب 
وأوروبـــا،  الخليج  لـــدول  محورية  أدوار 
ــانـــات الانـــخـــراط  ــكـ مـــع اســتــكــشــاف إمـ
ــلـــي. ويــتــجــسّّــد هــــذا المــســار  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــــصــــادي  ــرّّ الاقــ ــ ــمـ ــ ضـــمـــن مـــــبـــــادرة المـ
بين الــهــنــد والـــشـــرق الأوســــط وأوروبــــا 
 ،2023 عــــام  عـــلـــنـــت 

ُ
أُ الـــتـــي   ،)IMEC(

وتهدف إلى إعادة هيكلة البنية المينائية 
عبر  الإقليمية  اللوجستية  والمنظومة 

تطوير ممرّّات عابرة للأقاليم.
 أزمة مضيق هرمز، تبرز أهمية 

ّ
في ظلّ

التمييز التحليلي بين مسارََين رئيسيََّين 
الجيوسياسي  الــربــط  ديــنــامــيــات  لفهم 
للممرّّ الشرقي الرابط بين الهند والخليج 
بتصوّّر  الأول  المــســار  ل 

ّ
يتمثّ الــعــربــي. 

تــكــامــلــي لمــمــرّّ مــتــعــدّّد الــوســائــط، يربط 
اللوجستية  بــالمــراكــز  الــهــنــديــة  ــوانـــئ  المـ
ــارات  ــ فـــي الــخــلــيــج، ولا ســيّّــمــا فـــي الإمــ
ــتــــداده لاحــــقاً نحو  والـــســـعـــوديـــة، مـــع امــ
أوروبــا عبر الأردن وإسرائيل. ويعكس 
هذا المسار نموذجاً لبنيةٍٍ عابرةٍٍ للأقاليم 
ــياً، وتـــقـــوم عــلــى الــتــكــامــل  ــمـ عــلــنــت رسـ

ُ
أُ

المتقدّّم.  اللوجستي  الوظيفي والتشبيك 
فــي المــقــابــل، يــقــوم المــســار الــثــانــي على 
براغماتي،  طابع  ذات  تدريجية  مقاربة 
البحري  الــربــط  لتعزيز  الأولــويــة  عطي 

ُ
تُ

المينائية،  التحتية  البنية  كفاءة  وتطوير 
مــع تأجيل إدمـــاج المــكــوّّنــات الــبــرّّيــة ذات 
مراحل  إلى  الجيوسياسية  الحساسية 
لاحـــقـــة، فـــي ضــــوء الـــقـــيـــود الــتــنــفــيــذيــة 
وتعقيدات البيئة الإقليمية. ويعكس هذا 
التوجّّه منطق التراكم المرحلي للقدرات، 
أوســع  تكامل  لتحقيق   

ً
مـــدخلاً بوصفه 

على المدى البعيد.
ــروع المـــمـــرّّ  ــشــ ـــب اســـتـــئـــنـــاف مــ

ّ
ويـــتـــطـــلّ

ضمن  الــتــكــامــلــيــة  )بصيغته  الــشــرقــي 
الإطار الأوسع للممرّّ الاقتصادي العابر 
للأقاليم( معالجة جملة من الإشكالات 
البنيوية، في مقدّّمتها تعقيدات تحديد 
التوافقات  وبــنــاء  الجغرافية،  المــســارات 
ــتــفــعــيــلــه. وفـــي  الـــســـيـــاســـيـــة اللازمـــــــــة ل
هـــذا الــســيــاق، تــبــرز مــحــدوديــة الإرادة 
السياسية بوصفها أحد أبرز العوائق، 

البنية التحتية للموانئ، وتعزيز التكامل 
في  التعاون  نطاق  وتوسيع  الجمركي، 

المجالات اللوجستية.
أمّّـــا الــتــعــاون الــهــنــدي – الــســعــودي، فقد 
اتسم بطابع تدريجي واضح، إذ لم يُُدمج 
ــــى  بـــصـــورة صــريــحــة فـــي المـــراحـــل الأول
فعلى  الاقتصادي.  الممرّّ  مبادرة  ضمن 
ـــرة تــفــاهــم فــي 8 

ّ
الــرغــم مــن تــوقــيــع مـــذكّ

شملت   2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الكهربائي والهيدروجين  الربط  مجالات 
الأخضر وسلاســل الإمـــداد، فــإنّّ إدمــاج 
هـــذا الــتــعــاون ضــمــن الإطــــار المــؤسّّــســي 
لــلــمــبــادرة لــم يــتــبــلــور بــصــورة مــبــاشــرة 
ــى ذلــك 

ّ
إلا فــي مــرحــلــة لاحــقــة. وقـــد تــجــلّ

بشكل أوضح عقب زيارة رئيس الوزراء 
ــريـــاض في  الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مــــودي الـ
رة 

ّ
إبريل/ نيسان 2025؛ فقد رُُحِِّب بمذكّ

التفاهم المذكورة جزءاً من مبادرة الممرّّ 
المشترك  البيان  ــد 

ّ
أكّ الاقــتــصــادي، كذلك 

المرتبطة  التحتية  البنية  تــطــويــر  أهــمــيــة 
بالممرّّ، بما يشمل الموانئ وشبكات النقل 
والــطــاقــة والــبــيــانــات، إلــى جــانــب الإشـــادة 

بتوسّّع خطوط الشحن بين البلدََين.
ــعـــكـــس »الإشــــــــــــادة« بــــشــــأن خــطــوط  وتـ
الشحن، اعترافاً ضمنياً بتقدّّم التعاون 
القائم فعلياً فــي هــذا المــجــال. وفــي هذا 
للخدمات  »فلك  شركة  أطلقت  السياق، 
البحرية«، التابعة لصندوق الاستثمارات 
تشرين  أكتوبر/  في  السعودي،  العامة 
الأول 2024 خدمة الهند – الخليج، التي 
الدمّّام  مثل  موانئ خليجية،  عــدة  تربط 
وأم قــصــر، بــمــوانــئ هندية رئــيــســة، من 
وُُسّّــع  كذلك  ومــونــدرا.  نافاشيفا  بينها 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2025 نــطــاق هــذه 
لتشمل خطوط شحن إضافية  الخدمة 
انــــــطلاقاً مـــن مــيــنــاء جــــدّّة نــحــو مــوانــئ 
هــنــديــة وإمـــاراتـــيـــة، بــمــا فــي ذلـــك ميناء 

جبل علي.
وبينما لا يُُقدََّم هذا النمط من التعاون 
ــزءاً مــبــاشــراً من  ــ ــياً بــوصــفــه جـ ــمـ رسـ
ه 

ّ
مشروع الممرّّ الاقتصادي الأوسع، فإنّ

التكامل  مــن  متقدّّماً  مستوى  يعكس 
الــوظــيــفــي بين مــكــوّّنــاتــه، عــبــر امــتــداده 
مـــوازيـــة في  إلـــى مــســتــويــات تشغيلية 
ــوانـــئ، ولا سيّّما  الــشــحــن والمـ قــطــاعــي 
للممرّّ  البحري  بالمكوّّن  ق 

ّ
يتعلّ ما  في 

هذا  وفــي  والخليج.  الهند  بين  الشرقي 
الهند، وفي  تبرز موانئ غــرب  الإطـــار، 
بوصفها  ومــونــدرا،  نافاشيفا  رأسها 
ــيـــة مــــحــــوريــــة ضــمــن  ــتـ عــــقــــداً لـــوجـــسـ
من  عــدد  مــع  متنامية  شحن  شبكات 
ــعــــزّّز هـــذا  ــد تــ ــ المــــوانــــئ الــخــلــيــجــيــة. وقـ
ــدور مــع اســتــقــبــال مــيــنــاء نافاشيفا  ــ ال
بمبادرة  معنياً  وفــداً  إبريل 2025  في 
المــمــرّّ الاقــتــصــادي بين الهند والــشــرق 
الأوســــط وأوروبــــــا؛ إذ عُُــرضــت خطط 
نقطة  بوصفه  مكانته  ــد 

ّ
تــؤكّ توسّّعية 

ارتــكــاز رئيسة فــي هــذا المــســار. كذلك 
يرتبط ميناء موندرا بشبكات تشغيل 
لوجستي واسعة، ولا سيّّما عبر »أداني 

ر مسار التطبيع 
ّ
 تعثّ

ّ
ولا سيّّما في ظلّ

خلفية  على  وإســرائــيــل  السعودية  بين 
اندلاع الحرب على غزّّة، وما ترتب عليه 
السياسية  الـــشـــروط  أحـــد  تعطيل  مــن 
ــرّّي  ــبــ ــ ــار ال ــ ــــسـ ــــجــــوهــــريــــة لــتــفــعــيــل المـ ال
المــرور عبر  الكامل للممرّّ، الذي يشمل 
 إلى ميناء 

ً
الأراضي السعودية، وصولاً

حــيــفــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــوقــيــع 
رة التفاهم الخاصّّة 

ّ
إسرائيل على مذكّ

بـــالمـــشـــروع، يــعــكــس إدراجــــهــــا ضمن 
 بين 

ً
الــجــغــرافــي للممرّّ فــجــوةً الــتــصــوّّر 

الفعلي  للتنفيذ  السياسية  بات 
ّ
المتطلّ

وقد  قترََح. 
ُ
المُ الجيوسياسي  والتصوّّر 

التفعيل  أســهــم هــذا فــي تعقيد مــســار 
تنفيذ  أنماط  ي 

ّ
تبنّ نحو  ودفــع  العلني، 

مُُعلن وما  ما هو  تــراوح بين  تدريجية 
التفاعلات  سياق  فــي  ضمنياً،  يجري 

الإقليمية المرتبطة بالممرّّ.

بين التعثّرّ السياسي 
والتكامل اللوجستي

الــشــامــلــة  الــصــيــغــة  ــر إطلاق 
ّ
تــعــثّ ومــــع 

مقاربة  ي 
ّ
تبنّ إلــى  الهند  اتجهت  للممرّّ، 

المكوّّنات  تفعيل  على  تــقــوم  براغماتية 
تدريجي  بــنــاء  عبر  للمشروع  الجزئية 
للبنية التحتية وتعزيز الأطر المؤسّّسية 
ــتــــوجّّــــه،  ــ ــز هــــــذا ال ــركــ ــلــــتــــعــــاون. وقــــــد تــ ــ ل
بــوجــه خــــاص، عــلــى المــمــرّّ الــشــرقــي مع 
ــارات  دول الــخــلــيــج، وفـــي مــقــدّّمــتــهــا الإمــ
ين 

َ
ــزتَ ــ ــيـ ــ والــــســــعــــوديــــة، بـــوصـــفـــهـــمـــا ركـ

ــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــي الـ ــ ين فـ
َ
ــتَ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ مـ

واللوجستية لهذا المسار.
الهندي  التعاون  وفي هذا الإطــار، شهد 
ــوّّراً مـــلـــحـــوظاً ضمن  ــطــ ــي تــ ــ ــاراتـ ــ – الإمـ
ـــــعـــــدّّ مــن  ــبــــاشــــر ي� إطــــــــار مــــؤسّّــــســــي مــ
ــة لـــلـــمـــبـــادرة الأوســــع  المــــســــارات الـــداعـــمـ
الجانبان  ــع 

ّ
وقّ فقد  الاقــتــصــادي.  للممرّّ 

إطار  اتفاقية  فبراير/ شباط 2024  في 
للتعاون الحكومي بشأن تشغيل الممرّّ، 
من  الأول  كانون  ديسمبر/  في  أعقبها 
ــتــجــاري  ال ــرّّ  ــمــ »المــ نــفــســه إطلاق  الـــعـــام 
الــبــلــدََيــن، فــي خطوة  الافـــتـــراضـــي« بين 
تهدف إلى تعزيز التكاملين، اللوجستي 
والرقمي. وتواصل هذا الزخم من خلال 
في  المستوى  رفيعة  مــحــادثــات  جـــولات 
ــزت على تطوير 

ّ
مــارس/ آذار 2025، ركّ

الخليجية  المـــوانـــئ  مـــع  الــلــوجــســتــيــة«، 
المذكورة أعلاه، بما يعزّّز كثافة الترابط 

تي الممرّّ.
ّ
التشغيلي بين ضفّ

التدريجي،  التقدّّم  هذا  من  الرغم  وعلى 
 لجملة من التحدّّيات 

ً
 المسار عرضةً

ّ
يظلّ

ــي مـــقـــدّّمـــتـــهـــا الــتــبــايــنــات  الــهــيــكــلــيــة، فــ
الخليجية،  المــنــظــومــة  داخـــل  السياسية 
 من 

ٍ
ــلٍّ ــــتلاف مــقــاربــات كـ ولا ســيّّــمــا اخـ

ــاه بــعــض  ــجــ الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات تــ
على  ينعكس  قد  بما  الإقليمية،  ات 

ّ
الملفّ

اللازم  الــســيــاســي  الــتــنــســيــق  مــســتــوى 
لــضــمــان اســتــمــراريــة المــشــروع وتكامل 
مـــكـــوّّنـــاتـــه. وتــكــتــســب هــــذه الإشــكــالــيــة 
 بــالــنــظــر إلــــى المــوقــع 

ً
 مــضــاعــفــةً

ً
أهـــمـــيـــةً

ه الدولتان في البنية 
ّ
المحوري الذي تحتلّ

الجغرافية واللوجستية للممرّّ الشرقي. 
التداخل المتنامي في  ومع ذلــك، يكشف 
الخليج  ودول  الهند  بين  التحتية  البنى 
ل 

ّ
عــن بُُــعــد اســتــراتــيــجــي إضــافــي يتمثّ

الــهــنــدي  الــفــضــاء  بين  الــتــرابــط  بتعميق 
ــط، ولا ســـيّّـــمـــا عــبــر  ــ ــوسّّـ ــ ــتـ ــ المـ وشــــــــرق 
مسارات التعاون الهندي – الإسرائيلي 
في قطاع الموانئ. وفي هذا السياق، يبرز 
 
ً
لوجستيةً  

ً
عــقــدةً بوصفه  حيفا  ميناء 

 
ّ

مــتــزايــدة الأهــمــيــة، خـــصـــوصاً فـــي ظــلّ
ــه مــن مــجــمــوعــة »أدانـــــي« الــهــنــديــة،  ــ إدارتـ
ــتـــحـــوذت عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة  الـــتـــي اسـ
فــيــه عـــام 2022 بــالــشــراكــة مـــع أطـــراف 
في  التشابك،  هــذا  ويعكس  إسرائيلية. 
إدارة موانئ مثل موندرا وحيفا  ضوء 
ضمن منظومة تشغيلية واحــدة، تابعة 
لمجموعة أدني الهندية، نمطاً متصاعداً 
مــن الــتــكــامــل المــيــنــائــي الــعــابــر للأقــالــيــم، 
ــهــنــد إلــــى شــــرق المــتــوسّّــط  ــن ال يــمــتــدّّ مـ

مروراً بالخليج.
وفي سياق هذا المستوى التشغيلي الذي 
يعكس مساراً تدريجياً لتفعيل مكوّّنات 
المشروع الأوسع، تبرز )في أعقاب الأزمة 
الملاحـــيـــة الـــراهـــنـــة فـــي مــضــيــق هــرمــز( 
أهمية ما يُُتداول إعلامياً بشأن مقترح 
»الجسر البرّّي 2023 – 2024«، بوصفه 
تـــصـــوّّراً لــربــط مــوانــئ الإمـــــارات مـــروراً 
إلــى ميناء   

ً
بالسعودية والأردن وصــولاً

ــار الاســتــجــابــة المحتملة  حــيــفــا، فـــي إطــ
أنّّ  غير  الإقليمية.  الملاحــة  لاضطرابات 
هــذا الــطــرح لا يـــزال مــحــاطاً بــدرجــة من 
ن رسمياً 

َ
الغموض المؤسّّسي؛ إذ لم يُُعلَ

على  تداوله  واقتصر  واضحة،  بصورة 
بما  ودولـــيـــة،  إقليمية  إعلامــيــة  تــقــاريــر 
ومع  وإسرائيلية.  هندية  مصادر  فيها 
ــك، يــمــكــن مــقــاربــتــه بــوصــفــه خــيــاراً  ــ ذلـ
 يــعــكــس تفكيراً 

ً
اســتــراتــيــجــياً مــحــتــملاً

استحضاره  أو  تــداولــه  جــرى  تشغيلياً 
ــة، ضمن  خلال فــتــرات اضــطــراب الملاحـ

حزمة البدائل اللوجستية المطروحة.
فــإنّّ هذا  الجغرافي،  ومــن حيث مساره 
البرّّي  البعد  تعزيز  فــي  يُُسهم  المقترح 
ودول  الهند  بين  الــرابــط  الشرقي  للممرّّ 
الــخــلــيــج ضــمــن الإطـــــار الأوســـــع للممرّّ 
الاقتصادي العابر للأقاليم، بما يعكس 

أكثر  جزئية  لوجستي  تكامل  تــجــارب 
 .

ً
مستقرّّةً أو   

ً
مكتملةً  

ً
تحتيةً  

ً
بنيةً منه 

غير أنّّ هذا التصوّّر ينطوي على درجة 
عــالــيــة مــن الــتــعــقــيــد؛ إذ يــرتــبــط أســـاساً 
بمحاولة تجاوز اضطرابات الملاحة في 
الاعــتــمــاد على  الــبــحــر الأحــمــر، وتقليل 
سيّّما  ولا  التقليدية،  الــبــحــريــة  المـــمـــرّّات 
 مباشراً 

ً
قناة السويس، أكثر منه بــديلاً

لمــخــاطــر مــضــيــق هــرمــز. فــبــالــرغــم ممّّا 
ــره »الــجــســر الــبــرّّي« مــن مسار 

ّ
قــد يــوفّ

ــارات بميناء  ــ ــصــل يــربــط مــوانــئ الإمـ
ّ
مــتّ

ـــه لا 
ّ
حــيــفــا عــبــر شــبــكــة نــقــل بـــرّّيـــة، فـــإنّ

عن   
ً
ــاملاً كـ لوجستياً   

ً
اســتــقلاًلا ق 

ّ
يحقّ

المـــســـارات الــبــحــريــة، ولا ســيّّــمــا فـــي ما 
ق بحركة التجارة من الهند وإليها 

ّ
يتعلّ

عبر الخليج؛ نظراً لاعتماد الممرّّ الشرقي 
الخليج، وفي  على موانئ رئيسة داخــل 
الإمـــاراتـــي.  مــيــنــاء جــبــل عــلــي  مقدّّمتها 
 هـــذا المــســار مرتبطاً 

ّ
وبــنــاءًً عــلــيــه، يــظــلّ

هــيــكــلــياً بــــالمــــمــــرّّات الـــبـــحـــريـــة الــحــيــويــة 
الـــعـــابـــرة لمــضــيــق هـــرمـــز، بــمــا يــحــدّّ من 
بنيوي  ارتباط  فكّّ  الحديث عن  إمكانية 

شامل مع هذا المضيق.

بدائل جزئية 
إلى  السعودية  اتجهت  ذلــك،  مـــوازاة  فــي 
 الأنابيب 

ّ
تعزيز القدرة الاستيعابية لخطّ

الشرقي – الغربي الممتدّّ إلى ميناء ينبع 
تصدير  يتيح  بما  الأحــمــر،  البحر  على 
الـــنـــفـــط خــــــارج نـــطـــاق مــضــيــق هـــرمـــز. 
 أنابيب 

ّ
وواصــلــت الإمـــارات تطوير خــطّ

حبشان – الفجيرة، الذي يربط الحقول 
البرّّية بميناء الفجيرة على خليج عُُمان، 
فـــي خـــطـــوة تــســتــهــدف تــعــزيــز مــرونــة 
ــتــصــديــر وتــقــلــيــل مــخــاطــر  ــارات ال مــــســ

الاختناق البحري.
ومن الناحية التشغيلية، تتيح هذه البنى 
التحتية إمكانات تنسيقية يمكن للهند 
مباشر  غــيــر  بشكل  منها  الاســتــفــادة 
 من 

ّ
عبر شبكات النقل النفطي في كلّ

السعودية والإمارات، بما يساهم جزئياً 
فــــي تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــضــيــق 
ــبــدائــل  ــذه ال ــيــة هــ ــز. غــيــر أنّّ فــعّّــال ــرمـ هـ
 مــقــيّّــدة بــعــدد مــن الــعــوامــل، منها 

ّ
تــظــلّ

ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومحدودية 
 بحجم 

ً
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة مـــقـــارنـــةً

الــــصــــادرات، وتــعــقــيــد سلاســــل الــنــقــل، 
 اضــطــرابــات الملاحــة 

ّ
ولا سيّّما فــي ظــلّ

 عــن الفجوة 
ً
فــي البحر الأحــمــر، فــضلاً

المتنامي  المــتــاحــة والــطــلــب  الـــقـــدرات  بين 
الطاقة. )انظر: منال علان، »مآزق  على 
ميناءا حيفا  الهندية...  التجارة  خطوط 
وتــشــابــهــار الإيـــرانـــي ومــضــيــق هــرمــز، 
»العربي الجديد«، 2024/11/11(. وعلى 
ل هذه البدائل 

ّ
مثّ

ُ
الرغم من هذه القيود، تُ

لتخفيف  أدوات  الــهــنــد،  مــع  الخليجية 
ــة  ــاق وتـــعـــزيـــز مـــرونـ ــنــ ــتــ ــاطـــر الاخــ مـــخـ
بات 

ّ
التقلّ الإمـــداد في مواجهة  سلاســل 

ــهــا لا تــنــدرج 
ّ
الــجــيــوســيــاســيــة. ورغـــم أنّ

للممرّّ  الهيكلية  البنية  ضمن   
ً
مباشرةً

تكميلياً  دوراً  تــــؤدّّي  فــإنــهــا  الــشــرقــي، 
داعماً له. وفي هذا السياق، يبرز ميناء 
 
ً
 لــوجــســتــيــةً

ً
ــدةً ــقــ الـــفـــجـــيـــرة بـــوصـــفـــه عــ

لمــوقــعــه خــارج  نــظــراً  متنامية الأهــمــيــة؛ 
دوراً  يمنحه  بما  هرمز،  مضيق  نطاق 
 في إعادة تشكيل 

ً
استراتيجياً محتملاً

أنماط الربط ضمن الممرّّ الشرقي على 
ــبــعــيــد، فـــي إطـــار  الــــــديين، المـــتـــوسّّـــط وال
الـــتـــحـــوّّلات الأوســــــع المــرتــبــطــة بـــإعـــادة 
هيكلة شبكات التجارة العابرة للأقاليم 
ضــمــن مـــبـــادرة المــمــرّّ الاقــتــصــادي بين 

الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

خاتمة
تـــبـــرز مــفــارقــة خــتــامــيــة ذات دلالـــــة، أنّّ 
ــة  اللازمـ الــســيــاســي  التنسيق  تــعــقــيــدات 
لتفعيل مشروع الممرّّ الشرقي بصيغته 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة، ضــــمــــن الإطــــــــــار الأوســـــــع 
والــشــرق  الهند  بين  الاقــتــصــادي  للممرّّ 
الأوســــط وأوروبــــــا، قــد تــحــدّّ مــن قــدرتــه 
عــلــى تــقــديــم اســتــجــابــة ســريــعــة ومــرنــة 
الـــطـــارئـــة.  الــبــحــريــة  الاضـــطـــرابـــات  إزاء 
ــر المــكــوّّنــات الجزئية 

ّ
وفـــي المــقــابــل، تــوفّ

التحتية  الــبــنــى  ســيّّــمــا  )ولا  لــلــمــشــروع 
ــوِِّرََت  ــ ـ

ُ
ــتــي طُ والــتــرتــيــبــات الــلــوجــســتــيــة ال

خلال السنوات الماضية(، بدرجة نسبية 
ــتـــقلال عــن الإطــــار السياسي  مــن الاسـ
ي، إمكاناتٍٍ لاعتماد صيغ تشغيلية 

ّ
الكلّ

بــتــوظــيــفــهــا أدواتٍٍ  بــمــا يــســمــح  بـــديـــلـــة، 
 لإنتاج بدائل 

ً
 وتدريجيةً

ً
 انتقائيةً

ً
تنفيذيةً

ت محدودة 
ّ
جيوسياسية عملية، وإن ظلّ

الجدوى الاقتصادية.
وبذلك، يتبلور الممرّّ الهندي – الخليجي 
الـــــراهـــــنـــــة لا بـــوصـــفـــه  ــه  ــتـ ــغـ فــــــي صـــيـ
باعتباره  بــل  البنية،  مكتمل  مــشــروعاً 
أنماط  تشكيل  لإعـــادة   

ً
تراكميةً  

ً
عمليةً

مسارات  عبر  تتقدّّم  الإقليمي،  الــربــط 
انتظار  في  مرحلية،  وتوافقات  جزئية 
والمؤسّّسية  السياسية  الشروط  ضج 

ُ
نُ

اللازمـــــــة لانــتــقــالــه إلــــى طــــور الــتــكــامــل 
إطــار  ضمن  ــعــلــن 

ُ
والمُ صل 

ّ
المتّ البنيوي 

المــمــرّّ الاقــتــصــادي بين الــهــنــد والــشــرق 
الأوسط وأوروبا.

)باحثة فلسطينية(

20

قضايا

الممرّّ الهندي الخليجي
ناقلة غاز مسال تعبر مضيق هرمز قرب سواحل عُُمان بعد وقف إطلاق النار، 2026/4/8 )الأناضول(

اتجهت الهند إلى تبنّيّ 
مقاربة براغماتية تقوم على 

تفعيل المكوّّنات الجزئية لمشروع 
الممرّّ الشرقي عبر بناء تدريجي 

للبنية التحتية

اتسم التعاون الهندي ـ السعودي 
بطابع تدريجي، ولم يُدُمج بصورة 

صريحة في المراحل الأولى من 
مبادرة الممرّّ الاقتصادي

تتناول المطالعة كيف 
دفعت اضطرابات 
مضيق هرمز إلى 

تسريع التفكير في 
الممرّّ الهندي ـ 

الخليجي بديلاً جزئياً، 
وعمليةًً تراكميةًً 

لإعادة تشكيل أنماط 
الربط الإقليمي، وتبحث 

في تداخل الجغرافيا 
السياسية بالمصالح 

اللوجستية، وحدود 
البدائل في ظلّّ التعثّرّ 

السياسي والتعقيدات 
الإقليمية

فجوة بين السياسة والجغرافيا
جملة  معالجة  الشرقي  المم�ر  مشروع  استئناف  يتطّلّب 
المسارات  تحديد  تعقيدات  مثل  البنيوية  الإشكاليات  من 
الجغرافية وبناء التوافقات السياسية. وأحد أبرز العوائق هو 
تعّثّر مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل بعد الحرب على 
البّرّي  المسار  لتفعيل  السياسية  الشروط  أحد  ل  وتعّطّ غزّةّ، 

ميناء  إلى  وصولاً  السعودية  بالأراضي  مروراً  للممّرّ  الكامل 
ة  حيفا. ورغم عدم توقيع إسرائيل مذكّّرة التفاهم الخاّصّ
للممّرّ  الجغرافي  ر  التصّوّ ضمن  إدراجها  فإّنّ  بالمشروع، 
الفعلي  للتنفيذ  السياسية  المتطّلّبات  بين  فجوةًً  يعكس 

ر الجيوسياسي المُُقترََح. والتصّوّ



23 22
منوعات

بيروت ـ إبراهيم علي

هل ما تزال الأغنية الوطنية العربية قادرة 
على إشعال الحماس في وجــدان الناس 
السابق؟ ســؤال يتجدد مــع كل  كما فــي 
ــزداد إلــحــاحاً  حـــرب فــي المــنــطــقــة، لكنه يــ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــع تــراجــع إنتاج 
هـــذا الــلــون الــغــنــائــي، مــقــابــل عـــودة لافتة 
ــــه كلما  إلــــى أرشـــيـــف قـــديـــم يـــعـــاد تــــداول
الوطنية،  الأغنية  ل 

ّ
تمثّ الأزمـــات.  اشتدت 

باً 
ّ
مركّ فنياً  تعبيراً  الــعــام،  مفهومها  في 

ــدور في  ــ يــجــمــع بين الــكــلــمــة والــلــحــن، ويـ
إيقاع  إلى  والــولاء، مستنداً  الانتماء  فلك 
تــعــبــوي يــتــصــاعــد فـــي لــحــظــات الــخــطــر. 
وهي لا تكتفي بإثارة العاطفة، بل تسعى 
الجماعية،  الــهــويــة  مفاهيم  تــرســيــخ  إلـــى 
واستحضار معاني التضحية والصمود، 
وبــــثّّ الأمــــل بــإمــكــانــيــة الانـــتـــصـــار. بــهــذا 
من  جــزءاً  الوطنية  الأغنية  كانت  المعنى، 
الوعي الجمعي، وأداة تعبئة لا تقل تأثيراً 

عن الخطاب السياسي أو الإعلامي.
ــدّّم  ــقـــرن الماضـــــــي، قـ فـــي ســبــعــيــنــيــات الـ
الــفــنــان الــلــبــنــانــي الـــراحـــل أحــمــد قعبور 
إلــى قصيدة  »أنــاديــكــم«، مستنداً  أغنية 
لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي تـــوفـــيـــق زيـــــاد، 
ــدة مـــن أبـــرز  ــ لــتــتــحــول ســـريـــعاً إلـــى واحـ
أيــقــونــات الــغــنــاء الــوطــنــي الــعــربــي. بلغت 
الأغنية ذروة انتشارها خلال الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان 1982، ولا تزال حتى 

اليوم حاضرة في الذاكرة.
يقابله  التاريخي  الحضور  هــذا  أن  غير 
قادرة  اليوم غياب لافت لأعمال جديدة 
لبنان،  ففي  نفسه.  الأثـــر  تحقيق  على 
الـــذي شهد حـــروباً مــتــكــررة، مــن حرب 
المــواجــهــات  ــــى  إل  

ً
تـــمـــوز 2006 وصـــــولاً

الــبــلــدان،  مختلف  مــن  الــتــقــديــم  عملية 
كما أن الــرســوم المــقــرّّرة رمــزيــة وغير 
قابلة للاســتــرداد، مــع وجــود إعــفــاءات 
محدودة يقدّّرها المهرجان، إلى جانب 

مجانية التقديم أمام الطلبة.
المشاركة  الراغبين في  يُُطلب من  تقنياً، 
عــالــيــة  رقــمــيــة  بــصــيــغــة  الأفلام  تــقــديــم 
السينمائي،  لــلــعــرض  صــالــحــة  الـــجـــودة 
ــــحــــدََّد الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة 

ُ
عـــلـــى أن تُ

المهرجان  يشترط  الــقــبــول.  عند  لاحـــقاً 
إنكليزية  ترجمة  هناك  تكون  أن  أيــضاً 
لأي فــيــلــم غــيــر نــاطــق بــهــا، إلـــى جــانــب 
مجموعة من المواد التعريفية مثل رابط 
المشاهدة والملصق والصور ومعلومات 
الفيلم والمخرج، والسيرة الذاتية للمخرج 
وقد  توفر.  إن  والمنتج، وملف صحافي 

عمّّان ـ إسراء الردايدة

فــــي دورتــــــــه الأولــــــــى )يـــولـــيـــو/
ــدّّد  ــ ــحـ ــ تــــــمــــــوز المـــــقـــــبـــــل. لـــــــم تـ
التواريخ بعد(، يقدّّم مهرجان 
جـــــرش الــســيــنــمــائــي نــفــســه بــوصــفــه 
الثقافي  المــشــهــد  إلـــى  مختلفة  إضــافــة 
والسينمائي في الأردن، ليس لأنه يأتي 
للثقافة  جــرش  مــهــرجــان  مظلة  ضمن 
ــفــنــون فــحــســب، بـــل لأنـــه يــخــتــار أن  وال
يبني هويته على ثيمة سنوية واضحة، 
وعـــلـــى علاقــــــة خـــاصـــة بين الــســيــنــمــا 
ــذاكــرة. مــن جبل القلعة في  والمــكــان وال
ــى، ليعلن  ــ ــ ــدورة الأول ــ ــ ــان، تــنــطــلــق ال ــمّّـ عـ
المهرجان عن رغبته في تأسيس تجربة 
تــشــمــل الــســيــاق الــثــقــافــي والــجــغــرافــي 
حتضن فيه العروض، بما يجعل 

ُ
الذي تُ

المكان جزءاً من الحكاية السينمائية.
يأتي مهرجان جرش السينمائي، وفقاً 
للمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة 
 
ً
نوعيةً  

ً
تظاهرةً أيمن سماوي،  والفنون، 

ثيمة  اخــتــيــار  عــلــى  تــقــوم  متخصصة، 
بنى 

ُ
سينمائية محددة في كل دورة، وتُ

والأنشطة  والــعــروض  البرمجة  حولها 
ــذه الـــــــدورة، اخــتــار  المــصــاحــبــة. وفــــي هــ
انــطلاقاً  الغنائي،  الفيلم  ثيمة  المهرجان 
ــذا الـــنـــوع  ــ مــــن الـــصـــلـــة الــطــبــيــعــيــة بين هـ
الثقافية  جــرش  هوية  وبين  السينمائي 
ــبـــطـــت تـــاريـــخـــياً بــالمــوســيــقــى  الـــتـــي ارتـ
والــغــنــاء والــفــنــون الأدائــيــة. بــهــذا المعنى، 
تــقــتــرح الــتــظــاهــرة قــــراءة فــنــيــة لسينما 
الدرامي  بالبناء  الموسيقى  فيها  ترتبط 
والـــســـردي، وتــتــحــول فيها الأغــنــيــة من 

الأخيرة، لم تظهر أعمال غنائية حديثة 
ترقى إلى مستوى ما قدّّمته أسماء مثل 
فيروز أو جوليا بطرس. تكفي الإشارة 
إلى أغنية »غابت شمس الحق« )1985(، 
مسيرة  فــي  مهمة  محطة  لت 

ّ
شكّ الــتــي 

بـــطـــرس، ورسّّـــخـــت حــضــورهــا صـــوتاً 
مرتبطاً بقضايا المقاومة، رغم ما رافق 

ذلك من نقاش سياسي وانتقادات.
فــي المــقــابــل، بـــدت الــحــرب الأخــيــرة على 

ــبــنــان فــقــيــرة مـــوســـيـــقـــياً، إذ لـــم تــفــرز  ل
 جــديــدة تعبّّر عــن المـــزاج الــعــام أو 

ً
أعــمــالاً

توحّّد الجمهور المنقسم. اقتصر المشهد 
على مبادرات فردية متفرقة، مثل إعادة 
أغـــنـــيـــات كلاســيــكــيــة،  مـــن  مــقــاطــع  أداء 
أعـــادت  حين  فتحي  بلقيس  فعلت  كــمــا 
تقديم جــزء مــن »لــبــيــروت«. أمــا الإنــتــاج 
غــائــباً، في ظل  أو   

ً
الجديد، فظل خجولاً

خشية كثير من الفنانين من الوقوع في 

فهم  يمكن  السياسي.  الاصــطــفــاف  فــخ 
هـــذا الــتــراجــع فــي ســيــاق أوســــع، يتصل 
بــتــحــولات المــشــهــد الــثــقــافــي والإعلامــــي. 
تحديات  تواجه  اليوم  الوطنية  فالأغنية 
مـــتـــعـــددة: انـــقـــســـام الــجــمــهــور، وتـــراجـــع 
ــح الــــفــــردي،  ــالـ ــــخــــطــــاب الـــجـــمـــعـــي لـــصـ ال
ل 

ّ
فضّ

ُ
وتسارع منصات التواصل التي تُ

الأعمال  على  والعابر  السريع  المحتوى 
ذات النفس الطويل.

حُُـــدد يـــوم 25 مــايــو/أيــار المــقــبــل 2026 
ــغ 

َ
مــوعــداً نــهــائــياً لــلــتــقــديــم، عــلــى أن يُُــبــلَّ

المشاركون بالنتائج عبر المنصة والبريد 
الإلــكــتــرونــي، مــع إعلان رســمــي لاحــق، 

وبموعد أقصاه الأول من يوليو 2026.
يرتكز تقييم الأفلام في المهرجان على 
مجموعة من المعايير الفنية الواضحة، 
ــة  ــوة الـــرؤيـ ــ ــفــنــيــة وقــ ــدأ بـــالـــجـــودة ال ــبـ تـ
توظيف  عبر حسن  وتمر  الإخراجية، 
الــســيــنــمــائــي، وتنتهي  الــنــوع  عــنــاصــر 
ــه المــوســيــقــى  عـــنـــد الـــــــدور الــــــذي تــــؤديــ
والــــصــــوت فـــي الـــبـــنـــاء الــــســــردي. هــذه 
المعايير تنسجم تماماً مع ثيمة الدورة 
بطبيعته  الــغــنــائــي  الــفــيــلــم  ــى، لأن  ــ الأولـ
ــيــــق بين  ــــدقــ ــل ال ــاعـ ــفـ ــتـ ــى الـ يـــعـــتـــمـــد عـــلـ
وليس  والـــدرامـــا،  والموسيقى  الــصــورة 
على عنصر واحد منفصل عن الآخر. 
فتتألف من خبراء  التحكيم،  لجنة  أما 
يضمن  بــمــا  دولـــــــيين،  أفلام  وصـــنـــاع 
والـــرؤى  المهنية  الخلفيات  فــي  تــنــوعاً 
النقدية. تتنوع الجوائز بين جوائز مالية 

وجــوائــز  ــقاً،  لاحــ قيمتها  عــن  سيُُعلن 
تنافسية مثل أفضل فيلم روائي دولي 
طــويــل، وأفــضــل فيلم قصير دولـــي أو 
ــي  ــي أردنــ ــ ــ عـــربـــي، وأفـــضـــل فــيــلــم روائ
أو قــصــيــر، إضــافــة  أو عـــربـــي طـــويـــل 
ــز تــكــريــمــيــة فــــي مـــجـــالات  إلـــــى جــــوائــ
يـو والمـمـوـــســيـقـى نـارــ ـيـ ـسـ  الإـــــــــخراج واـــلـ

والتمثيل وغيرها.
لا يــشــتــرط المــهــرجــان حــضــور صانع 
 
ً
لاً

ّ
الفيلم، رغم أن حضوره يبقى مفضّ

لما يــتــيــحــه مــــن تــــواصــــل مـــبـــاشـــر مــع 
العروض  قام 

ُ
ستُ والمهنيين.  الجمهور 

في جبل القلعة والمركز الثقافي الملكي، 
عـــلـــى أن تـــكـــون مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور 
سيُُعلن  وتــذاكــر  تنظيمية  آلــيــة  ضمن 
ــــك دعــم  ــــى ذل عــنــهــا لاحـــــقاً. يُُـــضـــاف إل
لـــوجـــســـتـــي لـــلـــضـــيـــوف الـــــقـــــادمين مــن 
خارج الأردن، يشمل أسعاراً تفضيلية 
الشريكة،  والفنادق  السفر  تذاكر  على 
ــي إجـــــراءات الــتــأشــيــرة 

ّ
 عــن تــولّ

ً
فـــضلاً

للمملكة.  الدخول  والإعــفــاء من رســوم 

برنامج  السينمائية  الــعــروض  يــرافــق 
مهني يتضمن سوق مشاريع ولقاءات 
تــطــويــر  جــــانــــب ورش  إلــــــى  ــة،  ــيـ ــنـ ــهـ مـ
السينما  تــتــنــاول  نــقــاشــيــة  وجــلــســات 
والموسيقى وصناعة الأفلام. المشاركة 

في هذه البرامج.
السينمائي  مــهــرجــان جــرش  أن  يــبــدو 
ــى تـــأســـيـــس  ــ ــ ــه إلـ ــتــ ــ ــداي يـــســـعـــى مــــنــــذ بــ
شــخــصــيــة خـــاصـــة لـــه داخـــــل خــريــطــة 
المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة. فهو 
يــعــتــمــد عــلــى ثلاث ركـــائـــز أســاســيــة: 
وتغيير  الــنــوع،  فــي سينما  التخصص 
عــلــى موقع  الثيمة ســنــوياً، والاعــتــمــاد 
ــري مــمــيــز يــمــنــح كــــل دورة طـــابـــعاً  ــ ــ أث
بـــصـــرياً وتــجــريــبــياً مــخــتــلــفاً، كــمــا أن 
تعتمد  الــدولــي  الاستقطاب  فــي  خطته 
داخــل شبكة  فعلي  بناء حضور  على 
ــم أســـبـــاب  ــديـ ــقـ ــة، وتـ ــيـ ــالمـ ــعـ الــســيــنــمــا الـ
حقيقية تدفع صناع الأفلام إلى اختيار 
جرش تحديداً، سواء من خلال الثيمة 

أو التجربة أو الحوافز أو العلاقات.

نيو دلهي ـ العربي الجديد

ــهــنــديــة آشــــا بــوســلــي  بــرحــيــل المــغــنــيــة ال
)Asha Bhosle(، يوم أمس عن 92 عاماً، 
إلى صوتٍٍ  الهندي  الفني  المشهد  يفتقد 
ــداً مـــن أكــثــر الأصـــــوات تــأثــيــراً  ــ ــل واحـ

ّ
مــثّ

ــراءًً فــي تــاريــخ المــوســيــقــى الآســيــويــة،  ــ وثـ
وصاحبة مسيرة امتدت لأكثر من سبعة 
ــلــت خلالـــهـــا وجـــــدان أجــيــال 

ّ
عـــقـــود، شــكّ

كاملة داخل الهند وخارجها. رحلت آشا 
بعد صــراع  مومباي  مدينة  فــي  بوسلي 
مع مشكلات صحية شملت مضاعفات 
في القلب والجهاز التنفسي، إذ كانت قد 
دخــلــت إلـــى مستشفى بــريــتــش كــانــدي 

ُ
أُ

إصابتها  إثــر  واحـــد،  بيوم  رحيلها  قبل 
ــد وعـــــــدوى فــــي الـــصـــدر،  ــديـ بـــإجـــهـــاد شـ
الحياة.  وتفارق  حالتها  تتدهور  أن  قبل 
تقرر  فيما  الــخــبــر،  عائلتها  أكـــدت  وقـــد 
تعكس  رســمــيــة  مـــراســـم  فـــي  تشييعها 

مكانتها الكبيرة في الوجدان الهندي.
ــل آشـــا بــوســلــي واحــــدة مــن أعــمــدة 

ّ
تــمــثّ

عُُرفت  إذ  الهندية،  السينما  فــي  الغناء 

لترامب  التابعة  سوشيال  تــروث  منصة 
الــريــاضــة؛ إذ كانت  المــعــروف بحبه لهذه 
الخطط الأولــيــة تهدف لإقــامــة الــنــزال في 
الـــ250  الذكرى  مع  تزامناً  يوليو/تموز   4
ــات المـــتـــحـــدة. حــضــر  ــ ــولايـ ــ لاســــتــــقلال الـ
 في 

ً
تــرامــب، أول مــن أمــس السبت، نـــزالاً

ووزيــر  عائلته  مــن  أفـــراد  برفقة  ميامي 
الذي  الوقت  الخارجية ماركو روبيو في 

موسكو ـ العربي الجديد

تخضع مركبة الإطلاق الروسية الجديدة 
لاخــتــبــاراتــهــا   )5-Soyuz( ســــويــــوز-5 
ــاماً«  ــمــ ــــت »جـــــاهـــــزة تــ ــاتـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة، وبـ
للاستخدام في المشاريع الفضائية، وفق 
ما أفاد به رئيس وكالة الفضاء الروسية. 
ــة روســكــوســمــوس  ــالـ ــدّّم رئـــيـــس وكـ ــ وقــ
بــاكــانــوف،  دمــيــتــري   ،)Roscosmos(
ــام الــرئــيــس  عــــرضاً حـــول الـــصـــاروخ أمــ
ــــي فلاديــــمــــيــــر بـــــــــوتين، عــشــيــة  ــروســ ــ ــ ال
والــســتين لأول رحلة  الخامسة  الــذكــرى 
الــتــي نفذها رائـــد الفضاء  الــفــضــاء  إلــى 

السوفييتي يوري غاغارين.
وأشــــار بــاكــانــوف إلـــى أن »ســـويـــوز-5« 
في  ــوََّر  ــطـ ـ

ُ
تُ جـــديـــدة  إطلاق  مــركــبــة  أول 

روســيــا منذ عــام 2014، مــوضــحاً أنها 
مشروع مشترك مع كازاخستان يُُعرف 
باسم »بايتيريك« )Baiterek(. وأكد أن 
الــصــاروخ »جاهز تــمــاماً«، لافــتاً إلــى أن 
اخــتــبــارات جــمــيــع الـــوحـــدات والمــكــونــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

ترامب،  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  أعلن 
نـــزال ضــمــن بطولة  أمـــس الأحــــد، تنظيم 
في   )UFC( إف سي يو  النهائي  القتال 
ســاحــة الــبــيــت الأبــيــض للاحــتــفــال بعيد 
ــذي يـــوافـــق 14 يــونــيــو/ ــ ـــ80 الـ ــ ــ ــيلاده ال ــ مــ

حــزيــران المــقــبــل. جـــاء هـــذا الإعلان عبر 

بــصــوتــهــا المــتــعــدد الــطــبــقــات وقــدرتــهــا 
الأنــمــاط  بين  التنقل  عــلــى  الاستثنائية 
ــي  ــانــ ــن الأغــ ــ ــة، مـ ــفـ ــلـ ــتـ ــيـــة المـــخـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
ــاز إلــــى مــوســيــقــى  ــجــ ــ الــكلاســيــكــيــة وال
الــــبــــوب والأغـــــانـــــي الــــراقــــصــــة. تـــجـــاوز 
تحولت  إذ  الجغرافيا،  حـــدود  تأثيرها 
ــى أيـــقـــونـــة عـــالمـــيـــة اســتــلــهــمــت مــنــهــا  ــ إلـ
فرقة  مثل  غربيون،  وموسيقيون  فرق 
كـــورنـــر شــــوب فـــي أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة 
مع  وتــعــاونــاتــهــا   ،Brimful of Asha
كــرونــوس كــوارتــرت وبــوي جــورج. هذا 
توّّج بدخولها موسوعة  الفني  الانفتاح 
أكثر  القياسية كونها  للأرقــام  غينيس 
 فــي تــاريــخ الموسيقى، 

ً
فــنــانــة تــســجــيلاً

برصيد تجاوز 12 ألف أغنية سجلتها 
ــادرة. وقـــد سجّّلت  ــ ــ بــمــرونــة صــوتــيــة ن
آلاف الأغاني بلغات متعددة، ما جعلها 
ــاجاً فـــي تــاريــخ  ــتـ مـــن أكــثــر الـــفـــنـــانين إنـ
ــازت رقــــماً  ــ ــا حــ ــهـ المـــوســـيـــقـــى، حـــتـــى إنـ

قياسياً في عدد التسجيلات.
ــة فــــــي ســن  ــيــ ــنــ ــفــ ــ بــــــــــدأت مـــســـيـــرتـــهـــا ال
تحديات  بداياتها  في  وواجهت  مبكرة، 
كــبــيــرة، خـــاصـــة فـــي ظـــل المــنــافــســة مع 
الكبرى، المغنية الشهيرة لاتا  شقيقتها 
أن  استطاعت  آشــا  أن  إلا  مانغيشكار، 
مستقلة،  فــنــيــة  هــويــة  لنفسها  تــصــنــع 
قائمة على الجرأة والتجديد. ومع مرور 

الرئيس جــي دي فانس  نــائــب  أعــلــن فيه 
التوصل لاتــفــاق بين  مــن باكستان عــدم 

الولايات المتحدة وإيران.
ل بطولة »يــو إف ســي« أكبر دوري 

ّ
تمثّ

مــحــتــرف لــلــفــنــون الــقــتــالــيــة المــخــتــلــطــة، 
وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك 
ــل قــفــص  ــ بــوكــســيــنــغ والمــــصــــارعــــة داخــ
حقيقية  نــزالات  بأنها  وتتميز  حديدي 

عــلــى حــمــل حــمــولــة تــصــل إلـــى 17 طــناً 
 عــن صــواريــخ 

ً
ــدار، بــــديلاً ــ مــتــرياً إلـــى المـ

عمليات  ــجــرى 
ُ
وســتُ  .)Zenit( زيــنــيــت 

الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية 
الــتــي   ،)Baikonur Cosmodrome(
ــــى الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة وتــقــع  تــعــود إل

حالياً في كازاخستان.
أنباء روسية عن بوتين  ونقلت وكــالات 
الـــبلاد »بــات  الفضاء فــي  قوله إن قطاع 
يشعر بثقة أكبر«، رغم تراكم العديد من 

المشكلات فيه على مدى فترة طويلة.
وفــــي مــشــهــدٍٍ يــعــكــس احـــتـــدام الــســبــاق 

ولــيــســت اســتــعــراضــيــة. ومـــن المــقــرّّر أن 
الــذي يصادف  نــزال 14 يونيو  يتصدر 
العلم الأميركي مواجهة بين  يــوم  أيــضاً 
ببطولة  غيثي  وجـــاستن  تــوبــوريــا  إيليا 
لقاء يجمع  إلــى  الخفيف، إضافة  الــوزن 
على  جــان  وسيريل  بيريرا  أليكس  بين 

لقب الوزن الثقيل المؤقت.
ــتــوجــه نــحــو تــحــويــل البيت  ــل هــــذا ال

ّ
يــمــثّ

الــدمــوي ذروة  إلــى حلبة للقتال  الأبــيــض 
تــكــريــس ثــقــافــة الاســتــعــراض الــفــج التي 
 هـــذا 

ّ
ــة. لـــعـــلّ ــيـ ــبـ ــتـــرامـ ــــظــــاهــــرة الـ مـــيـــزت ال

الإصرار على جلب القفص الحديدي إلى 
رمزية  الأكــثــر  السياسية  المؤسّّسة  قلب 
فاقع عن رغبة  تعبير  واشنطن، هو  في 
محمومة في إحلال منطق الغابة والنزاع 
 التقاليد الديمقراطية 

ّ
الجسدي الخام محلّ

الهوس  هــذا  يعكس  السياسي.  والــوقــار 
بــبــطــولات »يـــو إف ســـي« حــاجــة تــرامــب 
ــواء المــحــتــوى  المــســتــمــرة إلـــى تــعــويــض خــ
ــــقــــوي«  ــل ال ــ ــرجـ ــ الـــســـيـــاســـي بــــصــــورة »الـ
ممارسة  مــن  الــرئــاســة   

ً
مــحــولاً المتخيلة، 

عقلانية لإدارة الدولة إلى منصة ترويجية 
لرياضة دموية تتناقض كلياً مع الرصانة 
التي يفترضها المنصب. ويشير اختيار 
يوم العلم الأميركي لإقامة هذه العروض 
العنيفة، إلى انحطاط قيمي يطاول هيبة 
ــخــتــزل الــرمــوز 

ُ
المــنــصــب الـــســـيـــادي؛ إذ تُ

الــوطــنــيــة فـــي ديـــكـــور لمـــبـــاريـــات قــتــالــيــة، 
مـــا يــحــيــل الــحــكــم إلـــى نـــوع مـــن الــســيــرك 
السياسي الدائم الذي يتغذى على الغرائز 

البدائية والفرجة المبتذلة.

ــــفــــضــــاء، تـــبـــدو روســـيـــا  ــي إلـــــى ال ــالمـ ــعـ الـ
خـــارجـــه إلــــى حــــدٍٍّ كــبــيــر. فــقــد حققت 
»نـــاســـا« تــقــدماً مــلــحــوظاً عــبــر بــرنــامــج 
مهمة  عـــودة  مــع   ،)Artemis( أرتــمــيــس 
الــدوران حول القمر،  مأهولة حديثاً من 
ــباً ثــالــثاً  فــيــمــا دخــلــت الــــصين بــقــوة لاعــ
الــقــوى، إذ تواصل  يعيد رســم مــوازيــن 
توسيع حضورها من خلال برنامجها 
تيانغونغ  الذي يشمل محطة  الفضائي 
متقدمة،  قمرية  ومــهــاماً   )Tiangong(
مع خطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح 
القمر خلال السنوات المقبلة. في المقابل، 
تــبــدو روســيــا أبــطــأ إيـــقـــاعاً، إذ لا تــزال 
»ســويــوز-5«  مثل  تراهن على مشاريع 
والتأخير،  التعثر  من  لتعويض سنوات 
مـــا يــعــكــس فــجــوة مــتــزايــدة فـــي الــقــدرة 
عــلــى مــجــاراة المــنــافــســة المــتــســارعــة بين 

واشنطن وبكين.
ــوز-5«  ــ ــ ــويـ ــ ــ »سـ ــدم  ــخـ ــتـ يـــسـ أن  ــع  ــوقــ ــتــ ــ يُُ
وهي  المــطــوّّرة،   171MV-RD محركات
ــود الــســائــل  ــوقــ ــ ــــوى مـــحـــركـــات ال مــــن أقــ
عــالمــياً، كــمــا صُُــمّّــم لــيــكــون أكــثــر كــفــاءة 
بالجيل  مــقــارنــة  تشغيلية  كــلــفــة  ــل  وأقــ

.
ً
السابق، ما يعزز تنافسيته مستقبلاً

للعديد  الأول  الــخــيــار  أصــبــحــت  الــوقــت، 
مــن كــبــار المــلــحــنين فــي بــولــيــوود، الذين 
وجدوا في صوتها مرونة نادرة وقدرة 
على أداء أنماط غير تقليدية. ولا تمكن 
شراكتها  عــن  بمعزل  مسيرتها  قـــراءة 
دي.  آر.  الهندي  الملحن  مع  الاستثنائية 
الــذي وجدت   ،)1994 - بورمان )1939 
فيه تـــوءماً فــنــياً ســاعــدهــا على إدخــال 
ألــوان الــروك والجاز والبوب داخــل قالب 
»صــوت  جعلها  مــا  التقليدي،  بــولــيــوود 

الحداثة« في العصر الذهبي للسينما.
آشــا  أدّّت  الــطــويــلــة،  مــســيــرتــهــا  خلال 
بوسلي أغنيات خالدة ارتبطت بأفلام 
شــهــيــرة ونــجــوم كــبــار، وأســهــمــت في 
من  الــهــنــديــة.  السينما  ذاكــــرة  تشكيل 
 Dum Maro Dum بين أشهر أغانيها
 Chura Liya Hai Tumne Joو
Dil Ko، وهــي أعــمــال لا تـــزال تحظى 
ــوم. وقـــد  ــيـــ ــتـــى الـــ ــيـــرة حـ ــبـ بــشــعــبــيــة كـ
تميّّزت هذه الأغاني بأسلوبها الحيوي 
وإيقاعاتها المتجددة، ما جعلها قريبة 

من مختلف الفئات العمرية.
ــا بــوســلــي  ــ ــازات آشـ ــ ــجـ ــ ــــم تــقــتــصــر إنـ ل
بل حصدت  الجماهيري،  النجاح  على 
والتكريمات  الجوائز  من  العديد  أيضاً 
داداساهيب  بينها جائزة  الرفيعة، من 
فالكي، أرفع تكريم سينمائي في الهند، 

إضــافــة إلــى وســام بــادمــا فيبهوشان، 
أحــد أعلى الأوســمــة المدنية فــي الــبلاد. 
بتقدير دولــي واســع، وأحيت  وحظيت 
ــــفلات فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم،  حــ

مؤكدة مكانتها رمزاً ثقافياً عالمياً.
أيــضاً  بوسلي  آشــا  تميّّزت شخصية 
بــروحــهــا المـــرحـــة وحــضــورهــا الــقــوي، 
إذ بــقــيــت نــشــطــة فـــنـــياً حــتــى ســنــوات 
ــن عـــمـــرهـــا، وشــــاركــــت في  مــتــقــدمــة مـ
موسيقية،  وحــفلات  تلفزيونية  برامج 
حــتــى إنــهــا قـــدّّمـــت عـــــروضاً حــيــة في 
سن التسعين، في مشهد نادر يعكس 

شغفها الدائم بالفن .
 حياتها 

ُ
ورغم نجاحها الكبير، لم تخلُ

واجهت  إذ  الشخصية،  التحديات  من 
ظلت  أنها  إلا  مــؤلمــة،  عائلية  صعوبات 
محافظة  والاســتــمــرار،  للصمود   

ً
مثالاً

على حضورها الفني وتأثيرها العميق 
في الساحة الموسيقية .

بــرحــيــلــهــا، تــخــســر الـــهـــنـــد واحـــــــدة مــن 
للموسيقى  الذهبي  العصر  رمــوز  آخــر 
ــــوتاً وصـــفـــه كــثــيــرون  الــســيــنــمــائــيــة، صـ
يجمع  أن  استطاع  للأجــيــال،  عابر  بأنه 
بين الأصالة والتجديد في آن. وقد عبّّر 
عـــدد كــبــيــر مــن الــفــنــانين والــســيــاســيين 
عن حزنهم لرحيلها، مؤكدين أن إرثها 

الفني سيبقى حياً في ذاكرة الشعوب.

في جبل 
القلعة عام 
2015 )خليل 

مزرعاوي/ 
فرانس برس(

بلقيس سجلت 
مقطعاً من 

»لبيروت« 
وأهدته إلى 

لبنان )المكتب 
الإعلامي(

في بانكوك 
عام 2005 

)Getty(

يشاهد قتالاً لـ»يو إف 
سي« في ميامي، 

11 إبريل 2026 )جيم 
واتسون/ فرانس برس(

رئيس وكالة 
روسكوسموس دميتري 

باكانوف )ألكساندر 
نيمينوف/فرانس برس(

عنصر مكمّّل إلى جزء مؤثر في تكوين 
العمل السينمائي نفسه.

يُُفهم من هذا الاختيار، وفقاً لسماوي، 
الــثــيــمــة  ــع  مــ يـــتـــعـــامـــل  المــــهــــرجــــان لا  أن 
 إلــــى بـــنـــاء تــجــربــة 

ً
بــاعــتــبــارهــا مــــــدخلاً

مــتــكــامــلــة تــمــنــح الــســيــنــمــا مــســاحــتــهــا 
الــخــاصــة، وتــمــنــح الــجــمــهــور فــي الــوقــت 
نفسه فرصة لمشاهدة أفلام تنتمي إلى 
وجمالياته،  تــقــالــيــده  لــه  سينمائي  نـــوع 
كما أن هذا التوجه يعكس رغبة واضحة 
في تقديم سينما مختلفة ومتميزة في 
وليس  التخصص  على  قائمة  المنطقة، 

التعميم، وعلى الوضوح في البرمجة.
تفتح التظاهرة باب المشاركة أمام طيف 
الأفلام  السينمائية، يشمل  الأعمال  من 
الطويلة،  والــوثــائــقــيــة  الــطــويــلــة،  الــروائــيــة 
الــتــحــريــك.  وأفلام  الــقــصــيــرة،  والأفلام 
للمهرجان  يتيح  الفئات  في  التنوع  هــذا 
وأساليب  مـــدارس  مــن  أعــمــال  استقبال 
إنتاجية مختلفة، مع الحفاظ في الوقت 
الــتــي تضبط  الثيمة  وحـــدة  عــلــى  نفسه 
الفني،  سياقها  وتمنحها  الاخــتــيــارات 
كــمــا أن المــهــرجــان مــفــتــوح أمــــام صناع 
بما  الــعــالــم،  أنــحــاء  مــن مختلف  الأفلام 
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  لا  طـــمـــوحـــه  أن  ــد  ــؤكــ يــ
الــحــضــور المــحــلــي أو الــعــربــي، بــل يتجه 
لتجارب  دولــيــة تتسع  بــنــاء منصة  إلــى 

متعددة الثقافات والخلفيات.
ــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــد الـــــــــــهـــــــــــرجـــــــــــان مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يـ
طــلــبــات  لاســتــقــبــال   FilmFreeway
ــي مـــن أكـــثـــر المــنــصــات  ــة، وهــ ــاركـ المـــشـ
استخداماً في المهرجانات السينمائية 
ــاركين  ــا يــســهــل عــلــى المـــشـ ــة، مـ ــيـ ــدولـ الـ

أغنية على 
المدرّجّات 

وفي الأفلام

جرش 
السينمائي

رحيل المغنية الهندية آشا بوسلي... صوت عبر اللغـات

عيد ميلاد ترامب... 
قتال في البيت الأبيض

غياب الأغنية »الوطنية«

مركبة سويوز ـ5 
الروسية

ينطلق مهرجان جرش السينمائي في دورته الأولى هذا الصيف بوصفه 
تجربة مختلفة تراهن على ثيمة سنوية واضحة تربط السينما بالمكان 

والذاكرة. من العاصمة الأردنية، يقدّّم نفسه منصةًً متخصّّصة تحتفي 
بالفيلم الغنائي، وتفتح باب المشاركة لأصوات سينمائية من أنحاء العالم

لا تمكن قراءة مسيرتها 
بمعزل عن شراكتها مع الملحن 

آر. دي. بورمان

اختار المهرجان الفيلم 
الغنائي ثيمةًً ليعزّّز صلته 

بالتظاهرة الفنية

فنون وترفيه

لا تـــزال جــاريــة، وأنـــه وُُضـــع بالفعل في 
وضــعــيــة عــمــوديــة ضــمــن الاســتــعــدادات 
النهائية. ومن المقرر استخدام الصاروخ 
ــن مـــرحـــلـــتين وقـــــادر  ــــجــــديــــد، وهـــــو مــ ال
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ثقافة

القاهرة ـ سناء عبد العزيز

ــام 1945،  ــ عـ اســـتـــوكـــهـــولـــم  فــــي 
بانتهاء  الــعــالــم  يبتهج  وبــيــنــمــا 
حرب عالمية ثانية، احتفت جائزة 
ــادم مـــن أقصى  قــ بـــصـــوتٍٍ  نــوبــل للآداب 
جبال الأنديز؛ صوت امرأة سجّّلت السبق 
اللاتينية  أميركا  من  أديبة  أول  بوصفها 
تــنــال أرفـــع جــائــزة عــالمــيــة. إنــهــا الشاعرة 
المعلمة  بــالأحــرى  أو  غابرييلا ميسترال، 
الريفية لوسيلا ألكاياغا، التي اختارت أن 
عشقها  بسبب  منحوتٍٍ  بــاســم  تتسمى 
دانونزيو  غابرييل  الإيــطــالــي  للشاعرين 
والــفــرنــســي فــردريــك مــيــســتــرال؛ وكأنها 
بـــهـــذا الاســـــم المــــركــــب، تــصــهــر الــثــقــافــات 
للعالم بصوتٍٍ  في بوتقة واحـــدة، لتخرج 
فريد، صوت امــرأة هزّّت أركــان القصيدة 

اللاتينية ببساطتها وصدقها الجارف.

حارسة الفردوس المفقود
أحضان  فــي  القابعة  فيكونيا،  بــلــدة  فــي 
وادي إلكي؛ ذلك الشق العميق الذي يفتق 
شــمــال ســانــتــيــاغــو فــي تــشــيــلــي، أقيمت 
أيــام عــروض سينمائية ومسرحية  منذ 
ومــوســيــقــيــة اســـتـــذكـــاراً لمــولــد غــابــريــيلا 
إبريل/نيسان  من  السابع  في  ميسترال 
ــام 1889. فـــي كــتــابــهــا »رســـائـــل إلــى  عــ
المــوطــن كأنه  هـــذا  تــشــيــلــي«، تستحضر 
علامة مائية بين الجبال، معتبرة أن هذا 
المكان الضئيل يُُعشق كما يُُعشق الكمال. 
ــت جــبــال طفولتها ونهرها 

ّ
هــنــا، ظــلّ مــن 

الذي  المفقود«  »الفردوس  وكائناتها هي 
تدفقت  سكونه  ومــن  مبكراً،  عنه  فيت 

ُ
نُ

ــلــصــخــور ملامــــحُُ  روحـــهـــا الـــشـــعـــريـــة: »ل
 

َ
 كــأطــفــالٍٍ تــائــهين/ حــاجــبٌٌ فــوقَ

ٌ
مــبــعــثــرةٌ

 في مقعدٍٍ صخري«.
ٌ

جبل، وكاحلٌ
ــلــت هـــويـــة مـــيـــســـتـــرال بين قــطــبين 

ّ
تــشــكّ

لت مرسى التربية الأولى، 
ّ
متباينين: أمٌٌّ مثّ

ــرار، وأبٌٌ  ــ الانــتــمــاء والإصــ غــرســت فيها 
ــع بـــالـــتـــرحـــال والـــحـــيـــاة الــصــاخــبــة.  ــولـ مـ
ورغــم أنــه غــادر العائلة وهــي في الثالثة، 
حملت زياراته القليلة معها أنغام الغيتار 
وبذور الشعر، فترسّّخ في داخلها الحس 
أو ما  ل، 

ّ
التنقّ الجمالي، وورثــت عنه قلق 

يشبه »لعنة« الترحال الجميل. أمّّا البعد 
إليها عبر جدتها  فقد تسرّّب  الــروحــي، 
نها 

ّ
لأبيها، تلك المرأة الورعة التي كانت تلقّ

الكتاب  لغة  فيها  وتــغــرس  داود  مزامير 
ــر عـــابـــراً، بل  ــ ــذا الأثـ المـــقـــدس. لـــم يــكــن هــ
صار »معينها الأول« الذي استمدت منه 
اعترفت  كما  للكون،  ورؤيــتــهــا  بلاغتها 
»يــا كتابي  »كــآبــة« )1922(:  في ديوانها 
المــقــدّّس، يــا أفـــقاً مــهــيــباً/ عليه استقرت 
أشدّّ  مزاميرك حممٌٌ  في   /

ً
طـــويلاً عيناي 

وهــــجاً/ وفـــي نــهــرِِ نـــارك أوقــــدتُُ قلبي!/ 
ــــى عــظــامــي/ ســوى  ــنــفــذ إل ــدََك، لـــم يََ ــعــ وبــ
ــةِِ الــفــلــورنــســي الــعــظــيــم )تــقــصــد  صـــرخـ

الجبال  المزيجُُ بين صرامةِِ  دانــتــي(«. هذا 
 حــبــيــسََ وادي 

َ
وطـــهـــرِِ المـــزامـــيـــر، لـــم يــبــقَ

إلكي؛ بل كان الزادََ الذي حملتهُُ ميسترال 
فالمعلمة  الــطــويــل.  تــرحــالــهــا  حقيبة  فــي 
ها النصُُّ المقدّّس، 

َ
الريفية التي طوّّع لسانَ

لبلادها  إلى سفيرةٍٍ  ما تحولت  سرعان 
لقد كان  الدولية.  المحافل  وللإنــســانِِ في 
إلــى  المكسيك  مــن  الــدبــلــومــاســي،  ها 

ُ
عملُ

جنيف ومــن مــدريــد إلــى لــوس أنجليس، 
امتداداً لذاك ›الترحال الجميل‹؛ حيث لم 
 بحدودٍٍ جغرافية، بقدر ما 

ً
ل دولةً

ّ
تكن تمثّ

 بأكملها، 
ً
ل وطناً شعرياً وقارةً

ّ
كانت تمثّ

 
َ
 في صوتها وجعََ المهمّّشين وهيبةَ

ً
حاملةً

الأنديز إلى منصاتِِ العالم.

سُُوناتات الموت 
وتراتيل الحنان

ارتبطت تجربة الفقد في سيرة ميسترال 
ــأن الــقــدر  بــخــيــط مـــأســـاوي مــتــصــل، وكــ
اخــتــار تــعــمــيــدهــا بــالــحــزن مــنــذ الــبــدايــة. 
الأول(،  )الــغــيــاب  الأب  الأمـــر برحيل  بــدأ 
روميليو  حبيبها  بــانــتــحــار  تــرسّّــخ  ثــم 
أوريتا؛ الموظف البسيط الذي أنهى حياته 
برصاصة فــراراً من وصمة الاخــتلاس، 
فكتبت في »سوناتات الموت«: »سأمددك 

من المعرض 
)Getty(

يُعُرض أحد 
البورتريهات 
الذاتية التي 

رسمتها الفنانة 
)Getty(

احتفالية المسرح 
الوطني في 

الجزائر العاصمة 
)فيسبوك(

غابرييلا ميسترال في باريس، 
)Getty( 1946 يناير

تتكثف تجربة 
المرأة/المعلمة 

التي تحوّّل خساراتها 
إلى فعل رعاية

 بالجمهور. تحت شعار »مئوية 
ً
واتصالاً

شــروق المــســرح الــجــزائــري«، يستحضر 
المسرح الوطني/ محيي الدين بشطارزي 
التأسيس  لحظة  العاصمة  الــجــزائــر  فــي 
عــبــر بــرنــامــجٍٍ ثــقــافــي وفــنــي، انــطــلــق أول 
أمس السبت، لإعادة إدراجها ضمن قراءةٍٍ 
البحثية  المعطيات  إلــى  تستند  تاريخية 
الفن  هذا  المتاحة حول نشأة  والتوثيقية 
وتطوره. ظهرت تجارب مسرحية داخل 
جمعيات وفرق محلية في المدن الجزائرية 
وسنة  العشرينيّّات  مطلع  بين  الــكــبــرى، 
1926، في سياق تأثر بالعروض العربية 

وتعتمد السخرية الاجتماعية في تناول 
موضوعات مستمدة من الحياة اليومية. 
من  مرجعية   

ً
محطةً  1926 سنة  تمثل 

كتبها  الــتــي  »جـــحـــا«  مــســرحــيــة  خلال 
الأعمال  أبــرز  عد من 

ُ
وقدّّمها علالــو، وتُ

المؤسسة، لاعتمادها الدارجة الجزائرية 
 
ً
لــلــعــرض، واســتــثــمــارهــا شخصيةً  

ً
لــغــةً

تراثية راسخة ضمن بناء درامــي أكثر 
إحكاماً، وأتاح هذا العمل ترسيخ توجه 
مسرحي يرتبط بالبيئة المحلية، ويوسّّع 
مـــن قـــاعـــدة الــجــمــهــور، ويــمــنــح الــعــرض 
أكثر وضــوحاً.  وثقافياً  اجتماعياً  بعداً 

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

تــرتــبــط الـــبـــدايـــات الأولــــــى لــلــمــســرح في 
والهوية  والتمثيل  اللغة  بسؤال  الجزائر 
التحوّّل  داخــل فضاء حضري آخــذ فــي 
خلال النصف الأول من القرن العشرين، 
في مرحلةٍٍ تبلورت فيها ملامــح مسرح 
يتجه نحو بناء لغته الخاصة، من خلال 
تـــوظـــيـــف الــلــهــجــة المــحــكــيــة واســتــثــمــار 
في سياقٍٍ  الشعبي،  التراث  من  عناصر 
شهد انتقال الممارسة الفنية من أشكال 
الفرجة المتداولة إلى عرض أكثر تنظيماً 

والأوروبية، مع سعي واضح إلى تطوير 
البيئة  لخصوصيات  تستجيب  عــروض 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وأســهــمــت هــذه 
الدينامية في بناءٍٍ تدريجي لملامح عرض 
مسرحي يقوم على نص شبه مستقر، 

وعلى علاقة أوضح بين الممثل والمتلقي.
هــنــا، يــبــرز اســم علي سلالـــي )1902–

الــــذي  »علالـــــــــو«  بـــــ  المـــــعـــــروف   ،)1992
ــراً فــي الــنــشــاط المــســرحــي، 

ّ
انــخــرط مــبــكّ

بينها  مــن  ناشئة  فــرق  واشتغل ضمن 
 
ً
فرقة »الزاهية«، إذ قدّّم مع رفاقه أعمالاً
قــصــيــرة تـــمـــزج بين الــتــمــثــيــل والــغــنــاء، 

المــســار مــع تجربة محيي  يتقاطع هــذا 
ــارزي، الــــــذي أســـهـــم فــي  ــطــ ــديــــن بــــشــ ــ ال
خلال  مــن  المسرحية  الممارسة  تطوير 
العروض،  وتنظيم  فنية،  فــرقٍٍ  تأسيس 
والغنائي،  التمثيلي  الأداء  بين  والجمع 
إلى جانب رشيد قسنطيني، الذي عزّّز 
حــضــور الــســخــريــة الاجــتــمــاعــيــة داخــل 
التعبير  إمكانات  مــن  ووسّّـــع  الخشبة، 
لت هذه الأسماء نواة جيلٍٍ 

ّ
الركحي. شكّ

مؤسس، وضع أسس تقليد مسرحي 
جــــزائــــري أخــــذ يــتــجــه نــحــو مـــزيـــد من 
التنظيم خلال العقود اللاحقة. وشهدت 
الفرق  نــشــاط  فــي  تــوســعاً  الثلاثينيّّات 
المسرحية، مع تنوع القضايا المطروحة 
واتــســاع قــاعــدة الــجــمــهــور، فــي ارتــبــاط 
وثـــيـــق بـــالـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
عــرفــهــا المــجــتــمــع الـــجـــزائـــري، كــمــا بــرز 
ى في 

ّ
وعيٌٌ مبكر بأهمية التوثيق، تلّج

كتاب »شروق المسرح الجزائري«، الذي 
 
ً
دوّّن فيه علالو تجربته، مقدّّماً شهادةً
ومعطياتٍٍ دقيقة حول تطور الممارسة 

المسرحية في تلك المرحلة.
انتقل المسرح  الــجــزائــر،  ومــع اســتــقلال 
نــشــئ 

ُ
ــى مــســتــوى مـــؤسّّـــســـاتـــي، إذ أُ ــ إل

 ،1963 سنة  الجزائري  الوطني  المسرح 
عنى 

ُ
في إطار بناء بنيةٍٍ ثقافية وطنية تُ

الفعل المسرحي وتطويره، وقد  بتنظيم 
حــمــل لاحــــقاً اســـم بــشــطــارزي تــكــريــماً 

لدوره في ترسيخ تقاليد هذا الفن.

مئوية المسرح 
الجزائري

تشكّّلت هوية الشاعرة التشيلية التي احتفل 
بذكرى مولدها منذ أيام، بين أمّّ مثّلّت 

مرسى التربية الأولى، غرست فيها الانتماء 
والإصرار، وأب مولع بالترحال والحياة 

الصاخبة. ورغم أنه غادر العائلة وهي في 
الثالثة، حملت زياراته القليلة معها أنغام 

الغيتار وبذور الشعر

غابرييلا 
ميسترال

القصيدة مساحة 
أمومية في عالم مضطرب

بــإيــمــاءات الأم، ومن  الــدافــئــة  فــي الأرض 
تــنــام فيها، سأجعلك  الــتــي  الأرض  هــذه 
عمقاً  ازدادت  جــراحــهــا  لكن  تــنــهــض!«. 
الــثــانــيــة؛ فبينما  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب  ــان  ــ إبـ
في  الدبلوماسية  مهامها  تـــؤدي  كــانــت 
بــانــتــحــار صديقها  الـــبـــرازيـــل، صُُــعــقــت 
الــحــمــيــم الـــكـــاتـــب الـــنـــمـــســـاوي ســتــيــفــان 
الــلــذيــن   ،1942 عـــــام  ــه  ــ ــتـ ــ وزوجـ ــغ  ــايــ زفــ
الرحيل هــرباً من انطفاء شمس  اختارا 
ــة. رأت  ــازيــ ــنــ ــ الـــحـــضـــارة تـــحـــت أقـــــــدام ال
غــابــريــيلا فــي رحيلهما انــكــســاراً لــروح 
نفسها  تلملم شتات  كــادت  ومــا  العالم، 
حــتــى طـــرقـــت المأســـــــاة بــــاب قــلــبــهــا من 
جــديــد؛ ففي الــعــام الـــذي زُُفـــت إليها فيه 
ــجــعــت بــانــتــحــار ابــن 

ُ
بــشــرى »نـــوبـــل«، فُ

أخيها )الذي رعته كابنٍٍ لها( في الثامنة 
ــم../ 

َ
ــم يــا حبيبي، نَ

َ
عشرة مــن عــمــره: »نَ

بلا وجـــلٍٍ، ولا سُُــهــاد/ ليتََ جسدي في 
ن/ ليتََ جزعي وارتجافي 

ُ
مخدعِِكََ يََسكُ

لــيــتََ عينيّّ بــداخــلِِ جفنيكََ  فــيــكََ يــغــور/ 
تغفوانِِ../ ليستقرََّ في حِِماكََ.. قلبي«.

لم تنغلق ميسترال داخل مدار الفقد، بل 
إلى طاقة حب وأمومة بوصفهما  حوّّلته 
للنجاة. فــالأمــومــة عندها لم  وجـــهاً آخــر 
تكن رابطة دم، بل موقف إنساني تجلى 

في علاقتها بالأطفال الذين علمتهم؛ ومن 
هنا اكتسبت مجموعتها »حنان« )1924( 
القصيدة  تحولت  حيث  العميقة،  دلالتها 
ــن، حتى  ــة إلـــــى حـــضـ ــغـ ــلـ ــة، والـ ــيـ ــنـ إلـــــى أغـ
إن آلاف الأطـــفـــال فــي المــكــســيــك أنــشــدوا 
دََما الطفل ضئيلتان/ 

َ
كلماتها ببساطة: »قَ

زرقاوان من البرد/ كيف يمكن أن يروهما 
ولا يقدموا الرعاية؟/ يا إلهي!«.

شاعرة العزلة
غير أن هــذا الصوت الحنون لا ينفصل 
التي عبرتها غابرييلا  العنف  عن خبرة 
عــالمــيــتين؛ وهي  ميسترال خلال حــربين 
فـــي مجموعتها  تــبــلــورت  الــتــي  الــخــبــرة 
مع  الــخــراب  يتجاور  Tala«، حيث  »تـــالا 
مع  المقدسة  الترانيم  وتتداخل  الإنــشــاد، 
أولية -  الطفولة، وتنهض مفردات  أغاني 
لتشيّّد شعرية  النبيذ-  الملح،  الــذرة،  الماء، 
تعيد ترتيب العالم من شظاياه. وفي هذا 
قالّا بين الــحــنــان والانــكــســار، 


الــتــوتــر الــــخ

ــالمار غــولــبــرغ صــوتــهــا بوصفه  ــيـ قـــرأ هـ
الــتــعــبــيــر الأعـــمـــق عـــن الـــحـــزن والأمـــومـــة 
القصيدة  تغدو  إذ  اللاتينية؛  أميركا  في 
 يــلــتــقــي فــيــهــا الـــوجـــع بــالــعــطــاء، 

ً
مــســاحــةً

التي  المرأة/المعلمة  تجربة  فيها  وتتكثف 

تــحــوّّل خساراتها إلــى فعل رعــايــةٍٍ، كأن 
كل كلمة محاولة أخيرة لإنقاذ العالم.

فــي بــيــان جــائــزة نــوبــل فــي الأدب الــذي 
بــهــا  ــاء  ــفــ ــتــ الاحــ ــرى  ــ ــرغ، جــ ــبــ ــ ــول غــ تلاه 
بــوصــفــهــا »شـــاعـــرة الــعــزلــة« الــتــي غــدت 
مــنــشــدة الـــرحـــمـــة والأمــــومــــة. وتــكــشــف 
الحب  أعمالها، شعراً ونثراً، عن جوهر 
والطفل،  الأم  بين  المتعددة:  تجلياته  في 
والــــرجــــل والـــــــــرأة، والــــفــــرد والـــجـــمـــاعـــة، 
ـــــــه. جـــسّّـــدت مــيــســتــرال  والإنــــســــان ورب�
نموذج المربية المتفانية والمفكرة الملتزمة؛ 
ــلــدفــاع عـــن حــقــوق  ــرت حــيــاتــهــا ل

ّ
فــســخّ

 
ً
مناصرةً والمهمّّشين،  والنساء  الأطفال 
قيم العدالة والسلام في عالمٍٍ مضطرب.

روحياً  بعداً  إنسانيتها  اكتسبت 
تقاليد  من  استلهمته  عميقاً، 
فغدت  الفرنسيسكانية،  الرهبنة 
برحلة  ــه  ــب أش مــيــســتــرال  ــاة  ــي ح
بالخالق  الاتحاد  نحو  صوفية 
ــي مــلــكــوت  ــ ــار ف ــ ــه ــ ــص ــ والان
ــود: »كـــان لــي أهـــلٌٌ من  ــوج ال
ــرون مــن نــبــات/  ــ أشـــجـــار/ وآخـ
أتكلم/  أتكلم…  ــلّّ  أظ وكنتُُ 
ــاه«. لقد  ــق ــوانٍٍ أل ــلِِّ حــي مــع ك
بوتقة  في  أوجاعها  صهرت 
الأرض  طين  محولةًً  صوفية، 
أمومة  إلى  الترانيم  وروحانية 
يفتقدها  ــة  ــومـ أمـ أبـــديـــة؛ 
التشريد تيه  ـفـي  يغرق   عالم 

ونهش الأوبئة.

أهل 
من أشجار

تحت شعار »مئوية شروق المسرح الجزائري«، 
تستحضر لحظة التأسيس عبر برنامج ثقافي وفني، 

انطلق أول أمس السبت في الجزائر العاصمة

مسار الانتقال 
من الفرجة إلى المؤسّّسة

فعاليات

ضمن احتفالات أعياد الربيع، يقدم الأحد المقبل في مسرح البالون بالقاهرة العمل المسرحي 
الاستعراضي الغنائي نوستالجيا 80/90، بإخراج الفنان تامر عبد المنعم. العرض الذي أُنُتج بالتعاون 
احتفالي  برنامج  يندرج ضمن  المسرح،  الشعبية والاستعراضية وقطاع  للفنون  الفني  البيت  بين 
التسعينيّاّت  أجواء  يستعيد  محتوى  لتقديم  توجه  إطار  في  المصرية،  الثقافة  وزارة  برعاية 

والثمانينيّاّت.

الدولي  السينمائي  وزان  ربيع  مهرجان  من  الثانية  الدورة  تتواصل  الأحد،  اليوم  مساء  حتّىّ 
المسابقة  أفلام طويلة في  تقدّّم خمسة  المغربية.  وزان  الأفروآسيوية في مدينة  للسينما 
وتشمل  بنعمر.  أسباب  خولة  لـ  وراضية  السيد  أولاد  داوود  لـ  الزرقا  المرجا  بينها  الرسمية، 
ومحاضرة  البصري،  التعبير  تحولات  حول  وندوة  المسابقة،  خارج  بانوراما  عروض  الفعاليات 

حول الفيلم الوثائقي وتقديم كتاب.

الجزائرية،  وهران  بمدينة  والثقافية  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  في  البحث  مركز  في  تنطلق 
تظاهرة  في  الجاري،  الشهر  من   18 إلى   14 بين  ما   JoLiOr لوهران  الأدبية  الأيام  من   5 الطبعة 
تكرّمّ الباحث والأنثروبولوجي الراحل حاج ملياني. وتتناول موضوع الشباب: التراث الثقافي، 
الفنون والآداب في الجزائر، وتقدم جلسات علمية تتناول إسهامات ملياني في توثيق التراث 

غير المادي.

بروكلين في  بمتحف  المصري  الفن  يتواصل في قاعات  المقبل،  الشهر  السابع عشر من  حتّىّ 
أبرز  أحد  على  المعرض  يشتمل  بروكلين،  في  الموتى  كتب  الأبدية:  تدوير  معرض  نيويورك 
النماذج النادرة من برديات »كتاب الموتى« المصري القديم. ويقدّّم المعرض البردية وأدوات 
القديمة، في عرض يسلط  الجنائزية في مصر  بالممارسات  الكاتب ورسوماً تحضيرية مرتبطة 

الضوء على سياق إنتاج هذه النصوص.

آداب

تعد مسرحية »جحا« 
التي كتبها علالو من أبرز 

الأعمال المؤسّّسة

إطلالة

محمود منير

لجنة  تشكيلها  العراقية  الحكومة  إعلان  رغــم 
للاحتفال بمرور مئة عام على ميلاد بدر شاكر 
السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري 
ــــي، إلا أن المــهــرجــان  فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول الماضـ
الــــذي تــقــرر انــعــقــاده طــــوال الــعــام الـــجـــاري، في 
ــات والــــــــدارس،  ــيـ ــلـ ــكـ ــات والمــــعــــاهــــد والـ ــعـ ــامـ الـــجـ
وإقــامــة نصب تــذكــاريــة تخلد أســمــاء ثلاثــة من 
رواد الــحــداثــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة فـــي بلادهــــم، 
اخــتلاف سيرهم نال   حبراً على ورق. على 

ّ
ظــلّ

والإهمال  التهميش  من  هم 
ّ
حظّ الشعراء  هــؤلاء 

ــارج الـــوطـــن؛ دفــن  ــات ثلاثــتــهــم خــ الــرســمــي، ومــ
البياتي في دمشق والحيدري في لندن، ومات 
السياب في الكويت وعاد إلى البصرة محمولًاً 
ون عليه 

ّ
على كفنٍٍ، ولم يجد سوى خمسة يصلّ

في أحد مساجدها ويشيعون جنازته، وحضر 
 ينتظره في القصيدة في لحظة 

ّ
المطر الذي ظلّ

عــلــي إسماعيل.  رفــيــقــه محمد  يــرويــهــا  درامــيــة 
ف عذابات عاشها أحد أهم مجددي 

ّ
مشهدٌٌ يكثّ

الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي ولــــــم تـــنـــتـــه بــــمــــوتــــه. ويــشــيــر 
فـــي الــعــمــق إلــــى الـــعلاقـــة المــعــقــدة بين الــســلــطــة 
في  نفسه  السيّّاب  والكاتب، وهي كما لخصها 
ورقة ألقاها خلال مؤتمر الأدباء العرب بدمشق 
عام 1956، بأنها لا تستقيم دون الحرية. مفردة 
ــوان  تــشــكّّــل مـــفـــتـــاحاً لــفــهــم تــجــربــة صـــاحـــب ديــ

»المعبد الغريق«. 
الشاعر الذي حلم بالنخلة ونقاء الريف وامرأة 
ب 

َ
مثالية متخيلة في مدينة لم يتآلف معها، كتَ

نصوصه الأولى باحثاً عن معنى جديد، راوده 
ه يعوّّض شقاء الطفولة 

ّ
دون أن يصل إليه، لعلّ

وأمّّاً فارقت الدنيا ولا يزال صغيراً، وفشله الدائم 
فــي الــحــب. ثــم انــتــقــل إلـــى مــرحــلــة ثــانــيــة حــاول 
الأفكار  عن  تعبّّر  ملحمة شعرية  اجــتــراح  فيها 
آمــن بها وتــمــرد عليها لاحــقاً،  الــتــي  الشيوعية 
مبشراً بالعدل والسلام ثم ناقماً على الخضوع 
للسلطة الأبوية بتعدد أشكالها، بحسب كتاب 
ــة  إحـــســـان عــبــاس »بــــدر شــاكــر الـــســـيـــاب... دراسـ
فــي حــيــاتــه وشـــعـــره«، فــأخــفــق فــي مــســعــاه دون 
التي جــاوزت عصره، وصــولًاً  اجتهاداته  إنكار 
النضج مــع قصيدة لا حـــدود فيها  إلــى مرحلة 
بين تــفــجّّــعــه عــلــى خــســاراتــه الــشــخــصــيــة، وبين 
تفجعه على مأساة بلاده وأمته. تحوّّلت أحلامه 
ــى كـــوابـــيـــس عــاشــهــا حتى  ــم يــبــلــغــهــا إلــ الـــتـــي لـ
أيــامــه الأخــيــرة فــي أحــد مشافي الــكــويــت. هناك 
لـــم يــفــارقــه كـــابـــوس مـــطـــاردة الـــرفـــاق الــســابــقين 
ومحاولتهم قتله في فترة شهدت انقساماً حاداً 
بين الشيوعيين والقوميين في العراق، وكابوس 
آخر يحيل إلى تخيلاته الجنسية قبل أن يختم 
 ملؤها الكبت والحرمان العاطفي. تجسيد 

ً
حياةً

أمــام سلطة  الــذات وتشظيها  كابوسي لضعف 
عربية طاغية وقاهرة.

اضــطــر الــســيــاب أمــــام جـــبـــروت هــــذه الــســلــطــة أن 
يمتدح الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم 
بعد دفع تكاليف علاجه التي لم يحتمل تغطيتها 
الــبــســيــط، وفـــاض غضبه بعد  مــن دخـــل وظيفته 
لكن  الانـــقلاب على قاسم فكتب قصيدة تهجوه، 
ذلك لم يعنِِ شيئاً فاستولت الحكومة على بيته 

لأنه لم يتمكن من سداد أقساطه.
الــذي  بــبــرنــامــج مئويته  أخــيــرة تتعلق  مــفــارقــة 
لم تنفذ أي من فعالياته، سوى أمسية مصرية 
نظمها بيت الشعر العربي )مركز الست وسيلة( 
بداية العام الجاري، في القاهرة التي صدر فيها 

عن مطبعة الكرنك ديوانه الأول »أزهار ذابلة«!

كوابيس السياب
نيويورك ـ العربي الجديد

وعينين  مــشــدود،  قــوسٍٍ  مثل  يلتقيان  كثيفين  بحاجبين 
 لا يزول، يطل وجه فريدا كاهلو؛ وجه يمتزج 

ً
تحملان ظلاً

فيه الألم بالزهو، والصلابة بالهشاشة. صورتها المتداولة 
قابلة  والمــعــانــاة، حتى غــدت علامــة  التجربة  ت عبر 

َ
صُُقلَ

للتأويل. من هذا الوجه، الذي يبدو ساكناً للوهلة الأولى، 
الـــســـرد، مــن ســيــرة ذاتــيــة متشابكة  تنفتح طــبــقــات مــن 
الفنانة  لتتحول  السياسة،  ومــع  الهوية،  ومــع  الجسد،  مع 
تحوّّلت  اللوحة. كيف  يتجاوز حــدود  ما  إلــى  المكسيكية 
هـــذه الــفــنــانــة، الــتــي عــاشــت حــيــاة قــصــيــرة ومضطربة، 
ــدة مــن أكــثــر الأيــقــونــات حــضــوراً فــي العصر  إلـــى واحــ
ل المدخل الأساسي لمعرض 

ّ
الحديث؟ هذا السؤال يشكّ

يناير/  تح منتصف 
ُ
افتُ الــذي  أيــقــونــة«،  »فــريــدا: صناعة 

كانون الثاني الماضي في متحف الفنون الجميلة بمدينة 
هيوستن الأميركية، ويستمر حتى 25 مايو/ أيار 2026، 
صورتها،  بها  صُُنعت  التي  الكيفية  لتفكيك  ويسعى 
وتحوّّلت إلى رمز إنساني يتجاوز حدود الفن والتاريخ

يـــقـــدّّم المـــعـــرض مــحــاولــة مختلفة لـــقـــراءة تــجــربــة الــفــنــانــة 
لت عبر الزمن، ويبتعد 

ّ
دة تشكّ

ّ
بوصفها ظاهرة ثقافية معقّ

ب 
ّ
ترتّ التي  الاستعادية  للمعارض  التقليدية  الصيغة  عن 

 من ذلــك مساراً 
ً
بــدلاً أو أسلوبياً، ويقترح  الأعــمــال زمنياً 

يتتبّّع كيف تحوّّلت كاهلو من فنانة كانت شبه  تحليلياً 
من  واحـــدة  إلــى   ،)1954–1907( حياتها  خلال  مجهولة 
أكثر الشخصيات حضوراً في الثقافة البصرية المعاصرة 
أكثر  المــعــرض  يــضــم  الــعــشــريــن.  ــقــرن  ال مــنــذ سبعينيات 
 أصلياً لكاهلو، إلى جانب ما يزيد على 

ً
من ثلاثين عــملاً

مختلفة،  أجيال  من خمسة  لفنانين   
ً
عــملاً وعشرين  مئة 

اســتــلــهــمــوا تــجــربــتــهــا أو أعــــــادوا تــأويــلــهــا فـــي ســيــاقــات 
الأصــل  بين  الــتــداخــل  هــذا  متباينة.  وسياسية  اجتماعية 
ستعاد 

ُ
 الكيفية التي تُ

ً
والأثر يضيء تأثير كاهلو، مُُسائلاً

بها صورة الفنانة، ومن يعيد إنتاجها؟ ولأي غرض؟
ثــقــافــياً، لا مجرد  بــنــاءًً  المــعــرض كاهلو بوصفها  يــقــدّّم 
ــة، فــشــخــصــيــتــهــا، كــمــا تــشــيــر الــقــيّّــمــة على  ــيـ ســيــرة ذاتـ
المعرض ماري كارمن راميريز، لم تكن معطى ثابتاً، بل 
أعــادت كاهلو  ذاتــي،  لعملية تشكيل  واعــياً  نتاجاً  كانت 
مــن خلالــهــا صياغة صــورتــهــا عبر الملابــــس، والــرمــوز، 
الذي تحوّّل  الجسدي  الألم  السياسية، وحتى  والعلاقات 
إلى عنصر مركزي في أعمالها. ولا يقتصر العرض على 
أرشيفية وشخصية، من  مـــواد  إلــى  بــل يمتد  الــلــوحــات، 

صور فوتوغرافية وملابــس وحُُلي وأغــراض يومية من 
عرض بكونها جزءاً 

ُ
مقتنياتها. هذه العناصر جميعها تُ

من خطاب بصري متكامل، يكشف كيف كانت كاهلو 
تدير حضورها العام، وتحوّّل حياتها الخاصة إلى مادة 
فنية. أحد المحاور اللافتة في المعرض هو تتبّّع استقبال 
المختلفة. فمن  الفنية والاجتماعية  الحركات  كاهلو عبر 
إلــى حركات  ــي،  الماضـ الــقــرن  ثلاثينيات  فــي  السرياليين 
 إلـــى الــحــركــات 

ً
»الــشــيــكــانــو« فــي الــســبــعــيــنــيــات، وصــــولاً

 
ً
الــنــســويــة فــي الــعــقــود اللاحـــقـــة، تظهر كــاهــلــو شخصيةً

ستدعى كل مرة بوصفها رمزاً 
ُ
قابلة لإعادة التوظيف، تُ

لقضية ما، كالهوية، أو الجندر، أو الجسد، أو المقاومة.
الــيــوم هــو فــريــدا الفنانة، أم فــريــدا الرمز؟  فهل مــا نــراه 
هنا يأتي أحد أقسام المعرض الأكثر إثارة للجدل، وهو 
عرض 

ُ
»فريدامانيا«، حيث تُ القسم المخصص لما يُُعرف بـ

مئات المنتجات الاستهلاكية التي تحمل صورتها، من 
بالانتشار  القاعة لا تحتفي  هــذه  الــدمــى.  إلــى  الملابـــس 
الجماهيري للفنانة المكسيكية، بقدر ما تضعه موضع 
دة 

ّ
 كيف يمكن أن تتحول سيرة فنية معقّ

ً
نقد، كاشفةً

النحو إلى علامة تجارية قابلة للتداول. يبرز  على هذا 
ــورة كــاهــلــو ســاهــم في  المـــعـــرض كــيــف أن انــتــشــار صــ
في  باتت،  حتى  العالمي،  الوعي  في  حضورها  ترسيخ 
تضاهي  التي  تقريباً  الوحيدة  الفنانة  الأخــيــرة،  العقود 
شهرتها أسماء مثل فان غوخ وبيكاسو ووارهول. ومن 
جهة أخرى، يطرح المعرض تساؤلات عمّّا يُُفقد في هذه 

العملية من تعقيد وتجربة إنسانية.

فنون

تأويلات الألم في أيقونة عالمية

فريدا كاهلو

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة
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ــفــائــز  ــــحــــصــــار«، ال ــن ال ــ فــــي »وقــــائــــع زمـ
بــجــائــزة أفــضــل أول فيلم فــي »وجــهــات 
ـــ76  ال بــالــدورة   ،)Perspectives( نــظــر« 
)12 ـ 22 فبراير/شباط 2026( لمهرجان 
)مخرج  الخطيب  عبدالله  يــروي  بـــرلين، 
ــاس  فــلــســطــيــنــي ســــــــوري( يـــومـــيـــات أنــ
جئين، تحاصره 

ا
م للّا يعيشون في مخّيّ

ه 
ّنّ
قوات عسكرية غير ظاهرة، يوحي بأ

ز البصري  م اليرموك بدمشق، الحّيّ مخّيّ
»فلسطين الصغرى، يوميات الحصار«  لـ
)وثائقي، 2021( للخطيب نفسه. يبدو 
له بلغة مختلفة، تمزج  امــتــداداً  الــروائــي 
يُُحاصََر  لمدينة/مخيم،  المأســاوي  الواقع 
أهــلــهــمــا فــيــهــمــا بــســبــب حـــرب )الــحــرب 
بة 

ّلّ
اليومية متط الحياة  السورية؟(. لكن 

فـــي مـــســـائـــل، يُُـــفـــتـــرض بــهــا أنْْ تــكــون 
ــة: حــب وتـــدخين وأشــرطــة 

ّقّ
عــاديــة ومُُــحــ

ــات ســويــة وتلبية  ــ فــيــديــو وغــنــاء وعلاقـ
رغبات جسد. في »سكرين دايلي« )15 
فبراير 2026(، يكتب جوناثان رومني 
عناصر  واليأس،  والحزن  »الحرمان  أّنّ 
تــجــربــة  تــــتــــنــــاول  أفلامٍٍ  فــــي  ــة  ــعـ ـ

ّقّ
ــو ــتـ مـ

ــقـــوة فــي  ــــهــــا تــحــضــر بـ
ّنّ
ــــحــــصــــار«، وأ ال

الفيلم. يكتب أّنّ الخطيب يُُضفي »لمسة 
مـــرح وفــكــاهــة لاذعــــة وإبـــــداع فــنــي على 
أول أفلامــه الروائية الطويلة، الذي يمزج 
عة،  بــبــانــورامــا متنّوّ الــقــاســيــة  الــواقــعــيــة 
ظهر كيف ينتهز الناس فرصة الفرح، 

ُ
تُ

حتى بمواجهة الدمار«.
مـــن جــهــتــه، يــكــتــب سِِـــدْْهـــانـــت أدْْلــكــهــا 
)فارايتي، 21 فبراير 2026(: »مشاهد 
ــســم 

ّتّ
ــــر، يــ

ّثّ
مــتــرابــطــة. فــيــلــم مــؤلــم ومــــؤ

أحــيــاناً بـــروح الــدعــابــة الـــســـوداء. يــروي 
الأمامية  الخطوط  مــن  دقيقة  تفاصيل 
ر برؤية وثائقية،  لحصار عنيف. مُُصّوّ
تــدور أحداثه في أطلال مدينة مجهولة 

ــم، لـــكـــّنّ مــوقــعــهــا لـــيـــس غـــامـــضاً  ــ ــ الاسـ
أعملا  ظــــهــــور  مـــــع  ــــمــــا  ــّيّ ســ ولا  أبــــــــــداً، 
من  قــصــصــه  يستقصي  فلسطينية. 
عــة، بينها حــكــايــات من  مــصــادر مــتــنــّوّ
إلى  الأخيرة، إضافة  السنوات  في  غزة 
تــــجــــارب شــخــصــيــة لــلــخــطــيــب نــفــســه، 
م  )فــي مــواجــهــة( نــيــران الــعــدو فــي مخّيّ
اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق 

)في الحرب السورية(«.
ــــوف. الـــــوحـــــدة. صــعــوبــة  ــــخـ »الـــــجـــــوع. الـ
تــوزيــع الــطــعــام. المــبــانــي المــتــهــالــكــة التي 
يسكنونها. الحفر في الأرض« مسائل 
حاضرة في »وقائع زمن الحصار«، كما 
 Le Polyester يكتب نيكولا باردو في
)19 فــبــرايــر الماضــــــي(: »قــصــة الــحــيــاة 
ــكــفــاح من  ــيــومــيــة، وقــبــل كـــل شــــيء ال ال
)بصفته(  الفيلم  ف 

ّشّ
يتك البقاء.  أجــل 

سلسلة مشاهد قصيرة: عبور جدران 
ــى أخـــــــرى، فــي  ــ للانـــتـــقـــال مــــن قـــصـــة إلـ

هــذه الأمــاكــن، حيث كــل شــيء مترابط 
ــهــم، 

ّنّ
ــاردو أ فــي نــهــايــة المـــطـــاف«. يـــرى بــ

ــنـــاس في  ــحــد الـ
ّتّ
ــتــهــم، يــ ـــى فـــي عــزل

ّتّ
حـــ

إقامة  ســيــجــارة.  »إيــجــاد  نفسه:  المأزق 
ــة حــمــيــمــة. مــحــاولــة الــنــجــاة وســط  علاقــ

الانفجارات والنيران«.
ر في  ـــصـــّوّ

ُ
يـــرى رومــنــي أّنّ الــفــيــلــم )المُ

فــنــياً   
ً
»عـــــملاً يُُـــعـــّدّ  والأردن(  الـــجـــزائـــر 

متداخلة،  مــن مشاهد  ّـف 
ل�
يــتــأ ـــباً، 

ّكّ
مُُـــر

تــــدور أحــداثــهــا فـــي مــديــنــة مُُــحــاصــرة 
ل جزء منها  ض للقصف، ويتحّوّ تتعّرّ
ــه لا يــوجــد  ــ

ّنّ
إلـــى ركـــــام«، مــشــيــراً إلـــى أ

استخدام  رغــم  للمكان،  واضــح  تحديد 
مواقع جزائرية )ربما يتبادر إلى ذهن 
ــاع  ــى أوضــ ــ ــزة(، مــلــمِِّــحاً إل ــ ـــشـــاهـــد غــ

ُ
المُ

يعيشها الفلسطينيون في أماكن تمتد 
من بيروت إلــى جــنين. يكتب أّنّ الفيلم 
ة، التجربة الشخصية  يستلهم، بخاّصّ
ــقـــد مــــن الــــزمــــن فــي  ــبـــل عـ لمـــخـــرجـــه، قـ
الحرب  فــي  بدمشق،  الــيــرمــوك  حصار 

الأهلية السورية.
ــا  ــهـ ــكـ ــع سِِــــدْْهــــانــــت أدْْلـ ــابـ ــتـ ــى ذلـــــــك، يـ ــ ــ إل
شخصيات ينتهي بها المطاف في غرفة، 
ــشــبــه متجر 

ُ
»تـــحـــوي أشـــرطـــة فــيــديــو، تُ

ــقاً عــلــى الــحــائــط، 
ّلّ
فــيــديــو مــهــجــوراً. مُُــعــ

يبدو وجه جاك نيكلسون عملاقاً، كأنه 
دهم«. ثم يتساءل  يراقب الأبطال أو يُُهّدّ
)أدْْلـــكـــهـــا(: »هــــل مــقــبــول حــــرق الأفملا 
الأفملا نفسها، هل  بعيداً عن  للتدفئة؟ 
نحرق ذكريات أصحاب هذه الأشرطة؟ 
الــذاكــرة نفسها؟«،  هل بلغنا حــّدّ حــرق 
يتابع كــاتــباً: »لــكــن، هــل لا يـــزال ممكناً 
رجل  يبحث  عندما  الأسئلة  هــذه  طــرح 
يائس، في حلقة أخرى، عن مشفى قادر 
على رعاية زوجته التي توشك أنْْ تولد؟ 
لــكــن مــن دون عاطفة  بــأســلــوب رقــيــق، 
ــر لــكــن مــن دون إثــــارة، 

ّتّ
مــفــرطــة، ومــتــو

ــصــبــح أكثر 
ُ
ة تُ ــّدّ لــقــطــات عـ مّدّ الفيلم  ــقــ يُُ

ث عن الحاضر«. إلحاحاً لأنها تتحّدّ

نديم ريماوي 
في »وقائع 

زمن الحصار«: 
أي واقع 
هذا؟ أي 

خراب؟ 
 Issaad Film(

)Productions

نديم جرجوره

فرض على بلدٍٍ 
ُ
حربٌٌ جديدة، تُ

مُُنهََك وشعب منقسم، دتفع إلى 
تفكير بعلاقة السينما بالحروب 

الواقعية، ماضياً وراهناً. 
فالحروب الافتراضية، الحاصلة 

بين كواكب ومجرّّات وكائنات 
مختلفة الأشكال والألوان في 

ي 
ّ
عصور مقبلة، ثريّّة بما يُُغذّ
خيالًاً بصرياً، مفتوحاً على 

ها. والمعارك 
ّ
الاحتمالات كلّ

الفردية، التي يخوضها »أبطال« 
هوليووديون، غير مُُقنعة 

ة، تواجهها أكثرية بشرية 
ّ
لقلّ

ترى في هذا النوع من الأبطال 
حاجة ملحة لإنقاذها من خراب 
 سينمائياً(، أو من 

ْ
تعيشه )وإنْ

اعتداءات تتعرّّض لها، بينما 
دولتها، بمؤسساهتا وجيشها 
وأجهزهتا، غير نافعة، فالبطل/

البطلة الخارق )وليد الكوميكس 
صوََّر 

ُ
وما شابهه، وأيضاً ذاك المُ

بشرياً( أهمّّ، لأنه أقدر على 
الإنقاذ من الجميع.

الحروب الواقعية مفتوحة 
بدورها على احتمالات 

 هوليوود، 
ّ
سينمائية كثيرة، لأنّ

الأبرع في صُُنع هذا النوع من 
الأفلام، تجعل الوقائع حججاً 
ها 

ّ
لسرد حكايات لن تكون كلّ
واقعية/حقيقية؛ وتحوّّل 

الوقائع إلى ديكور للتأمّّل في 
 في 

ٌ
أهوال الحروب )هذا حاصلٌ

دين الحروب لتسبّّبها 
ُ
أفلام تُ

بانهيارات نفسية وروحية 
قات في الأمّّة، 

ّ
للجنود، وتمزّ

إلخ.(، أو لإشاعة مسائل غير 
مُُثبتة فعلياً، بدهف الاحتيال 

على حقائق، أو لتجييش أناس 
خدمة لأفكار وطنية بطولية، أو 
لتلبية حاجات نفسية وروحية 

ومعنوية لهؤلاء بتقديم ما 
س عن كبتٍٍ فيهم/فيهن 

ِ
يُُنفِّ

إزاء خراب في البلد أو الفرد، 
بمستويات مختلفة.

الاحتيال والتزوير أساسيان 
في صناعة سينمائية حربية 

 للجهات 
ّ
هوليوودية، لأنّ

بات، لن تكون 
ّ
الإنتاجية متطلّ

الحقائق والوقائع أحدها 
إطلاقاً، فذهه الحقائق والوقائع 

غير صالحة لأرباح خيالية 
 دائماً؟(. 

ٌ
منشودة )أهذا حاصلٌ

الاحتيال والتزوير سمة أفلام 
عن حروب ماضية وراهنة، كما 

عن تاريخ وجغرافيا وثقافة 
وحضور وهوية وانتماء، يُُراد 

لها )الأفلام( ترويج أكاذيب 
يُُصدّّقها كثيرون وكثيرات. 

 هذا النوع من الافتراء 
ّ
مع أنّ

والخبث، وصناعة الصُُور في 
ها، فهناك 

ّ
إسرائيل )ليس كلّ

منتقد ومُُدِِين وكاشف تزويراً 
واحتيالًاً( أبرع مُُنتج لها، 

تفقد مصداقيتها مع استمرار 
 
ّ
الجنون الإسرائيلي في شنّ

حروب إبادة، تصل صُُورٌٌ 
نقيضة لها إلى رأي عام غربيّّ، 

فيرى حقائق عبر السينما 
 رأي نقيّّد فيها( 

ّ
)بعيداً عن كلّ

مغايرة تماماً لصناعة الصورة 
الإسرائيلية.

في مقابل سؤال مدى إمكانية 
التأثير الإيجابي للسينما 

المغايرة للأكاذيب الإسرائيلية 
في مراكز القرار، هناك 

بنيّن وحشية الجندي 
ُ
أفلام تُ

الإسرائيلي في حروب الإبادة 
التي ينتهجها هنا وهناك. هذا 

 الأفلام المغايرة لن تكون، 
ّ
رغم أنّ

بمُُنجزها المطلوب، أفلام حروب، 
كتلك المنتجة في هوليوود.

»وقائع زمن الحصار«: دعابة سوداء رغم المآسي
ترجمة

قيس قاسم

 الأفـــكـــار الــبــاحــثــة فــي حــالــة الــكــائــن 
ّلّ

تــظــ
الـــبـــشـــري ووجـــــــوده هـــاجـــساً لمــشــتــغــلين 
كــثــيــريــن فــي الــحــقــل الــســيــنــمــائــي. عـــادة، 
ابها موضوعاتها 

ّتّ
يقارب مخرجوها وك

ومفرداتها بنتاجات تختلف، بالضرورة، 
في  ها 

ّنّ
لك سينمائياً،  معالجتها  أشكال 

حالات كثيرة تحافظ على الخيط الرابط 
بينها، خصوصاً حين تتناول حكاياتها 
ل  زة للتأّمّ

ّفّ
جوانب فلسفية ووجودية مُُح

 الموت 
ّلّ

في طبيعة الإنسان وتعقيداته. لع
والمــــرض والـــوحـــدة مــن تلك المــوضــوعــات 
الــدائــم بها. مُُشاهدة  ــدعــّوّ إلــى التفكير 

ُ
المُ

و»ذبـــــــاب«   )2025( ــدا«  ــوريــ ــلــ فــ ــو  ــوغــ »يــ
هــواجــس  بين  المــشــتــرك  ــظــهــر 

ُ
تُ  )2026(

ــل فـــي الــحــســاســيــات  صــانــعــيــهــمــا، لــلــتــأّمّ
الوجودية نفسها، رغم الاختلاف المكاني 
الواسع لأحداث نصيهما: الأول في أوروبا 

والثاني في القارة اللاتينية البعيدة.

كسر ركود وعزلة
المكسيكي  يــنــقــل  ــيــــض،  والأبــ بـــالأســـود 
النفسية  الحالة  )ذبــاب(  إيمبك  فرناندو 
ــرأة  ــ ــــغــــا )تـــيـــريـــزيـــتـــا ســـانـــشـــيـــز(، المـ لأول
والقاسية  والحزينة  المتقاعدة  الوحيدة 
إلــى المال تدفعها إلى  ظــاهــرياً. حاجتها 
تأجير غرفة واحدة في شقتها الصغيرة. 
ولــده  برفقة  بسيط،  عــامــل  يستأجرها 
)هــوغــو  الأب  ســـنـــوات(.   9( كريستيان 
لباستيان  ــع  رائــ )أداء  والابــــن  ــيـــرز(  رامـ
لاّلّن 


مُُتس هما 

ّنّ
كأ يــبــدوان  إيــســكــوبــار( 

خلسة إلــى المــكــان، لا مُُــســتــأجِِــران إيــاه. 
ــس  عــلــى وجــــود المــثــلــث الـــبـــشـــري، يــؤّسّ
صانعه نظرته إلــى وجــود الإنــســان في 
تلك المدينة. مرض الزوجة، ووجودها في 
مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية، 
ها 

ّلّ
وحاجة الابن إلى زيارتها، تصير ك

محوراً، حين تتكشف أسباب هجرة الأب 
وابنه إليها.

هــادئــة،  المكسيكية  المــديــنــة  أحـــيـــاء  تــبــدو 
بــانــتــظــار مـــا يــكــســر ركـــــوداً فـــي دواخــــل 
لها.  ك  مُُحّرّ كريستيان  وجــود  سكانها. 
المتوقع في انقلاب مواقف المرأة من الطفل، 
وكسر عزلتها الداخلية، يأتيان في سياق 
ج عــاطــفــي، يــعــطــي لــلــنــص حصافة  تـــــدّرّ
فيزا  الأب  مــرض  يفتح  مثلما  ورصــانــة، 

)نيكولا بياكوفيتش( ووحدته، في منجز 
مجازاً  تاغِِتش،  فلاديمير  اليوغسلافي 
شخصيات  تعانيها  أشمل،  عزلة  لرؤية 
 من ماركة 

ّقّ
»يوغو فلوريدا« )الاسم مُُشت

الأب  يملك  الصنع،  يوغوسلافية  سيارة 
واحــدة قديمة منها(. علاقــة الابــن زوران 
)أنـــدريـــه كــوزمــانــوفــيــتــش، أداء لافـــت في 
ــعــاد للتواصل 

ُ
عــمــقــه( المــقــطــوعــة بــأبــيــه تُ

كائن  اكتشاف  يريد  هــو  الحاجة.  بفعل 
مــبــهــم ومــتــعــجــرف وأنـــانـــي، كــمــا تصفه 
سلوكه  ده 

ّكّ
يؤ وكما  منه،  طلقة 

ُ
المُ والدته 

الحاضر. خلف الظاهر من قطيعة، هناك 
ل ثقل أعباء رجل  ما يدفع الابن إلى تحّمّ

عـــاجـــز جــــســــدياً، عــلــى مـــشـــارف المــــوت، 
إلــى  كــتــابــة تحيلها  فــي ســيــاق  ف 

ّشّ
تتك

إلــى كسر عزلته هو  لديه  داخلية  حاجة 
أيــضاً. وحــدة المــرأة المكسيكية مختلفة، 
الحكاية  ظ 

ّفّ
تتح مـــؤلماً  حـــادثاً  لرؤيتها 

فــي الكشف عنه بــوضــوح. وحـــدة الأب 
أناني،  سلوك  من  متأتية  اليوغسلافي 
ــنـــه، ويــبــعــدهــم عــنــه.  بين مـ يـــطـــرد المــــقــــّرّ
الــنــصين حــافــزٌٌ لديناميكية  المـــرض فــي 
ـــحـــيـــل الـــظـــاهـــر مــــن قـــســـوة إلـــى 

ُ
ــــرد تُ سـ

ك  تعاطف. مرض الأم في »ذبــاب« محّرّ
درامي غير مرئي تقريباً، يجعل علاقة 
ر  يغّيّ إنسانياً،  بعداً  تأخذ  بأولغا  ابنها 
طـــبـــاعـــهـــا، ويـــــــلنيّن ســـلـــوكـــهـــا، حـــتـــى مــع 
وجــود الــذبــاب فــي غرفتها. فــي المشهد 
ــر. 

ّتّ
وتــو بعصبية  ذبــابــة  تــطــارد  الأول، 

فــــي المـــشـــهـــد الـــخـــتـــامـــي، تــضــغــط عــلــى 
ـــل لــتــســتــمــع إلــــى مــوســيــقــى  ـــســـّجّ

ُ
زّرّ المُ

ذبابة  بوجود  اهتمام  دون  من  مفرحة، 
الحاصلة  المصالحة  تشغيله.  زّرّ  فــوق 
بين المـــــرأة الـــوحـــيـــدة والــطــفــل تــأتــي في 
يــوقــفــهــا،  مــــوت الأم لا  ــلـــس،  ــيـــاق سـ سـ
بــل عــلــى الــعــكــس يــقــتــرح علاقـــة جــديــدة 

بينهما، تفرضها قوانين الحياة نفسها. 
ــده  ــ ووال زوران  بين  ــــرى  الأخـ المــصــالــحــة 
تــأتــي فــي ســيــاق مــصــارحــة، ومكاشفة 
. إحساسه الأكيد 

ً
أسرار أخفاها طويلاً

بــاقــتــراب أجــلــه يدفعه إلــى إعلانـــه لولده 
فـــي رحــلــة بــســيــارتــه فـــي المــنــاطــق الــتــي 
داخله.  عميقاً  أثــراً  وتركت  فيها،  عــاش 
خارج علاقته الزوجية، ارتبط بامرأة لها 
منه طفلة غدت شابة، من دون أن يعلم 
الابن بوجودها مسبقاً. منحه لهما إرثاً 
متأخرة،  مصالحة  س  يؤّسّ بالتساوي، 
ــدم عـــلـــى فـــعـــل زاد مــــن عــزلــتــه  ــ فــيــهــا نـ

ووحدته حين كان قوياً ومعافى.

فقر وعوز
فــي الــنــصين الـــرائـــعين، اشــتــغــال جمالي 
ــــاب«، إدارة  وكــتــابــة. الــتــصــويــر )فـــي »ذبـ
الــتــصــويــر الــجــمــيــل بـــالأســـود والأبــيــض 
)الموسيقى  والموسيقى  سيكو(  ــا  لماريـ
الرائعة في المنجز اليوغسلافي لفاليريا 
تبريز  في  اً  مهّمّ دوراً  يــان  يــؤّدّ بوبوفا( 
ه الـــوحـــدة  ــرّدّ ــ الـــكـــامـــن مـــن إحــــســــاس، مــ
 من جعلها سبباً 

ً
والمــرض والمـــوت، بــدلاً

الذات  لكراهية، تغدو ممراً لمصالحة مع 
والآخــر، كدافع إلــى عفو وتسامح، رغم 
كل ما تتركه من أثر موجع في الجميع.

هناك ربط خفي بين وجود تلك الكائنات 
الموجوعة في المكان، وعلاقتها الوجودية 
البسيط  المكسيكي  الــعــامــل  مــجــيء  بـــه. 
يتناسب وضعه  لا  مدينة عصرية،  إلــى 
الاقــتــصــادي مــع اشــتــراطــاتــهــا، ولا قــدرة 
ــل أعـــبـــاء الــعــيــش فيها  لـــديـــه عــلــى تــحــّمّ
ــــبنيّن جــانــباً مــن واقــع  مــع طــفــل صــغــيــر، يُُ
اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي، الــفــقــر عــنــوانــه 
ــــذي يـــدفـــع المـــــرأة إلــى  الأســــــاس. الـــعـــوز الـ
يــؤشــر عليه،  تها 

ّقّ
تــأجــيــر غــرفــة فــي ش

زوران،  الــشــاب  عيش  كفاف  يجلي  كما 
ــم عــمــلــه مــــراقــــب شــــاشــــات فــــي أحـــد  ــ رغـ
بــرامــج » تــلــفــزيــون الـــواقـــع«، يضطر إلــى 
المساعدة  بطلب  المشفى  فواتير  تسديد 
ــن طـــلـــيـــقـــتـــه. هــــــذا يــــدفــــع إلــــــى إحـــيـــاء  ــ مـ
ــا، تصطدم  ــ إزاءهـ فــيــه  مــشــاعــر حقيقية 
في  رغبتها  وعـــدم  مــنــه،  موقفها  ر  بتغّيّ
طــه  تــوّرّ أنانيته مثل والـــده  إلــيــه.  الــرجــوع 
ــــى حــد  فــــي مـــشـــاكـــل حـــيـــاتـــيـــة، تــشــبــه إلـ
يــوقــع الأب نفسه  الــتــي  المــشــاكــل  كــبــيــر 
النص  في  جلّيّ  الاقتصادي  العوز  بها. 
اليوغسلافي، لكنه يأخذ طابعاً رأسمالياً 
لات سياسية  تــحــّوّ مــن  عــصــرياً، متأتياً 
واقتصادية حاصلة في يوغوسلافيا ما 
ين  النّصّ في  السياسي  الاشتراكية.  بعد 
ضمني، والإنساني فيهما رئيسي. هذا 
الــغــوص فــي متون حــالات  يدفعهما إلــى 
ســؤال  إلــى  تفضي  مقاربتها  وجــوديــة، 
عـــن ســعــة عــالــم الــســيــنــمــا ومــشــتــركــاتــه 
والجماليات الكامنة فيه. »ذباب« و»يوغو 

فلوريدا« مثالان رائعان لها.

»ذباب«: تصوير 
جميل بالأسود 

والأبيض 
)Kinotitlán(

أحياء المدينة المكسيكية 
هادئة، بانتظار ما يكسر ركوداً 

في دواخل سكانها

المرض في النصّّين حافزٌٌ 
لديناميكية سََرْْد تُحُيل الظاهر 

من قسوة إلى تعاطف

»ذباب« و»يوغو فلوريدا«
متابعة

تأمّّل في حساسيات وجودية رغم اختلاف الأمكنة
كلاكيتكلاكيت

أي حروب؟ 
أي أفلام؟

الفن السابع
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تايسون فيوري في 
مؤتمر صحافي بعد 
الفوز في النزال، 12 
)Getty( 2026 إبريل

ميسي مع فريق 
إنتر ميامي في 

الملعب الجديد، 
12 إبريل 2026 

)Getty(

ميسي يتعثر في الملعب الجديدإستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتينيباهيا ينضم لكبار الدوري البرازيلي

عودة  الثقيل،  وزن  في  السابق  العالم  بطل  فيوري،  تايسون  البريطاني  حقق 
الروسي  على  بتغلبه  الغياب،  من  شهراً   15 بعد  الملاكمة  حلبات  إلى  موفقة 
الذي يطلق عليه لقب  الـ37 سنة،  أرسلانبيك محمودوف. وفاز فيوري صاحب 
»الملك الغجري«، بإجماع الحكام بعد 12 جولة سيطر عليها في ملعب توتنهام 

هوتسبر شمالي لندن، وحقق انتصاره الـ35 مقابل خسارتين وتعادل واحد.

فيوري يعود بقوة

حقّّق فريق باهيا فوزاً ثميناً على ملعبه على 
ميراسول )2-1( في المرحلة الـ11 من بطولة الدوري 

البرازيلي، وبهذا الانتصار رفع باهيا رصيده إلى 20 نقطة 
ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الرابع بفارق 

الأهداف عن فلومينينسي الوصيف وساو باولو الثالث، 
وبفارق خمس نقاط عن بالميراس المتصدر. وفي 

باقي المباريات فاز سانتوس على أتلتيكو مينيرو بهدف 
نظيف، وتعادل إنترناسيونال سلبياً مع غريميو، وريمو 

مع فاسكو دي غاما )1-1(.

تعرّضّ نادي يونيون سانتا في لخسارة مخيبة أمام 
منافسه فريق إستوديانتس )2-1( على ملعب أونو 
ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات بطولة 

الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وصعد إستوديانتس إلى 
صدارة المجموعة الأولى رافعاً رصيده إلى 24 نقطة 

بفارق نقطتين عن فيليز سارسفيلد الوصيف وثلاث 
نقاط عن بوكا جونيورز الثالث، الذي تعادل في نفس 

الجولة مع فريق إنديبندينتي وخمس نقاط عن فريق 
يونيون صاحب المركز الرابع في الترتيب.

فشل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مجدداً في 
تحقيق الفوز الأول على الملعب الجديد لفريقه إنتر 

ميامي »نو ستاديوم«، بعدما اكتفى بالتعادل مع ريد 
بول نيويورك )2-2( في الدوري الأميركي لكرة القدم. 

وبهذا التعادل الثالث في سبع مباريات حتى الآن مقابل 
ثلاثة انتصارات وخسارة، رفع ميامي رصيده إلى 12 

نقطة في المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، 
بفارق أربع نقاط عن المتصدر ناشفيل الذي فاز على 

فريق شارلوت )1-2(.

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

الــــ16  تــشــهــد مــنــافــســات دور 
ــا  ــيــ آســ أبـــــــطـــــــال  دوري  مـــــــن 
العيار  من  خليجية  صدامات 
الــثــقــيــل، تعكس تــطــور كـــرة الــقــدم في 
ــاع مــســتــوى الــتــنــافــس  ــفــ المــنــطــقــة وارتــ
الــيــوم  الأنـــظـــار،  إذ تتجه  أنــديــتــهــا،  بين 
الاثنين، إلى مواجهتين بــارزتين، تجمع 
والدحيل  السعودي  الأهلي  بين  الأولــى 
القطري، فيما يلتقي الهلال السعودي 
مع السد القطري في قمة لا تخلو من 

الإثارة والتاريخ المشترك.
ــى، يــدخــل الأهــلــي  ــ ــ فــفــي المــواجــهــة الأول
اللقاء وعينه على حفظ هيبته القارية، 
الماضي،  الموسم  للقارة   

ً
بطلاً باعتباره 

ــنـــجـــوم  ــبــــة مـــــن الـ ــداً إلـــــــى كــــوكــ ــنـ ــتـ ــسـ مـ
ويبرز  الــفــارق.  صناعة  على  القادرين 
الإنكليزي  المهاجم  الأمــامــي  الــخــط  فــي 
إيفان توني، الذي يتمتع بحس تهديفي 
عالٍٍ وقدرة مميزة على التمركز داخل 
ــا يــجــعــلــه الـــــسلاح  مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، مــ
ل 

ّ
ــرز لــلــفــريــق. وإلــــى جــانــبــه، يشكّ ــ الأبـ

النجم الجزائري رياض محرز مصدر 
الإبداع، بفضل مهاراته الفردية وقدرته 
على كسر التكتلات الدفاعية وصناعة 
الـــفـــرص مـــن مـــســـاحـــات ضــيــقــة. كما 
دوراً  فــرانــك كيسييه  الإيــفــواري  يلعب 
مــحــورياً فــي خــط الــوســط، حيث يوفر 
الــدفــاع والهجوم  المــطــلــوب بين  الــتــوازن 
بفضل قوته البدنية وخبرته الأوروبية. 
فـــي المــقــابــل، لا يــقــل الــدحــيــل طــمــوحاً، 
ــلـــى مـــنـــظـــومـــة جــمــاعــيــة  إذ يــعــتــمــد عـ
مــتــمــاســكــة مـــدعـــومـــة بـــأســـمـــاء لامــعــة. 
أولونغا  مايكل  الكيني  الفريق  ويــقــود 
رأس الــحــربــة الــخــطــيــر، بــفــضــل قــوتــه 
الكرات  اســتــغلال  وقــدرتــه على  البدنية 
يمكن  ولا  المثالي.  والتمركز  العرضية 
يتميز  ــــذي  الـ عـــلـــي،  المـــعـــز  ــفـــال دور  إغـ
يجعله  ما  الذكية،  وتحركاته  بسرعته 

عنصراً مفاجئاً في الثلث الهجومي.
ــبـــدو أكــثــر  ــتـ ــة الـــثـــانـــيـــة، فـ ــهــ ــواجــ أمـــــا المــ
، حــيــث يــدخــل الــــهلال المــبــاراة 

ً
اشــتــعــالاً

بــصــفــتــه أحــــد أبـــــرز المــــرشــــحين لــلــقــب، 
بفضل ترسانة نجومه وخبرته الكبيرة 
الهجوم  ويقود  الإقصائية.  الأدوار  في 
الذي  ميتروفيتش،  ألكسندر  الصربي 
يعد ماكينة أهداف حقيقية بفضل قوته 
البدنية وقدرته على إنهاء الهجمات من 
مختلف الزوايا. وعلى الأطراف، يشكل 
ــلـــي مـــالـــكـــوم عــنــصــر الــســرعــة  ــبـــرازيـ الـ
والاختراق، فيما يمثل سالم الدوسري 
اللعب بفضل خبرته  أهــم مفاتيح  أحــد 
الحاسمة وقدرته  المباريات  الكبيرة في 
عــلــى الــتــســجــيــل وصــنــاعــة الـــفـــارق في 
الــلــحــظــات الــصــعــبــة. وفـــي خــط الــوســط، 
يـــبـــرز اســــم الــبــرتــغــالــي روبـــــن نــيــفــيــز، 
المـــدبـــر، حيث  الــعــقــل  ــــذي يــلــعــب دور  الـ
وقدرته  الطويلة  تمريراته  بدقة  يتميز 
إلى  إضافة  اللعب،  بإيقاع  التحكم  على 
ــارج المــنــطــقــة.  تــســديــداتــه الــقــويــة مـــن خــ
الــخــيــارات يمنح الــهلال  هــذا التنوع فــي 
أفضلية نسبية، خاصة في ظل قدرته 
مجريات  بحسب  أســلــوبــه  تغيير  على 
ــاراة. عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــدخــل  ــ ــبـ ــ المـ
الــســد المــواجــهــة بــطــمــوح كــبــيــر لإثــبــات 
قدرته على مقارعة الكبار، معتمداً على 
مجموعة من اللاعــبين أصحاب الخبرة 
والمهارة، على رأسهم أكرم عفيف، الذي 
ــقــارة،  يــعــد مــن أخــطــر المــهــاجــمين فــي ال
بــفــضــل تــمــركــزه المــثــالــي وقـــدرتـــه على 

الجزاء.  الفرص داخل منطقة  استغلال 
ــبـــرز الـــقـــائـــد حـــســـن الـــهـــيـــدوس،  كـــمـــا يـ
ــذي يــمــنــح الـــفـــريـــق شــخــصــيــة قــويــة  ــ ــ ال
الطويلة.  خــبــرتــه  بفضل  المــلــعــب  داخـــل 
أنها  في  المواجهات  هــذه  أهمية  وتكمن 
لا تعتمد على الجوانب التكتيكية فقط، 
ــنــجــوم داخـــل  بـــل أيــــضاً عــلــى صــــراع ال
كل  يمتلك  حــيــث  الأخــضــر،  المستطيل 

فريق عناصر قــادرة على حسم اللقاء 
التفاصيل  أن  كــمــا  لــحــظــة واحـــــدة.  فــي 
الصغيرة، مثل الكرات الثابتة والأخطاء 
الـــفـــرديـــة، قـــد تــلــعــب دوراً حـــاســـماً في 

تحديد هوية المتأهلين.
ــذه المـــبـــاريـــات تــطــور الــكــرة  وتــعــكــس هـ
الــخــلــيــجــيــة، الـــتـــي بـــاتـــت تــضــم أســمــاء 
عالمية ولاعــبين على مستوى عــالٍٍ من 
ــراف، مــا ســاهــم فــي رفـــع جــودة  ــتـ الاحـ
المنافسة وزيادة الحضور الجماهيري 
الــــتــــقــــارب فــي  والإعلامـــــــــــــي. كـــمـــا أن 
الـــســـعـــوديـــة  الأنــــــديــــــة  بين  المــــســــتــــوى 
والــقــطــريــة يــجــعــل مــن الــصــعــب التنبؤ 
بنتائج هــذه المــواجــهــات، وهــو مــا يزيد 
ــي المـــحـــصـــلـــة، تــقــف  ــ ــا. وفـ ــهــ مــــن إثــــارتــ
ــام اخــتــبــار حقيقي  الأنــديــة الأربــعــة أمـ
لــطــمــوحــاتــهــا الــقــاريــة، حــيــث لا مجال 

للأخــطــاء فــي هـــذه المــرحــلــة الحاسمة. 
الـــســـد،  ــوح  ــمــ الـــــــهلال وطــ وبين خـــبـــرة 
الدحيل، تبقى  وتــوازن الأهلي وتنظيم 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مــوعــد مــع مــواجــهــات 
أو تؤكد  قد ترسم ملامــح بطل جديد 

هيمنة الكبار على الساحة الآسيوية.
وســيــواجــه الــفــائــز مــن مــواجــهــة الــهلال 

ــعــــودي والــــســــد الـــقـــطـــري نــظــيــره  ــــســ ال
ربع  الـــدور  فــي  الياباني  كوبي  فيسيل 
النهائي. وكان الهلال قد تصدّّر ترتيب 
مـــرحـــلـــة الــــــــدوري فــــي مــنــطــقــة الـــغـــرب، 
فــي حين أنــهــى الــســد الــقــطــري المرحلة 
ــثــامــن، بــيــنــمــا جــاء  ذاتـــهـــا فـــي المـــركـــز ال
فيسيل كــوبــي فــي المــركــز الــثــانــي على 

صعيد منطقة الشرق. أما حامل اللقب 
القطري،  الدحيل  أو  السعودي  الأهــلــي 
فسيلاقي جوهور دار التعظيم الماليزي 
في الدور ربع النهائي. وكان الأهلي قد 
الثاني  الــدوري في المركز  أنهى مرحلة 
الدحيل   

ّ
احــتــلّ بينما  الـــغـــرب،  بمنطقة 

المــركــز الــســابــع، فــي حين جــاء جوهور 
دار التعظيم سادساً في منطقة الشرق. 
ــيــابــانــي،  ويــلــتــقــي مــاتــشــيــدا زيــلــفــيــا ال
ــدوري فـــي منطقة  ــ ــ مــتــصــدر مــرحــلــة ال
الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد 
ــــي الــتــي  ــاراتـ ــ الـــســـعـــودي والــــوحــــدة الإمـ
ستلعب يوم الثلاثاء. وكان الاتحاد قد 
الغرب،  الــرابــع فــي منطقة  المــركــز  احتل 
متقدماً بمركز واحد على الوحدة. وفي 
المواجهة الرابعة من ربع النهائي، يلتقي 
الفائز  مع  التايلاندي  يونايتد  بوريرام 

الإيراني وشباب  تراكتور  من مواجهة 
ــهــــى بــــوريــــرام  ــلــــي الإمــــــاراتــــــي. وأنــ الأهــ
ــع  ــرابــ ــ ــة الــــــــــدوري فــــي المــــركــــز ال ــلـ مـــرحـ
تــراكــتــور  جـــاء  بينما  الــشــرق،  بمنطقة 
ثالثاً في منطقة الغرب، متقدماً بثلاثة 
مراكز على شباب الأهلي. ومن المقرر 
ــقــام المــبــاراة الأولـــى فــي الـــدور ربع 

ُ
أن تُ

تليها  إبريل/نيسان،   16 يــوم  النهائي 
ــــوم 17  ــان الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة يـ ــاراتــ ــبــ المــ
ـــقـــام المـــبـــاراة الــرابــعــة 

ُ
إبـــريـــل، عــلــى أن تُ

يــوم 18 إبــريــل. أمــا مباراتا الـــدور قبل 
قامان يومي 20 و21 إبريل 

ُ
النهائي، فتُ

الاتحاد  اعتمدها  التي  للمواعيد  وفــقاً 
الآسيوي لكرة القدم.

الفائز من مواجهة 
الهلال والسد يواجه 

فيسيل كوبي الياباني

تقرير
تتجــه الأنظــار إلــى مســابقة دوري أبطــال آســيا للنخبــة 
التــي ســتقام فــي جــدة 2026، والتــي تبــدو علــى 
موعــد مــع نســخة اســتثنائية. ومــن المقــرر أن تُُقــام 
نيســان  إبريــل/   25 حتــى  التجمــع  بنظــام  النهائيــات 
مواجهــات  النهائــي  ربــع  الــدور  يشــهد  إذ  الحالــي، 
تُُلعــب  أن  الشــرق والغــرب، علــى  أنديــة  بيــن  قويــة 

جميــع المباريــات الســبع بنظــام المبــاراة الواحــدة

أبطال 
آسيا للنخبة

مواجهات قوية

بغداد ــ العربي الجديد

ــاماً(،  ــ عـ  54( ســتــانــتــون  روب  اســتــعــاد 
الــــــدرب المـــســـاعـــد للأســـتـــرالـــي غـــراهـــام 
أرنولد )62 عــاماً(، لحظة تأهل منتخب 
العالم 2026،  نهائيات كأس  إلى  العراق 
بــهــدفين مقابل  بوليفيا  الــفــوز على  بعد 
هـــدف، فــي نــهــائــي المــلــحــق الــعــالمــي الــذي 
أقــيــم فـــي المــكــســيــك، لــيــعــود الـــعـــراق إلــى 
ــال مــــرة أخـــــرى بــعــد غـــيـــاب دام  ــديـ ــونـ المـ
ــر مــشــاركــة  ــاماً، حــيــث كـــانـــت آخــ ــ 40 عــ
وقال  بالمكسيك.  عــام 1986  في نسخة 
فوتبول  لمــوقــع  حديثه  خلال  ستانتون 
360 الأسترالي: »لم يكن من المفترض أن 
نحقق ذلك… حقاً لم يكن من المفترض. 
، لكن في كل 

ً
كان الأمر يبدو مستحيلاً

فترة توقف كنا نجد طريقة للعبور. كل 
ــوتاً. إمـــا ننجح  نــافــذة كــانــت حــيــاة أو مــ
وإمـــا نــغــادر. ومــع كــل نــجــاح، كنا نعود 

للتخطيط والاستعداد من جديد«.
وأضــاف: »عندما أطلق الحكم صفارة 

حتى  واجهه  مما  أكثر  هائلة،  ضغوطاً 
مع منتخب أستراليا«. وعن مهمة العمل 
الــقــدم، أردف  لــكــرة  الــعــراق  مــع منتخب 
: »اتصلوا بي، وبعد ثلاثة أو أربعة 

ً
قائلاً

أيام كنت في بغداد. لم أوقع شيئاً، كان 
اتــفــاقاً شفهياً فــقــط. زوجــتــي قــالــت لي: 
به  افعلها. تجربة من أفضل ما مــررت 

في مسيرتي«.
الملحق  فــي  مقعدهم  العراقيون  وحجز 
الدقيقة 107  في  قاتلة  جــزاء  ركلة  بعد 
أمــــام الإمــــــارات، لــكــن الــفــوضــى ضربت 
القاري بسبب  التحضيرات قبل الملحق 
العراق  وسيخوض  المنطقة.  في  الحرب 
المـــونـــديـــال فـــي مــجــمــوعــة نـــاريـــة تضم 
فــرنــســا، والـــنـــرويـــج، والــســنــغــال، والــتــي 
المــوت«،  بـ »مجموعة  وصفها ستانتون 
لكنه شــدد على أن »أصــعــب شــيء كان 
بلا  سنلعب  زال.  الضغط  الآن  الــتــأهــل. 
ــماً  ــ ــأس الـــعـــالـــم دائـ ــ ــتــــم: »كــ خـــــــوف«. وخــ
ــفـــاجـــآت. ربـــمـــا نــحــقــق فــــوزاً،  تــشــهــد مـ
شباكاً نظيفة، هدفاً واحداً. الأهم هو ما 
هذا  التجربة.  هذه  من  العراق  سيتعلمه 
لــيــس إنــجــازاً عــابــراً، بــل خــريــطــة طريق 
ويُُــكــرر  الــعــراق  يــعــود  لــكــي  للمستقبل، 

الحلم من جديد«.

ــام بوليفيا، كـــان المــشــهــد لا  الــنــهــايــة أمـ
يُُصدّّق. نظرت في أعين اللاعبين، كانوا 
ــارقين فـــي مــشــاعــر جــيــاشــة، حتى  ــ غــ
أعضاء الاتحاد. كانت الدموع واضحة. 
ــكــلــمــة«.  لــحــظــة مــــؤثــــرة بـــكـــل مــعــنــى ال
وأوضــــح ســتــانــتــون أن الــتــجــربــة كانت 
الأجنبي:  الفني  الجهاز  عند  مختلفة 
»نــحــن لا نــمــثــل بــلــدنــا، بـــل نــعــمــل من 
كل  أعـــيـــش  أن  أردت  آخـــــر.  بــلــد  أجــــل 
لحظة. بعض اللاعبين كانوا يرتجفون. 
حــارس المــرمــى، أحمد بــاســل، قــال لي: 
هــــذا أعـــظـــم يــــوم فـــي حـــيـــاتـــي. عــنــدمــا 
تحقق«.  مــا  تـــدرك عظمة  ذلـــك،  تسمع 
الــعــراقــي  ــب  ــ »اللاعـ أن  وبنيّن ســتــانــتــون 
عاطفي بطبعه، والانضباط كان تحدياً 
ثقافة  بــنــاء  عــلــى  عملنا  لكننا  ــماً.  ــ دائـ
احترافية: مواعيد، التزام، سلوك يومي. 
اللاعـــبـــون تــقــبــلــوا ذلــــك، ونــحــن تقبلنا 
خــصــوصــيــتــهــم. بــنــيــنــا الــثــقــة، وكــانــت 

النتيجة التأهل«.
وعــن شخصية أرنــولــد قـــال: »لا أعــرف 
فعله.  مــا  إنــجــاز  قــادريــن على  كثيرين 
احـــتـــاج الأمـــــر إلــــى شــخــصــيــة خــاصــة. 
هــو شــخــص عــفــوي أحـــيـــاناً، وقـــد أحــب 
امتص  منه.  قرّّبهم  لأنــه  ذلــك  العراقيون 
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برلين ـ العربي الجديد

أعلن نادي يونيون برلين تعيين ماري 
للفريق  مــدربــة  إيــتــا )34 ســنــة(  لــويــز 
لــتــتــولــى مــســؤولــيــة فــريــق الـــرجـــال في 
مــنــافــســات الــبــونــدســلــيــغــا، لــتــكــون أول 
في  المنصب  هــذا  على  مــدربــة تحصل 
الــدرجــة الألمانـــيـــة المــمــتــازة لــكــرة الــقــدم، 
أبوابه. وأكد  التاريخ من أوسع  وتدخل 
نادي يونيون برلين أن لويز إيتا البالغة 
من العمر 34 عاماً ستتولى المسؤولية 
ــارت،  ــغـ ــاومـ ــلـــفاً لـــلـــمـــدرب ســتــيــفــن بـ خـ
ــذي أقــيــل مـــع مــســاعــديــه دانــيــلــو دي  ــ ال
ــوزا وكـــيـــفـــن مــكــيــنــا بـــعـــد خـــســـارة  ــ ســ
الفريق )3-1( أمام هايدنهايم صاحب 
المـــركـــز الأخـــيـــر أمـــس الــســبــت. وكــانــت 
لــويــز إيــتــا تــــدرب فــريــق الـــرجـــال تحت 
19 سنة، ووافقت في وقــت سابق من 
مدربة  منصب  تولي  على  الشهر  هــذا 
فــريــق يــونــيــون لــلــســيــدات فـــي المــوســم 
المقبل، لكن سيكون أمامها الآن خمس 
بــرلين  يونيون  بــقــاء  مــبــاريــات لضمان 
فــي الــبــونــدســلــيــغــا. ودخــلــت لــويــز إيتا 
أول  لــتــكــون  عــــام 2023  فـــي  ــتـــاريـــخ  الـ
ــدوري الألمانــــي  ــ مــدربــة مــســاعــدة فــي الـ
وفـــي الـــدوريـــات الــخــمــســة الــكــبــرى في 
التدخل للقيام  إلــى  ــا، واضــطــرت  أوروبـ
 مــن المــديــر 

ً
ــدلاً بــالــواجــبــات الإعلامـــيـــة بـ

لمدة  وقِِـــف 
ُ
أُ عندما  بيليكا  نيناد  الفني 

ثلاث مــبــاريــات فــي عـــام 2024. وقــال 
ــلـــدت، المــــديــــر الـــريـــاضـــي  ــيـ هــــورســــت هـ
ــان رســـمـــي:  ــيــ ــــي بــ ــيــــون فـ ــادي يــــونــ ــ ــنـ ــ لـ
إيــتــا وافقت  لــويــز  مــاري  أن  »يسعدني 
على تولي هذا الدور بصفة مؤقتة قبل 
أن تصبح مدربة للفريق الأول للسيدات 

كما هو مخطط له في الصيف«. وتولى 
ليونيون  الــســابــق  اللاعــــب  بــاومــغــارت، 
الــفــنــي للفريق  المـــديـــر  ــرلين، مــنــصــب  ــ بـ
خلال فـــتـــرة الــعــطــلــة الــشــتــويــة لمــوســم 
هيلدت  هــورســت  لــكــن   ،2025-2024
النادي  دفعت  الأخــيــرة  النتائج  إن  قــال 
إلــى اتــخــاذ إجـــراءات صــارمــة، وأوضــح 
هيلدت: »مررنا بمسيرة مخيبة للآمال 
تماماً في الدور الثاني من الموسم حتى 
الآن، ولن ندع جدول الترتيب يخدعنا، 
وضــعــنــا لا يــــزال مــحــفــوفاً بــالمــخــاطــر، 
لتأمين  نقاط  إلى  ماسّّة  ونحن بحاجة 

مكاننا في الدوري«.
ويــحــتــل يــونــيــون بــــرلين المـــركـــز الـــــ11، 
ــاط فـــقـــط عــــن نــــادي  ــقـ ــفــــارق ســـبـــع نـ بــ

ســانــت بــاولــي فــي منطقة الــهــبــوط مع 
تــبــقــي خــمــس جـــــولات، وأكــــد هــيــلــدت: 
»فــــــــوزان مــــن أصـــــل 14 مــــبــــاراة مــنــذ 
ظهر  الــــذي  والأداء  الــشــتــويــة،  الــعــطــلــة 
الثقة  الأخيرة لا يمنحنا  الأسابيع  في 
بالوضع  الأمـــور  تغيير  على  بقدرتنا 
جديد«.  من  البدء  قررنا  لذلك  الحالي؛ 
في  بــرلين  يونيون  فريق  ويستضيف 
المـــبـــاراة الــقــادمــة فــريــق فــولــفــســبــورغ، 
الــذي يقاتل هــو الآخــر مــن أجــل البقاء 
فـــي دوري الأضــــــواء، وتــســعــى مـــاري 
نــتــيــجــة  أول  تـــحـــقـــق  لأن  ــا  ــتــ إيــ ــز  ــويــ ــ ل
إيجابية منذ توليها منصبها الجديد، 
وستكون مهمتها الأبرز ضمان البقاء 

ضمن منافسات البوندسليغا.

ماري لويز 
إيتاتدخل 

التاريخ

رياض الترك

يُُعد المهاجم الإسباني لامين يامال )18 سنة(، مفتاح مدرب نادي برشلونة، الألماني 
هانسي فليك، الأول من أجل صناعة الانتفاضة والريمونتادا الكبيرة أمام أتلتيكو 
مدريد، وذلــك في إيــاب الــدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم. 
وسيدخل أتلتيكو مدريد المباراة كما هو متوقع من دون نزعة دفاعية مبالغ فيها، 
لأنــه يــعــرف جــيــداً أن التكتل فــي الخلف والــدفــاع عــن الــهــدفين الــلــذيــن سجلهما في 
مــواجــهــة الــذهــاب خـــارج أرضـــه فــي ملعب كــامــب نــو، يمكن تعويضهما مــن الــنــادي 
برشلونة،  بحجم  هجومياً  قــوي  فريق  على  جــداً  صعبة  ليست  فالمهمة  الكتالوني، 
الأهـــداف وتعقيد  مــن  المــزيــد  الــبــدايــة لمحاولة تسجيل  مــن  أتلتيكو  وعليه سيهاجم 
المهمة على هانسي فليك. ولكن فليك يملك السلاح الأقوى الذي من 
أمام  الكبيرة  الريمونتادا  المفتاح الأساسي لبوابة  أن يكون  الممكن 
أتلتيكو مدريد، والــذي يتمثل في شخصية وحضور لامين يامال، 
فهو اللاعب القادر على قلب الطاولة وصناعة الفارق في ثوانٍٍ وفي 
ي 

َ
لمح البصر، وممكن لبرشلونة أن يعود بالنتيجة ويعادل نتيجتَ

الذهاب والإياب )2-2(، بسرعة كبيرة، في حال كان يامال في يومه. 
يملك لامين يامال سرعة في المراوغات وقــدرة على التفوق في الثنائيات أمام دفاع 
أتلتيكو مدريد القوي، وبسبب هذه المميزات الفنية، يمكن للنجم الإسباني أن يخلق 
فوضى كبيرة فــي دفــاع أتلتيكو مــدريــد، إن كــان عبر الانــطلاقــات السريعة ودخــول 
منطقة الجزاء وصناعة كرات عرضية وتمريرات مفتاحية مؤثرة ينتج عنها خطورة 
أو أهداف، أو عبر مجهود فردي على أرض الملعب، يمكن من خلاله هز الشباك عبر 

تسديدات قوية مباغتة أو اختراقات ثم خداع لحارس المرمى وهز الشباك.
ظهر لامين يامال في مواجهة إسبانيول الأخيرة كالبطل واللاعــب المتحمس كثيراً 
من أجل صناعة الريمونتادا الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد يوم غد الثلاثاء، فهو الذي 
صنع هــدفين لزميله فيران توريس وسجل هــدفاً، وهو الــذي لم يغادر أرض الملعب 
للحصول على راحة قبل قمة الروخيبلانكوس، بل تابع المواجهة حتى نهايتها وكان 
أحد الأبطال الذين ساهموا في الفوز المستحق على إسبانيول، والذي جعل النادي 
الكتالوني أقرب من لقب الليغا. ويعرف المدرب هانسي فليك أن يامال هو أهم مفتاح 
للعودة أمام أتلتيكو مدريد في المباراة، لأنه الوحيد القادر على نقل الفريق من حالة 
إلى حالة بلمح البصر، كما أنه عندما تكون الكرة معه، يجبر المنافس على الضغط 
عليه بأكثر من لاعب، الأمر الذي يحرّّر زملاءه في الملعب أكثر وخصوصاً راشفورد 
الخطورة  وخــلــق  للتحرك  أكــبــر  مــســاحــات  على  يــحــصلان  الــلــذيــن  وليفاندوفسكي، 
الكتالوني أكثر فعالية وأكثر قــدرة على هز الشباك  الــنــادي  المــرمــى، ما يجعل  على 
والعودة من التأخر بهدفين بسرعة في المواجهة. أمام لامين يامال 90 دقيقة أو ربما 
أكثر في حال تعادلت النتيجة وذهبت المواجهة إلى أشواط إضافية، من أجل إظهار 
مدى قدرته على قيادة خط الهجوم نحو الشباك، ومدى قدرته على منح فليك قوة 

هجومية يصعب إيقافها.

منارة
العربي

يامال مفتاح انتفاضة برشلونة

الآسيوية  القدم  أندية كرة  اللقب الأهم على مستوى  سيُحُسم 
للرجال في القارة يوم 25 إبريل/نيسان الحالي، عندما تُُقام المباراة 
النهائية المرتقبة على استاد مدينة الملك عبد الله، حيث ينتظر 
البطل المجد الآسيوي الكبير من أوسع الأبواب، إلى جانب جائزة 

مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أميركي.

مجد وأموال 
بانتظار البطل

العراق يأمل في تحقيق 
نتائج جيدة في المونديال 

)سيزار أغويلار/فرانس برس(

كرت 
أبيض

يملك فليك سلاح 
يامال القوي هجومياً 

بالمراوغات والسرعة

السد القطري يريد 
استعادة أمجاده الآسيوية 
)Getty /نوشاد ثكاييل(

الهلال السعودي مرشح 
بارز للمنافسة على اللقب 

)Getty /عبد الله أحمد(
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لندن ـ العربي الجديد

ــقــــد ريــــــــال مـــــدريـــــد بـــقـــوة  ــتــ انــ
قـــــــرارات الــحــكــم فـــي مــبــاراتــه 
ــوع  ــبـ ــيـــرونـــا فــــي الأسـ أمــــــام جـ
القدم.  لكرة  الإسباني  الـــدوري  مــن   31
تغافل  الحكم  أن  الملكي  النادي  واعتبر 
عن إعلان ركلة جزاء للنجم الفرنسي، 
كيليان مبابي، كانت ستغير مجريات 
المباراة وتساعد الفريق على الانتصار. 
وقد تقلصت فرص الريال في التتويج 

 مع جيرونا، 
ً
باللقب بعد التعثر متعادلاً

مــقــابــل انــتــصــار نـــادي بــرشــلــونــة على 
ــارق إلــــى تسع  ــفـ إســبــانــيــول لــيــرتــفــع الـ

نقاط عن ملاحقه.
وانتقد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا 
بقوة حكم اللقاء وقال عن ركلة الجزاء 
المعلنة: »إنها ركلة جــزاء هنا وفي  غير 
ــا هــي ركــلــة أخـــرى.  أي مــكــان آخــــر. وهـ
هكذا هي الأمــور. يتدخل حكم الفيديو 
المساعد عندما يناسبه الأمر، وعندما لا 
يناسبه، لا يتدخل. لقد قلت ذلك سابقاً، 
ــداث  ــ ــذه الأحــ ــ ــتــــم تـــعـــرفـــون رأيـــــــي. هـ وأنــ
تؤكده. إنه تصرف واضح للغاية. تمت 
معاقبة كيليان بخطأ في الشوط الأول 
العديد  لقد واجهنا  أقــل وضـــوحاً.  كــان 
الحالة،  الحكام. مع هذه  المواقف مع  من 

في مايوركا، دائماً الشيء نفسه«.
ونتيجة لتواتر الأخطاء، أكدت صحيفة 
مدريد  ريـــال  إدارة  أن  الإســبــانــيــة،  آس 
لصالح  انسحبت رسمياً من مشروع 
نـــظـــام تــحــكــيــم جـــديـــد أطــلــقــه الاتـــحـــاد 
الإسباني لكرة القدم. يُُمثل هذا القرار 
تــصــعــيــداً فـــي الــــعلاقــــات المـــتـــوتـــرة بين 
الــطــرفين والــتــي تــزايــدت فــي المــبــاريــات 
ــرة، وســبََّــبــت قــطــيــعــة بين ريـــال  ــيــ الأخــ
مدريد والاتحاد الإسباني، وقد يتزايد 
 مع قرب موعد مباراة 

ً
التوتر مستقبلاً

الكلاسيكو.
أداء  بـــدوره،  برشلونة  نـــادي  انتقد  كما 
الحكم فــي مــبــاراة دوري أبــطــال أوروبــا 
ــد، ورفـــــع شــكــوى  ــدريــ أمـــــام أتــلــتــيــكــو مــ
ــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــكــرة  ــ رســمــيــة إل
ــدم. وأعــــــــرب نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة عــن  ــ ــقـ ــ الـ
التحكيم،  ــرارات  قـ مــن  الشديد  استيائه 
وأعـــلـــن فـــي بــيــان أنـــه قــــدّّم شــكــوى إلــى 
الــقــدم )يويفا(.  الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
الكتالوني: »كان  النادي  بيان  وجــاء في 

أداء الــحــكــم مــخــالــفاً لــلــقــواعــد، وكـــان له 
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى مــجــريــات المـــبـــاراة 
ونتيجتها«. وبعيداً عن البطاقة الحمراء 
ــاو كــوبــارســي  ــه بــ الـــتـــي رُُفـــعـــت فـــي وجــ
بعد  ــســبــت 

ُ
احــتُ ــتـــي  والـ )الــدقــيــقــة 40(، 

ــز 
ّ
ركّ المــســاعــد،  الفيديو  تقنية  مــراجــعــة 

الدقيقة  في  وقعت  لقطة  على  برشلونة 

54. فبينما كان حارس مرمى أتلتيكو 
مدريد، خوان موسو، يُُمرّّر ركلة مرمى 
ــذي كــان  ــ ــارك بـــوبـــيـــل، الـ ــ ــى مـــدافـــعـــه مـ ــ إل
يقف بجانبه مباشرة، لمس بوبيل الكرة 
أن  معتقداً  الــلــعــب،  استئناف  قبل  بــيــده 
حتسب 

ُ
تُ ولــم  الركلة.  يُُسدّّد  لم  حارسه 

ركلة جزاء، وانتقد المدرب هانسي فليك 
الموقف بعد المباراة.

ــذا الــقــرار  ــادي بــرشــلــونــة أن هـ وأعــلــن نــ
والـــخـــلـــل الــجــســيــم فـــي تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
فــادحاً.   

ً
خطأً يشكلان  للحكم  المساعد 

وعليه، فقد طلب النادي إجراء تحقيق، 

وإذا  الــحــكــم،  ــــراسلات  مـ عــلــى  والاطلاع 
ــرافاً رســـمـــياً بــالأخــطــاء  ــتـ ــر، اعـ ــ ــزم الأمـ لـ
المرتكبة واتخاذ الإجراءات المناسبة. ولم 
يتردد النادي في تأكيد بعض »القرارات 
ألحقت  الــتــي  المفهومة  غير  التحكيمية 
والــتــي، بحسب  بالفريق«،  بــالــغاً  ضــرراً 
الـــنـــادي، حــدثــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
من دون ذكــر أي أمثلة مــحــددة. ويزعم 
برشلونة أيضاً أن هذه الأخطاء »منعته 
مـــن المــنــافــســة عــلــى قــــدم المــــســــاواة مع 

الأندية الأخرى«.
واضـــطـــرت رابـــطـــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 

ــان لـــشـــرح ســـبـــب إعلان  ــيـ ــى نـــشـــر بـ ــ إلـ
الحكم ركلة جــزاء لفريق أرســنــال ضد 
بـــورنـــمـــوث. واحـــتـــســـب الــحــكــم مــايــكــل 
أن  أوليفر ركلة جــزاء لأرسنال، معتبراً 
لاعـــب وســـط بــورنــمــوث، كــريــســتــي، قد 
لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. لم 
ــجــدِِ الاحــتــجــاجــات الــفــوريــة مــن لاعبي 

ُ
تُ

مراجعة  فبعد  نفعاً،  وطاقمه  بورنموث 
قــرار  تأييد  تــم  المساعد،  الفيديو  تقنية 
الــذي سيطر على  الغضب  رغــم  أوليفر 

فريق بورنموث. 
الــدوري  مباريات  مركز  ونشر حساب 

تقرير

الملاعب  في  واسعاً  جدلاً  التحكيم  ملف  يُثُير 
المعتمدة  التقنيات  ورغم  مؤخراً.  الأوروبية 
الخطأ،  هامش  تقليص  على  تُُساعد  التي 
الغضب  دائــرة  اتساع  الماضية  الأيــام  شهدت 
بعد  ــا  أوروبـ أبــطــال  منافسات  طــاولــت  التي 
ريال  غضب  وكذلك  برشلونة،  نــادي  احتجاج 

مدريد في الدوري الإسباني

التحكيم 
في أوروبا

انتقادات قوية 
بسبب الأخطاء 

المتكررة

ميونخ ـ العربي الجديد

ــم الــقــيــاســي  ــرقـ ــايـــرن مــيــونــخ الـ ـــم بـ
ّ
حـــطّ

ــدد مــن الأهـــــداف المــســجــلــة في  لأكــبــر عـ
موسم واحــد في الـــدوري الألمانـــي، على 
مــلــعــب ســـانـــت بــــاولــــي. وســـجـــل لاعـــب 
الــذي  الــهــدف  لــيــون غوريتسكا  الــوســط 
كــســر أخــيــراً الــرقــم الــتــاريــخــي فــي كــرة 
ــة، بــعــدمــا أحـــــرز الــهــدف  ــ ــيـ ــ الـــقـــدم الألمانـ
الثاني في الدقيقة الـ53 في مباراة بايرن 
ليقود فريقه  أمام سانت باولي،  ميونخ 
إلــــى إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 

ــــدوري الألمانــــي. وحــطــم الــهــدف الــــ102  ال
لــبــايــرن مــيــونــخ فــي المــوســم الــحــالــي من 
ــي »الــبــونــدســلــيــغــا« الــرقــم  ــدوري الألمانــ ــ ال
ــاماً،  ــدة 54 عــ ــــذي صــمــد مــ الــقــيــاســي الـ
والمـــســـجـــل بـــاســـم الـــفـــريـــق الأســـطـــوري 
بــقــيــادة غيرد  مــوســم 1972-1971  فــي 
مولر وفرانتس بكنباور وأولي هونيس، 
والـــــذي تــوقــف عــنــد 101 هــــدف، وجـــاء 
كسر هذا الرقم مع بقاء خمس جولات 

على نهاية الموسم.
الإنــجــاز ثمرة عمل جماعي،  هــذا  ويُُعد 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعــبــي  ــ ــيـــث تـــمـــكـــن عــ حـ
إلى  المــوســم،  هــذا  التسجيل  مــن  الفريق 
أهــــداف عكسية ساهمت  ثلاثـــة  جــانــب 
بدورها في تعزيز الحصيلة التهديفية، 

سيرج غنابري، بينما سجل هاري كين 
بتسديدة  لايبزيغ  أمام  استثنائياً  هدفاً 

نادرة من خارج المنطقة.
ــام شــتــوتــغــارت،  ــي مـــبـــاراة أخــــرى أمــ وفـ
ــياً بــلــغــت  ــ ــاروخــ ــ ســـجـــل كين هـــــــدفاً صــ
ســرعــتــه 128 كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة، 
بينما أحرز لويس دياز هدفاً مميزاً في 
بــرلين مــن زاويـــة صعبة  شباك يونيون 
لــلــغــايــة، لــيُُــتــوج لاحـــقاً أفــضــل هـــدف في 
ظهر الإحصائيات 

ُ
ألمانيا لعام 2025. وتُ

مدى قوة بايرن الهجومية، حيث سجل 
ــريـــق أهــــــــدافاً فــــي جــمــيــع مـــبـــاريـــات  ــفـ الـ
المـــوســـم، وهـــو يــتــصــدر عـــدة مــؤشــرات، 
الأول والثاني  الشوط  الأهــداف في  مثل 
والهجمات المرتدة، إضافة إلى تسجيله 

الــجــزاء بفضل كين  100% مــن ركلات 
ــعــد الــفــريــق  وجـــمـــال مــوســيــالا. كــذلــك يُُ
الثابتة هــذا الموسم  الــكــرات  الأقـــوى فــي 
بتسجيل 28 هدفاً من الــركلات الثابتة، 
بينها 13 من الركنيات و4 من الركلات 
الحرة، ما يعكس تنوعاً هجومياً كبيراً 

تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

من بينها هدف لويك بــادي، لاعب باير 
ــاراة انــتــهــت 0-3،  ــبــ لـــيـــفـــركـــوزن، فـــي مــ
إضافة إلى هــدفين عكسيين من لاعبي 
فولفسبورغ في خسارتهم الثقيلة 1-8. 
وبحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني، 
فرغم هذا التنوع، جاءت الحصة الأكبر 
مـــن الأهــــــداف عــبــر الـــثلاثـــي الــهــجــومــي 
المميز: هاري كين بـ31 هدفاً، لويس دياز 
ــدفاً، ومــايــكــل أولــيــز بــــ11 هـــدفاً،  بــــ15 هــ
الثلاثي وحــده بنسبة  حيث ساهم هــذا 
أهـــــداف  إجـــمـــالـــي  مــــن  تـــتـــجـــاوز %56 
ــــرزت بــعــض الــلــقــطــات  الـــفـــريـــق. كـــذلـــك بـ
مثل  ــم،  المــــوســ المـــمـــيـــزة خلال  ــة  ــفـــرديـ الـ
هدف الشاب لينارت كارل في مواجهة 
ــذي جـــاء بــعــد تــمــريــرة من  ــ مــايــنــتــز، والـ

بايرن ميونخ يكتب موسماً تهديفياً تاريخياً

مبابي طالب بركلة 
جزاء ضد جيرونا )أنخيل 

)Getty/مارتنيز

رحلة مع الكرة

طالب برشلونة بإجراء تحقيق 
والاطلاع على مراسلات الحكم 

وباعتراف رسمي بالأخطاء

حطم الهدف الـ102
 للبايرن هذا الموسم من 

الدوري الألماني الرقم 
القياسي الذي صمد مدة 

54 عاماً

الاتحاد  بأن  إعلامية  تقارير  أفادت 
ــدم، أوقــف  ــق الأوروبــــي لــكــرة ال
حتى  كوفاتش  إستفان  الحكم 
ــطــال،  الأب دوري  مــوســم  نهاية 
ــى خــلــفــيــة قــــرارات  ــل وذلــــك ع
لقاء  في  جــدلاً  ــارت  أث تحكيمية 
برشلونة وأتلتيكو مدريد. وشهد 
برشلونة  من  لاعــب  طــرد  اللقاء 
رغم  تُُحتسب  لــم  جـــزاء  وركــلــة 

وجود لمسة يد.

»يويفا« 
يستبعد 

الحكم المثير 
للجدل

جاء كسر هذا الرقم مع 
بقاء خمس جولات للبطولة 

)Getty /أولريك بيدرسن(

)Getty( 2025 فرحة رونالدو وجواو فيليكس في ملعب الأول بارك، 27 ديسمبر

الرياض ـ العربي الجديد

أحـــكـــم الــنــصــر قــبــضــتــه عــلــى صــــدارة 
ــــقــــدم، بعد  الـــــــدوري الـــســـعـــودي لـــكـــرة ال
فوزه السهل بنكهة برتغالية على فريق 
ــــدود بــهــدفين نــظــيــفين فــي المرحلة  الأخـ
28، مــبــتــعــداً بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عن 
الــــهلال. ورفـــع النصر رصــيــده إلــى 73 
نقطة في الصدارة، بينما بقي الأخدود 
فـــي المـــركـــز الـــــــ17 بــرصــيــد 16 نــقــطــة. 
البرتغاليََّين  إلــى  بــفــوزه  النصر  ويُُــديــن 
)د.15( وجـــواو  رونـــالـــدو  كــريــســتــيــانــو 

فيليكس )د.47(.
كــــاد فيليكس  ــذرة  ــحــ ــ ال ــة  ــدايـ ــبـ الـ ورغـــــم 
ــن عــلــى  ــ ــرة مــ ــ ــكـ ــ ــح الـــتـــســـجـــيـــل بـ ــتـ ــتـ ــفـ يـ
مــــشــــارف مــنــطــقــة الــــــجــــــزاء، أمــســكــهــا 
)د.9(.  ببراعة  ليما  البرازيلي صامويل 
من  النصر  تمكن  منسقة  هجمة  ومــن 
الــتــســجــيــل عــنــدمــا تــلــقــى رونـــالـــدو كــرة 
بها  الجزاء توغل  على مشارف منطقة 
وصوبها قوية على يسار ليما )د.15(. 
ــدفاً ثــانــياً  ــ ــاد الــنــصــر أن يــســجــل هـ ــ وكـ
عندما صوب البرازيلي أنجيلو غابريال 
كرة قوية تصدى لها ليما )د.21(، قبل 
أن يــتــصــدى لــرأســيــة عــبــدالإلــه الــعــمــري 
للنصر  أخــرى  فرصة  ولاحــت  )د.22(. 
عندما صوب رونالدو كرة قوية تصدى 
لها ليما ببراعة )د.36(. وأضاف النصر 
رأسية  كــرة  كــومــان  لعب  عندما  الثاني 

ارتطمت بالقائم وعادت لتجد فيليكس 
الذي تابعها قوية داخل المرمى )د.47(. 
وأوشك الأخــدود أن يذلل الفارق عندما 
بــيــدروزا كرة  الكولومبي خـــوان  صــوب 
الــقــائــم )د.61(، قبل  قــويــة مــرت بــجــوار 
غــوخــان غول  الألمانـــي  يرتقي زميله  أن 
لكرة وصلت من الركنية ولعبها برأسه 
فرصة  ولاحــت  )د.66(.  القائم  بمحاذاة 
للنصر عندما صوب رونالدو كرة قوية 

اعتلت العارضة بقليل )د.81(.
التعاون  فريق  ثانية سقط  مــبــاراة  وفــي 
أمام الخلود )2-1(، وجاءت ثنائية الخلود 

بيناس  السورينامي شاكيل  عن طريق 
بينما  )د.23(،  غوغا  والبرازيلي  )د.4(، 
جـــاء هـــدف الــتــعــاون الــوحــيــد عــن طريق 
رصيد  وارتفع  )د.8(.  الدوسري  محمد 
الـــ13،  المركز  النقطة 29 في  إلــى  الخلود 
بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 
46 فــي المــركــز الــخــامــس. وحــقــق الحزم 
الفيحاء بهدفين  فوزاً مهماً على ضيفه 
نظيفين. وسجل يوسف الشمري )د.8( 
الــثــانــي  الأول والـــســـوري عــمــر الــســومــة 
رصيده  الحزم  ليرفع  )د.9+90(  للحزم 

إلى 34 نقطة في المركز العاشر.

النصر 
يستعرض 

بنكهة 
برتغالية

نجم اليوم

الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز بـــيـــاناً عــلــى منصة 
ــع، لــتــوضــيــح  ــواســ ــ ــــس، بــعــد الـــجـــدل ال إكـ
ــرار بـــعـــد مـــراجـــعـــة  ــ ــقــ ــ ــ ســـبـــب تـــأكـــيـــد ال
الفيديو. ووفقاً للرابطة، كان وضع ذراع 
برت مرفوعة 

ُ
كريستي حاسماً: فقد اعتُ

إلــى لمس  وبعيدة عــن جــســده، مما أدى 
اليد. وأضــاف  وفــقاً لمعايير لمسة  الكرة 
ــرار الــحــكــم  ــ ــمـــت مـــراجـــعـــة قــ الـــبـــيـــان: »تـ
ــزاء بــســبــب لمــســة  ــ ــلـــة جــ بـــاحـــتـــســـاب ركـ
اليد، وتم تأكيده بواسطة تقنية الفيديو 
أن ذراع كريستي  قــررت  التي  المساعد، 

كانت بعيدة عن جسده«.

الدوحة ـ العربي الجديد

أسفرت قرعة منافسات الجولة الآسيوية المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية التي سحبت أول من أمس، 
الحالي، عن مجموعات  إبريل/نيسان  15 من شهر  وإلــى  الفترة من 12  تايلاند خلال  وتستضيفها 
من  المــكــون  الأول  القطري  المنتخب  القرعة  وأوقــعــت  والــثــانــي(.  )الأول  قطر  منتخب  لفريقي  متوازنة 
الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي هونغ كونغ 
وسلطنة عُُمان. أما الفريق القطري الثاني المكون من الثنائي محمد إيهاب وموسى الخير، فقد جاء 
ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبي تايلاند )الأول( وهونغ كونغ )الثاني(. وتضم 
البطولة 27 فريقاً يمثلون 15 دولــة، وتم تقسيمهم على ثماني مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة 

منتخبات، باستثناء المجموعات السادسة والسابعة والثامنة، فتضم أربعة منتخبات.
المجموعة  في  مبارياته  تيجان  وأحمد  يونس  الثنائي شريف  من  المكون  الأول  قطر  فريق  ويستهل 
أمــام تحدٍّّ مبكر لفرض شخصيته  افتتاحي مهم يضعه  اختبار  اليوم، في  عُُمان  بمواجهة منتخب 
الإقصائية. ويحتل  الأدوار  إلى  التأهل  أفضلية في سباق  تمنحه  قوية  بداية  والسعي نحو  الفنية، 
الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان المركز السادس في التصنيف العالمي برصيد 6740 نقطة، في 
 8200 برصيد  هيلفيج  وجوناثان  أهمان  ديفيد  السويدي  الثنائي  العالمي  التصنيف  يتصدر  حين 
الجولة أهمية خاصة، كونها تأتي ضمن برنامج  القطري في هذه  المنتخب  نقطة. وتحمل مشاركة 
تحضيري متكامل يمتد لما بعد البطولة، حيث يتوجه المنتخب إلى معسكر تدريبي في تايلاند خلال 
الفترة من 16 إلى 19 إبريل، يركز خلالها الجهاز الفني على تطوير الجوانب البدنية والتكتيكية، ورفع 

مستوى الانسجام بين الثنائيين، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية.

فضاء 
العربي

قرعة متوازنة لقطر في الشاطئية

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة
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فاتن حداد

مــع اســتــضــافــة بــاكــســتــان المــحــادثــات بين 
علن أمس 

ُ
أُ التي  المتحدة وإيـــران  الــولايــات 

ــوّّل فـــنـــدق ســيــريــنــا إسلام  ــحـ فــشــلــهــا، تـ
مــركــز  إلـــى   )Serena Hotel Islamabad( ــاد  أبــ
دبـــلـــومـــاســـي مــغــلــق لاســتــقــبــال الــــوفــــود، فـــي ظل 
تــحــضــيــرات مــكــثــفــة لمـــفـــاوضـــات هـــي مـــن الأكــثــر 
ل فندق سيرينا إسلام 

ّ
حساسية في المنطقة. يمثّ

أبــاد واحــداً من أبــرز فنادق العاصمة الباكستانية 
والــلــقــاءات  الدبلوماسي  بالعمل  ارتــبــاطاً  وأكــثــرهــا 
الحساسة، إذ يجمع بين الفخامة والهوية المعمارية 
جعلته  مشدّّدة  أمنية  ترتيبات  جانب  إلى  المحلية، 
والدبلوماسيين،  الرسمية  للوفود   

ً
مفضلاً خياراً 

والسياسية  الأمنية  التحولات   
ّ

ظــلّ في  خصوصاً 
التي شهدتها البلاد خلال العقدََين الماضيََين.

اعتماد  مــع  البناء،  معايير  أعلى  وفــق  الفندق  ــيّّــد 
ُ

شُ
واضح على المواد المحلية التي تعكس الهوية الثقافية 
 
ً
الباكستانية، بدءاً من الرخام المنحوت يدوياً، وصولاً

التقليدية.  والأقمشة  المصمم خصيصاً  الأثــاث  إلى 
يــدوياً  والمطلية  المزخرفة  الخشبية  الأسقف  وتبرز 
أحدََ أبرز عناصر التصميم الداخلي، ما يمنح المكان 
التقليدية  الحرفية  المــزج بين  طابعاً فنياً فريداً. هذا 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لا يــقــتــصــر عــلــى الشكل 
الــجــمــالــي، بــل يــمــتــد إلـــى أنــظــمــة الــخــدمــة والــسلامــة 
وفـــق المــعــايــيــر الــعــالمــيــة فـــي قــطــاع الــضــيــافــة. يضم 
وحي تصميمها من 

ُ
الفندق 105 غرف فاخرة، استُ

إدمـــاج تقنيات  مــع  والبنجابي،  الــســواتــي  الــطــرازََيــن 
حديثة مثل التلفزيون التفاعلي وخدمات الإنترنت. 
لا تقتصر مــرافــقــه عــلــى الإقـــامـــة، بــل تــشــمــل ستة 
مــطــاعــم تــقــدم تــجــارب مــتــنــوعــة، وقــاعــة احــتــفــالات 
كبرى تتسع لنحو ألف شخص، ما يجعلها مناسبة 
ويحتوي  الــدولــيــة.  والمــؤتــمــرات  الــكــبــرى  للفعاليات 
على مرافق متكاملة للأعمال والاجتماعات، ضمن 
مساحة تمتد على ستة أفدنة من الحدائق المصمّّمة 
روعــي في تصميمه  وقــد  على مستويات متعددة. 
أيضاً عامل السلامة، إذ بُُني ليقاوم الزلازل في بلد 

يُُعد من المناطق النشطة زلزالياً.
تديرها  الــتــي  سيرينا  سلسلة  إلـــى  الــفــنــدق  ينتمي 
ــاحـــي المــــحــــدودة  ــيـ ــج الـــسـ ــرويــ ــتــ ــ ــة خــــدمــــات ال ــركــ شــ
ــا خـــان للتنمية الاقــتــصــاديــة  الــتــابــعــة لــصــنــدوق الآغـ
الآغا  لشبكة  الاقتصادية  الـــذراع  وهــو   ،)AKFED(
خان للتنمية )AKDN(. هذه الشبكة واحدة من أبرز 
المنظومات التنموية الدولية غير الربحية، إذ تعمل في 
الصحية،  والرعاية  التعليم،  مجالات متعدّّدة تشمل 
والتنمية الصناعية، والسياحة، والبنية التحتية، إلى 
جانب برامج دعم المجتمعات الريفية وترميم التراث 
الــثــقــافــي. وفـــي بــاكــســتــان تــحــديــداً، تمتد أنشطتها 
ــة،  ــعـ لــتــشــمــل مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة وصـــحـــيـــة واسـ
ــى تـــحـــسين مــســتــوى  ــ ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة تـــهـــدف إل
المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية. اكتسب الفندق 
مــتــزايــداً، خاصة بعد تفجير  بعداً سياسياً وأمــنــياً 

الـــذي  أبــــاد عــــام 2008  فــنــدق مـــاريـــوت فـــي إسلام 
وأكثر من 260 جريحاً.   

ً
قتيلاً نحو 60  أسفر عن 

ل نقطة تحول، إذ بدأ الدبلوماسيون 
ّ
هذا الهجوم شكّ

والبعثات الأجنبية البحث عن مواقع أكثر أماناً، ليبرز 
سيرينا خياراً محبباً بفضل موقعه في قلب المنطقة 
الخارجية  وزارة  بــجــوار  ــاد،  أبــ إسلام  فــي  الــحــمــراء 
الأمنية  وإجــراءاتــه  المحصنة  الدبلوماسية  والبعثات 

المشدّّدة. منذ ذلك الحين، تحوّّل الفندق تدريجياً إلى 
الحساسة  السياسية  الــلــقــاءات  لاستضافة  منصة 

والاجتماعات غير المعلنة.
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــتــالــيــة، اســتــضــاف الــفــنــدق 
سلسلة مــن الــلــقــاءات المــرتــبــطــة بــالمــلــف الأفــغــانــي، 
ــؤولين  ــ ــسـ ــ ــة لمـ ــنـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــيــ شـــمـــلـــت اجــــتــــمــــاعــــات غــ
التنسيق  جــهــود  ضمن  وأمــيــركــيين  باكستانيين 

ــاءات مــتــعــدّّدة  ــقــ ــ ــيــات ول ــنــــي. واحـــتـــضـــن فــعــال الأمــ
أنشطة  هــامــش  اجــتــمــاعــات على  بينها  الأطــــراف، 
إلــى  إضــافــة   ،)OIC( الإسلامــــي الــتــعــاون  منظمة 
فــعــالــيــات اقــتــصــاديــة مــرتــبــطــة بــمــنــظــمــة الــتــعــاون 
مــــراراً  ــدم  ــخـ ـ

ُ
ــتُ اسـ كـــذلـــك،   .)ECO( الاقـــتـــصـــادي 

لاســتــضــافــة وفــــود رســمــيــة رفــيــعــة واجــتــمــاعــات 
ــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بين بــاكــســتــان  ــحــ ــ ضــمــن »ال
عقد بعيداً عن 

ُ
والولايات المتحدة، فكانت اللقاءات تُ

الأضواء داخل قاعات مغلقة ومجهزة لهذا الغرض. 
أبــاد  إسلام  سيرينا  فندق  حساسية  تقتصر  لا 
هوية  إلــى  أيـــضاً  تمتد  بــل  ووظيفته،  موقعه  على 
التي  للتنمية  خــان  الآغــا  بشبكة  المرتبطة  مالكيه 
التوترات  سياق  وفي  الإسماعيلية.  الطائفة  تمثل 
بُُعداً  العامل  هــذا  يضيف  باكستان،  في  الطائفية 
إضافياً للمخاطر، خصوصاً مع وجود جماعات 

متشدّّدة تعتبر هذه الهوية هدفاً.
مسألة  تبقى  المتحدة،  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  لكن 
بالاعتبارات  مقارنة  ثانوية  للفندق  الدينية  الهوية 
الأمنية الميدانية، أما بالنسبة لإيران، فالصورة أكثر 
 للمصالح 

ً
تعقيداً. فطهران، التي ترى نفسها حاميةً

يواجهها  الــتــي  الــتــحــديــات  طبيعة  تـــدرك  الشيعية، 
إلى  لكنها مضطرة  باكستان،  في  الإسماعيليون 
الحساسية ضمن سياق  هــذه  مــع  بحذر  التعامل 
 
ٌ
المفاوضات. يبرز هنا تناقضٌٌ لافتٌٌ، إذ تلتقي قوةٌ

 كبرى مع خصمها الأول داخل فندق يملكه 
ٌ
شيعيةٌ

زعيم فرع شيعي آخر، وتحت حماية جيش يغلب 
سنية  جماعات  مواجهة  فــي  السني،  الطابع  عليه 
التعقيد  وهــذا  »مرتدين«.  الجميع  تعتبر  متشدّّدة 
الــوفــود داخــل  اعــتــمــاد أســلــوب الفصل بين  يفسّّر 

 للاعتبارات الأمنية والثقافية.
ً
الفندق مراعاةً

إطلالة على الفندق 
المحاط بتشديدات 
أمنية، 11 إبريل 2026 
)محمد رضا/ الأناضول(

Monday 13 April 2026
الاثنين 13 إبريل/ نيسان 2026 م  25 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4242  السنة الثانية عشرة

سيرينا 
إسلام أباد

جولة في فندق 
الدبلوماسية الباكستانية

مع فشل المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية 
سيرينا  فندق  برز  الباكستانية،  العاصمة  في  وإيران 
الحساسة،  للدبلوماسية  مغلقاً  مسرحاً  أباد  إسلام 
أعقد  من  واحدة  في  بالأمن  السياسة  تتقاطع  إذ 

لحظات التفاوض الإقليمي

غموض وجرائم معلّقّة في رواية جزائرية
محمود الرحبي

مــن يــقــرأ روايـــة »أغــالــب مــجــرى الــنــهــر« )هانشيت 
أنطوان، بيروت، 2025( للجزائري سعيد خطيبي، 
العالمية  للرواية  العربية  بالجائزة  أخيراً  الفائزة 
2026، يعيش في صلب أحداث وتفاصيل مرتبطة 
والخيانة  والتحقيق  والبوليس  الجريمة  بعالم 
والنيات المضمرة، إذ تتوالى الأحداث وتتشابك في 
طول مجرى الرواية )ونهرها( البالغ 288 صفحة، 
ويتفاعل القارئ مع شخصيات تتقاطع مصائرها 
في حلبة بطلة الرواية )وعائلتها( الطبيبة عقيلة 
تومي، ومن ذلك تفاصيل من حياة أخيها الممرّّض 
ة أنّّــه أخ غير  ميلود الــذي نكتشف مع تقدّّم القراء
 
ً
 مركّّبةً

ً
شرعي، وزوجها مخلوف الذي يموت ميتةً

فــي حــادث ســيــارة، ولــكــنّّ التشريح يكشف أنّّــه قد 
بالنسبة  قتله  وكـــان  بقتله،  زوجــتــه  فتتهم  سُُــمّّــم، 
الرواية،  به  تنشغل  الجرائم  من  عالم  رغبة.  إليها 

»الـــراوي/  فــي إحــدى الصفحات على لسان  فنقرأ 
على  المبني  الــروايــة  عــالــم  تختزل  فــقــرة  الطبيبة« 
ــرّّة الــســادســة التي  الــغــمــوض والــجــريــمــة: »هـــذه المــ
يقتل فيها رجل زوجته منذ مطلع العام. من يعجز 
يرتبط بعشيقة  مــن  يقتل زوجــتــه،  الانتصاب  عــن 
يقتل زوجــتــه، مــن يــطــلّّــق يقتل زوجــتــه، مــن يفقد 
مــع جـــاره يقتل  مــن يتشاجر  عمله يقتل زوجــتــه، 
زوجــتــه، مــن يخسر فــي القمار يقتل زوجــتــه، وأنــا 

أودّّ أن أقتل زوجي«.
المتقلّّبة  حياتها  بسرد  السجن  مــن  الطبيبة  تبدأ 
من حال إلى حــال، وحنينها إلى ابنتها مينة، ثم 
الــشــاب، لتنتقل إلى  ــق 

ّ
الــطــويــل مــع المــحــقّ حديثها 

ســـرد فــصــول مــتــقــاطــعــة مـــن حــيــاتــهــا وذكــريــاتــهــا 
فــي ســيــاق علاقــاتــهــا الــســابــقــة حين كــانــت تبحث 
الــرجــال لا  بــأنّّ  ها تصدم 

ّ
عــن زوج المستقبل، ولكنّ

يقصدون سوى الغرام العابر، الأمر الذي اضطرها 
ــزواج عــلــى الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة. من  إلـــى الــقــبــول بــ
القهوة  الــذي تتذكّّر طعم  ذلــك قصّّتها مع »ثامر« 
السجن  يبتلعه  أن  قــبــل  مــعــه  ــــى  الأولـ قبلتها  مـــن 
بسبب اقترافه السرقة، ثم يُُفرج عنه »عندما صار 
الــشــاذلــي بــن جديد رئــيــساً للبلد«، وظــلّّ الوصال 
المرضى  مع  قصصها  ثم  بينهما.  قائماً  الخجول 
، فــتــكــشــف لــنــا هــــذه الـــذكـــريـــات تــفــاصــيــل 

ً
طــبــيــبــةً

الــهــامــش الــجــزائــري وخــلــفــيــات حــيــاة مــرضــى من 
الطبيبة  يــقــصــدون  الاجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات  مختلف 
ق نفسه سبق أن جاء بأمّّه 

ّ
المشهورة، حتى إنّّ المحقّ

من أجل العلاج عند هذه الطبيبة.
ــة زوجين  ــ ــة الــطــبــيــبــة بــزوجــهــا علاقـ ــ لـــم تــكــن علاقـ
 على التنافر الخفي، 

ً
طبيعيين بقدر ما كانت قائمةً

السمّّ  )المعروفة بتوزيع حبوب  الأمّّ  وهو ما جعل 
أو هذا ما ستشير إليه الرواية من دون تصريح( 
ــل لإنــهــاء عــذابــات ابــنــتــهــا. وتــتــحــرّّك أحـــداث 

ّ
تــتــدخّ

فــي مــســرح غــريــب يتعلّّق باجتثاث أعين  الــروايــة 
وكــان زوجــهــا مخلوف،  للمرضى،  لبيعها  المــوتــى 
الــطــبــيــب المـــســـؤول عـــن مــشــرحــة مــوتــى مستشفى 
ــــر ظـــــــروف هــــــذه الــعــمــلــيــات  ــوفّّـ ــ ــــن يـ الــــعــــاصــــمــــة، مـ
المــلــتــبــســة، فـــي مــهــمّّــة ظــاهــرهــا مــســاعــدة الأحــيــاء 
)الأبقى من الموتى(، ولكنّّ باطنها تجارة أعضاء، 
ــاع ثــمــنــهــا مـــن الــقــاطــنين في  ــ ــة أربـ إذ يــقــبــض ثلاثــ
أحياء الميسورين مثل حي الغارديان، حيث يعيش 
»من تيسََّر ماله وعلا نسبه«، كما جاء في الرواية.

إلا  الرئيسة  تفاصيل شخصيته  الــســارد  يــقــدّّم  لا 
عــبــر أحـــــداث مــتــوالــيــة، مــحــيــطــهــا فــضــاء الــجــزائــر 
التسعينيّّات،  فــي  الــســوداء  العشرية  فــتــرة  عشية 
ــتـــوزّّع عــلــى محيط  كــمــا أنّّ أرضــيــتــهــا الــثــقــافــيــة تـ
المــــغــــرب الـــعـــربـــي بــكــامــلــه مــــن خلال مــــفــــردات مــن 

أعلام معروفة  أو  و»الــكــســكــس«،  »الــبــغــريــر«  قبيل 
التي  الغيوان عبر دندناتهم  من أمثال فرقة ناس 
الــقــاع الاجتماعي والألـــم العربي:  تلامــس حــافََــات 

»من كثر الظلم والتقتيل... ما بقى أمان...«.
ين. زمــن 

َ
ــنَ تــتــداخــل فــي الـــروايـــة أيـــضاً تفاصيل زمــ

ــقـــاومـــة ضــــدّّ الاســتــعــمــار  الــتــســعــيــنــيّّــات وزمـــــن المـ
الــفــرنــســي، مـــع كــشــف تــفــاصــيــل كــثــيــرة، وإن جــاء 
»قمرة«  المطبّّبة  مثل  الطبّّي،  السياق  في  بعضها 
)أمّّ الساردة( التي تكفّّلت بتزويد فدائيات بأقراص 
ــنـــوات الـــحـــرب، يــبــتــلــعــنــهــا إن جــرى  ــامّّـــة فـــي سـ سـ
وهناك  التعذيب«.  مقاومة  فــي  وفشلن  اعتقالهن 
أيـــضاً ســيــرة الأب المــتّّــهــم بخيانة أفــــراد المــقــاومــة. 
ومحيطها  الطبيبة  وضـــع  الــســارد  استثمر  إذن، 
العائلي ليفتح نوافذ على مختلف أنماط المجتمع، 
لتسليط الضوء )في ما يشبه صفحات الحوادث( 

على جرائم متعدّّدة في الحياة الجزائرية العامة.
ــة الــجــزائــريــة  ــروايــ »أغـــالـــب مـــجـــرى الــنــهــر« هـــي الــ
الــثــانــيــة الــتــي فــــازت بــالــجــائــزة الــعــربــيــة لــلــروايــة 
الــعــالمــيــة. ولــلــمــصــادفــة، جــــاءت فــي ســيــاق الــحــرب 
الــجــاريــة، كما جـــاءت »الــديــوان الإســبــرطــي« لعبد 
الوهاب عيساوي التي فازت في 2020 في غضون 
ـــم »حــفــل حـــي« لإعلان 

َ
جــائــحــة كـــورونـــا، إذ لـــم يُُـــقَ

الفائز، تماماً كما حدث في هذه الدورة.

منذ تفجير فندق 
ماريوت في عام 

2008، أصبح 
الأمن معياراً 

حاسماً في اختيار 
مواقع اللقاءات 

الدبلوماسية في 
باكستان

■ ■ ■
تتقاطع داخل 

الفندق اعتبارات 
السياسة مع 

الهواجس الأمنية، 
في بيئة تحاول 
احتواء تعقيدات 
إقليمية متشابكة

■ ■ ■
ل فندق 

ّ
يمثّ

سيرينا نموذجاً 
لمكان تتحوّّل 

فيه الضيافة إلى 
أداة دبلوماسية، 
تتجاوز الفخامة 

نحو إدارة 
التوترات

باختصار

وأخيراً

يقدّّم السارد في »أغالب مجرى 
النهر« تفاصيل شخصيته عبر أحداث 

الجزائر عشية العشرية السوداء

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


